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القأهرة . بت ۳۹٠۰۸‏ 


والصللاة والسلام على سيدنا رول أله ومنى والاه 
وبعد فرذا تغسير لسورة الأنفال أسأل اله - تعالى ‏ أن 4مك خالما 
وجپه ونافعا امباده نه مح جیب . 

وصلى الله عل سيد نا ګد وعلی آله وغبه وسل ب 


الؤلف 
د . مد سید طاطار ئ 


ميد بين يدى تفسير ااسورة 


- سووة الانفال هى السو رة المامنة فى رتيب اأصحف › فقد 
تقدهتبا سمورة ال اة وهی مکية؛ م جات لعد سورة المانعة آرلع ن 
مداية » هن أعلدول السور الداية فى الةرآن » وهن سور : البقرة » 
آJ‏ عمران » النساء . المائدة ثم جاءت بعد هذه اأسور الأرع سورتان 
مكيتان » وعما عو لال ور المكية ف القرآر » سو رة : الأامام والأعرافق 
م جات سورة الأأففال بعد ذلك » ف. كانت الكامنة فى ترقوب سور 
المصحف . 
س وعدد آياتما حمس وسبعون ية فى الممحف الكو » وست 
وسپعون فی الخجازی » وسبع وسبعوز فى الكامى . 
۴ وقد ميت سورة الاتفال ذا الاسم . لليدشما عن الانفال أى 
الغنائم نى أ كث من موضع . 
وقد أطلق عيبا بعض الم« ابة سو رة .در » فقد آخر جأبو الشيخ عن 
سعيد ن جبير أن ان عباس سثل هنبا فقال . تلك ورة يدد (۱) 
¢ وسورة الانفال كلما مدنية » ومن قال بلاف : زهد ن ثابت» 
وعبه الله ن لزب ٠‏ وصطاء بن أبى رياح والحسن » وعكرمة . 
تال صاحب المنار : وقيل إا مدنية إلا آية ٠٠٤٠١‏ وهى قوله-تعالى- ‏ 
م أا النى سبك اله ومن اتبعك من المؤء نين > فقد روى البزار عزاان 
عباس نها ترات ما آل عر بن الطاب » فعلى.ذا وضمت فى سورة الأنفال 
وقرئت حع آ اتيا ال :رلت ف التحريضر على القتال فى غزوة بدر لمناسبتما 


(۱) تضبیر الالومی ٩+‏ ص ٠١١۷‏ 


قلمقام » وروى هن مقاتل استئناء قوله _ تمالى ‏ دوذ بمكر بلك الذي 
كفروااليثبترك أو بقتلوك . . . د الآية ۴٠‏ »؛ لان موضوهبا اتتار 
قرش بالنبی ‏ او قبيل المجرة » بل فى اليلة التى خرج فيبا 
رسول اه پچ - مع صاحبه أف بكر بةصد المجرة وباتا فى 
الغار » وهذا استنباطمن‌المعنی » وهو استنباط رده ما صح عن ابن‌عباسص 
من أن الآية نمسا نرلت فى المدينة . 

وزاد بعضمم استشناء خمس آيات أخرى بعد هذه الآبة ؛ وهى قو 
- #الى - : « ولذا تتلى عليمم آياننا 5لوا فد سمنا ... إلى قوله : « با كلتم 
قکفرون » ( الابات من ٣٣‏ ۴۵) ؛ لان موضو ما حال کفار قریش 
فى مسكة » وهذا لا يقتضى تزوطما ف مكة » بل ذ کر اق پا رسول بعد 
الجرة » وكل ما ترل بعد المجرة فمو مدى > (0) . 

والذى ترقا ح[ليهالتفس أن سورة الانفال جميعمامدنية » وأن ماف إعض 
آياتما من أوصاف لأحوالالمشر كين فىمكة قبل اجرة لایعئی کون هذه 
الآياتمكية ۽ لان هذه الا یات نما هی من باب تن کیرالر سول وأعصابه با 
کان عليه أولثكالقوم معاد وءكارة وا#راف عن الطريق القويم » أدى 
جم إلى اهز عة نى بدر وف غيرها من المعارك الت ىكان‌الاصر فيا المؤمنين . ' 

ه - وقدذ كربعش المغرين - ومنم لاز خشمرى - أن سورة الانفال 
رات إعد مسو رة أأبةرة » ولعل مرادم بذلك أن فز وها کان بع نرول 
جەش الآبات من سورة اأبقرة انه من امروف أن سورة البقرة أ تئزل 
حفعة واحدة » وإعا ادأ فزوه) بعد اهجرة ء ثم أمتد هذا الثرول ل ينما 
إلى قبيل وفاة الرسول - رل » عدة فصيرة . 

٩‏ - قالالآلوی : ووجه مناسبتمالمورة الأعراف أن سورة الأعرانى 


(۱) تفس المنار + ص ۲۷ہ بتصرف إسير . 


قزسهر" سورة E‏ 2 الفال 


ما ٠‏ حف العفو وآمر بالعرف . . .> وفى هقء _ أى الأنفال _كثرمن 
آفراد المأمور به » وفى الأعرافى ذكر قصس الا ياء عليمم الصلاة 
. والسلام _ مع أقرامبم » وفي «قه ذكر بلي وذكر ما جرى 
:انه و بین قومه . 
وقد فصل - سبحانه - فی تلك قصص آل فره‌ون وأضراج م وما حل 
جم وجل فى هذه ذلك فةال : , كدأب بآ ل فرعون والذين من قبلهم 
كةرو! بآ بات اق فاخذم اقه بذفو یم ۰ . .»> . 
وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة فى القرآن بقوله ‏ تعالى ‏ ع 
. ولفا لم انم بآية قالو! لولا اجتبيتها . . .» وصرح بذلك هنا إة يفول . ٠‏ 
وإذا تى عليمم آياتنا قالوا قد سمعنا لو فشاء لقلنا . ..»... إلى غير 
ذلك من المناسيات 
م قال الالوسى : والظاهر أن وضما هنا #رقينى » وكذا وضع براءة 
جعدها » وى ذلك" ذهب غير واحد . ۰ > (۱) ۰ 
والحق آنه عطالعتنا لا بقوله الألوةى وغيره من الغسرين فى بيان وجه 
منابة السورة للتى قبلا ء نرى أن هذه الأافرال لا تلو من كاف » وأن 
کٹیرآ »ا ذ کروه من مناحبات بین سور آین ممیقتین لا بختص مما ء بل 
هو مو+و د فما وفی غيرهما , 
فالآل وسی - مثلا- بعل من وجوه مناسبة اتفال للاءر اف آنا؟ عراف 
فيا وأمر بإامرف » وأن الانفال فيم كثير من آفراد المأمور به ... 
وهذا للمعنى نراه فىكثير م الور التتالية» فسورة آل صران - مثلا - 
من بین آیاتما قرله ٹہ ال ۔ :د واتکن منك أمة ,ودعون إلى لير ويأعرون 
.با لمعروف ويون عن المنكر ..» (۲) وسورة الاساء - افتى إعدها فما 
0 تسیر الالوسی + ٩‏ ص ٠١۹۸‏ تصرف سیر . 


٠١١ الأية‎ )( 


A ابره‎ ¢ 


ایتا کت من‌آفراد لاور به ؛ نال مر با مروف من الدعائم ای 
يقوم عيبا الجتمع الإسلاعى ٠ ٠‏ 

والذى تمبل ليه النفس أن ترتيب السور اوفبقى » وأن كل سورة لا 
موضوعاتها التى لراها بارزة بصورة ميزها عن غيرها . 

۷ س ؤسورة الانفال ءند ماتتامل ما اشتمات عليه من آبات ١‏ رها 
دنا د ف مجموعبا - عن غزوة بدر » فتعرضأحدامما الظاهر ة » كاله ر عضي 
يارات النصر فبا » وتكشف عن قدرة اله وقدبيره ف وقائع هذه الغروف. 
إلحاعمة» ولبین كيرا من الإرشادات والنشريعات الحريية اأتى جب علي 
المؤمنين اتباعما حتى ينالو الأجاح والقلاح . 

روی أأيخارى عن ان عباس أن سورة الانفال رلت فى بدر )١(‏ *- 

() لقد افتتحت السورة الكرية ببيان أن قسمة الانفال ‏ أى. 
الغنائم ‏ مردها إل الله ورسوله » وأن على المؤمنين أن يذعنوا لا ,فعله 
فیہا سوم ي ثم صف الؤمنين الصادقين أ كل وصف ئ 
وبشرمم باممی المنازل» وأرفم الدرجات . 

تال - تصالى - : , يالونك عن الانفال قل الانفال لله واإرسوك- 
فاتقوا اه وأصلحوا ذاه بینکم وأطیعوا اه ورس وله إن نتمم منین»() . 
ا المۇمدون الذين إِذا ذکر اله وجا قار م وإذا للرت هلمم آیاقه ۔ 
زادتم إماناً وعلى ر بهم بتو كاون (۲) الذين بقيمون ألصلاة وما رزقنام 
يلفقون (۳) أر لك م المۇمنون حا هم درجات هند دام ومغفرة. 
ودذق کرم ۰)۰ ۰ 


(Y)‏ صح الخارى . کتاب اتسر + ص ۷۷ طبعة مصطنؤ 
الالبى سنه وو۲| ه 


تفسهر صورة EE‏ الأتفال 
- [ب) وبعد هذا اديت الطيب عن أوصاف الو منين الصادقين » تبدا 
السورة فی اعد بث صن حال بعض الذین‌اشثر كوا فى غروة بدر » وکیفه 
أن م كرهو! القتال ف أول ال مر » لانم لإيخر جوا من أجله وما خر جوا 
من أجل الحصول على التجارة النى قدم بهامشر كو قريش من بلاد الام 
لكن القه - تعالى - أراد أن بعلم وغيرم أن الحير فيما قد ره » لا فيما 


يقدرون وړريدون ۰ 


استیع إلى الورة اأ-كر بمة بتامل وتدر وهی تصور هھ فه المعالی . 
بأساو بها البلبغ اثر فتةول ٠‏ 


کا أخرجك ربك من بيتك بالحق » وإن فريقاً من المؤمنين . 
لاکارمون (ه) #ادلونك فی الحق بعد ما تين كأ عا يساقون إلى الل ووت 
وم پنظرون (1) وإذیعدكم اه [حدى الطائفتين آنہا کم > وآودون 
أن غير ذات الكو كة تكون لکم» وبريد الله أن حق الحق بكلماته و يقح , 
دابر ال کافرین (۷) ليحت الحق وببطل الباطل ولو کره الجر مون (۸) » 


( +) ثم قسوقالسورة بعد ذلك ألواناً من لبها رات الى تشمر الۇم نين . 
بان اه ۔ تعالی - قد أجاب لحم دعام » وأنه - سبحانه - سيحمل النصر 
فى هذه المحر كة حايفاً هم » ومن مظاهر هذ.البشارات أن الله - تما 
اعدم [بااف من اللا مردفين » وأمدهم بالاعاس ليكون مم در. 
طمأنينة لقاو بهم » وأمدهم مياه الامطار ليتطروا بها » ولتفست الأرض 
من تمم »> و"مدهم قبل ذلك وبعاه مو نه اذى جمامم يقبلون على قتال 
أعدائيم بقلوب ماؤءا الأفدام رالعاءة 


قال س تمالی س : « إذ قستغيثور ربكم فاستجاب اكم أفى عد كم, 


الجره ل التاسع 7" 


جا لف من الاک مرهفین ( 4 ) وما جل اه إلا بشرى ولتطمان به 
علو بك وما النصر إلا من عند آقه إن ات عریر حکم ( ٠١‏ ) ذا بغصیکم 
#لنعاس أمنة مئه » وبنزل عليكم من لاء ماء لیماپر کم به » ویذهب هکم 
رجز الشميطان و لير بط على قلوبكم وؤبت به الأقدام ٠») ١١(‏ 


(ھ ( وجوت اأورة لكر ٤ة‏ مس ند اء ات إل المؤ نين آرشدنہم 
یکل واحد منم إلى ما فيه خيرم وفلاحمم . 
فقد أمرتمم فى النداء الأول بالثبات فى وجوه أعدائهم » ولمم هن 


الةرار مم > وهددت من بوهم دوه اسوه امير »وأخوريم بأن‌انقه ممم 
ما داموا متمد ی عه ¢ Ciamimay‏ ا يد عوهم زليه . 


وأمرتبم فى النداء الثاني بطاعة اله ورسوله » وحةرتمم من المعصية › 
ومن الزشيه با!کاارین ذبن « قالوا مە ما وهم لا يدون ؛ . 

وأمرتهم فى النداء الثا لث بالمسارعة إلى آداء ٠ا‏ كلف وا به من تدكالييف 
يا سما دم وفلاحمم »وخوم من ارة۔کاب ذاوب لاعیق شرها بااذین 
ارتکبوها وحدهم؛ وإ ما en‏ وغيرهم عن رآوا المنكر فل بعمادا على 
قغبيره ومهم فى النداء الرادح عن خيانة لته ورسوله » أى : هن ترك ` 


فرأأض الله » وعن هجر ممنة رسوله . . وحذرتمم من أن تشغلم أمو اهم 
وآولادهم عن طاعة الله وعن آداء واجياته 2 


ثم بشر تمم ف النداء ا جامس بآم ذا ما اتةوا اه حق تقاته » فاه 
س سم ته 8 ردم اداي والذصر والنجاة من کل مکروه ۰ 


ټاو معی ‏ خی القارىء س هذه النداء أت » وما إاشتملت هلیه من 


۶و جیمأات سامية وإرشادات عالية مث بقول یداه ك 


, تفسير سورة - ۱~ الأنفال 
د د بايا ادخ آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحة] فلا تولوهم 
ع لادبا »)٠٥(‏ ... « با الین آمنو! أطیموا اقه ورسوله ولا ولوا عنه 
وأتم قسمعون ( ۲۰ )۰۰.۰د ايها الذين آمنوا اسنجيبوا له والرسول 
ذا دعا کم ما عییکم )۲٤(‏ .. د بابما ېن آمنو! لانخو نوا له ولارسول 
وتخو نوا أماناتدكم وأنتم تهون ( ۷ ) . . . « بايا آمنوا إن لتقو | اق 
عل لدم فر5اناً ویکفر عفکم سیئافکم (۲۹) » . 


(ه) ثم أخفت السورة بعد ذلك نى لذ كير اأؤمنين بنعم اله عليمم 
آليزدأدو! 4 شکرا و تصو ر ماعليه‌ال-كافرون من رل وعنادو خسرآن. 

فک ما قالوه ف شأن القرآن من کذب ومكارة ۰ 

وحکت استمز اء هم بألدین 0 ومعم ق اإحود 6 ومام للءذاب.. 


وحکت ما کانوا يوون 4 من تصفیق ولو عاد قراءة القرآن ٤‏ 
حى شلوا الاس عن سماعه . . . 


وکت مسار عتم إلى ناق آمو الهم 7 ف وجوه الیر ¢ وکن ف 
وجوه اشر انى ستكون عاقىتم| الخبران وسوه الأصير . 


وبعد أن حكت كل هذه الرذائل عن الكافرين» مرت الرسول- صل الله 
هلیه وسل - أن يبلغېم آنہم [ذا ما اوا من كفرهم وعنادهم» فإن اه 
د تعالی ۔ سیغفر همم ما سلف من ذنو بم ٠‏ أما إذا استمروا فى طفبانبم 
وجحودهم › فستدور ألدارة عليم : 


قال - تعالى - : « وة »كر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ؛ وء۔كرون وکر ات » وال غير الما کرین (۳۰( 


الجره ۳ التاسع 
وإذاتنلى طيبم آياقنا تالوا قد سممنا » لو نشاء لقلنا مثل هذا » إن هذا 
إلا أاطير الأولين ( ۴١‏ ) وإذ قالوا اللبم إن كان هذا هو المت من 
عندك فأمطر عابنا حجارة من الاء أو اتنا إعقذاب آم )4۲ 
وما کان أيه ايع مم ونت فیهم؛ وما کان ايټه ممم وهم يستغه‌زون(۰)۴۴ 


( و ) وإعد أن افتتحت السورة اللكرية بالرديت الجمل عن الغنامي 


وساقت فی أعقابه ما ساقت من توجیه و[رشاد وترغیب‌وترهیب. 


بعد كل ذلك عاد السورة إلى الحديث عن الغنام ففصات ما أجلته 
ف مطام,| 0 وذکرت الموءنين بحم آخری منم أله إباها ف بدر . 


ومن ذلك : آنه - سبحانه- هيأ طم ال كان المناسب لقتال أعداثبمه ' 


وجعل اللعاء الحاسم بين افر بقن يدون موعد ساق ۰ . وقلل کل فریق. 
فى عين الأخر ليةضى س سبحافه ‏ قضاءء النافذ . . . 


قال تمالى - : ء واعلوا أا غنمتم من شىء فأن له اخمسة 
و #رسول ولذى القربى وايتامى واأساكين وابن ااسبیل ء إن کنتم 
آمنتم باه وما على آنر انا على عبدنا يوم الغرقان وم التقى امعان والقهعل 
كل شىء قدير ( ٠١‏ ) إذ أفتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى » 
و اركب أسفل منكم > ولو تواعدتم لا ختلفتم فى ايعاد ولكن. ليةضى 
اه أمرآ كان مفعولا. ل لادمن هلك عن بينة وى من حى عن بينة وإن. 
الله لسمیع عليم ( ٠)٤۲‏ . 


( د ) ثم يآنى بعد ذللك النداء السادس والاغير للمؤمنين » فيأمرهم 


سورة ٣إ‏ الأتقاك 


س سبحانه - فيه بالثبات هند لقاتمم لاعداتیم» وبال کتارمن ذکره» 
وبالعلاهة النامة له وارسوه 0 وبالا تماد عن التناذع والاختلای . 


م يمام هن القشبه يالمرائين » والتكبرين » والمغرورین » دين زين 
لم الشيطان سوء أعداهم . ولگنه عندما تراء‌ی المحعان نص على عقبيه 
والدين سيكون مصيره المرة فى الدنيا » والعذاب المي فى الآخرة 
جسوب كفرهم بآيات اه » و[يثارهم العنلالة على المداية . 


ال - تعالى ‏ : ء يأجا الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتواء 
.واذكروا اقه كيرا لمكم تفلحون (ه٠)‏ وأطيعوا القه ورول 
ولاتنارهوا فتفعاوا وتفهب رسكم واصبروا إن اقه مع الصابرين )٤١(‏ 
ولا تکونوا کالذین خرجوا! من ديارهم بطرآً ورثاء اناس ويصدون 
هن سبيل اله » رالقه ما يعملون عبط )٤۷(‏ وذ زین فم العرطان اعاهم 
ولال لاغالب ادك البوم من الناس ونی جار اکم » فلا تراءت الفتان 
نکس على عقبیه وتال ای پریء منک إنی آری مالا ترون ۰ إنی آخافی 
٠اه‏ » واه شديد العقاب (۸)) » . 


(ح) ثم #ضى السورة الكر ية فى #صور رذائل الكأفرين » وفى #شجيم 
االمؤمنين على قتام » وإعداد المدة إدحرم وتشريدهم مأ داموا تمر ین 
على کفرم وخیا م ...إن جنحو اللسلم . ومالوا إلى المصالحة واأبادنة 
تاتيل مهم ذلك _أبما الرسول السكريم -؛ واحترس من خداعمم وغدرم » 
.وحرض أنباعك عل قتالمم بصبر وجلد . 


قال تمالى ‏ : إن شر الدواب عند اف الذين كةروا بم 
ا يؤمنون (هه) اأذين ماهدت ١‏ بم ثم ينقضون صېدهم فى كل مرة 


إالمرة  ٠‏ التامم 

وم لايتقون (٦ه)‏ فإعا تتقفليم فى .المرب فشرد جم من خلقمم لمأب 
يذ كرون (۷ه) وما خافن من قرم خيانة نبد إلجم على سواه إن 
اه لاب اخائفین ( ۸ه ) ولاعسین الذين كفروا سيوا إنهبسم. 
لا بءجزون (۹ه) وأعدرا لمم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. 
ترهبون به عدو اقه وعدو کم وآخرینق من دونهم لا تعله ولېم الله 
يعلهم » وما تفقوا من شىء فى سيل اه يوف اكم وآفتم 
لا قظلهون(۰٠)‏ وإن جنحوا سل جح ها وتوكل على الله إنه هو السحيع , 
العليم(١٠)‏ « 

(ط) ثم انتقلت السورة إلىالحديث هن أسرى غروة بدر من المشر كين. 
فبیشت ما کان #ب عل اارسول - صلی اقه علبه وسل - وا)ؤمنین فی شام » 
وعاتبلہم لإيثارهم آخن الفداء هلى ماعند اته من ثواب عظيم » وأباحت هم . 
آن يا کلو! ما غنموه » فانه حلال طیب» وأمرت‌النی - صلى‌افلہ عليه وسل د. 
أن يدعو الأدرى إلى الدين ألحق » وأن برهم بآنہم منتى آمنوا ظفروا' 
بخيرى الدنبا والاخرة .. تأمل معى- أخى التقاریء - هذه الات الكر عة 
التى ساقتا السو رة فى هذا المع . . 

« ما کان لنبی أن يكون له أسرى حتى يخن ف الأارض ». 
تریدون عرض الدنيا واقه بريد الآخرة واقه هريز حكيم (۷ا)۔ 
لولا كتاب من اقه سبق لمكم فيما أخذنم عذاب عظبم (ړه). 
فکاوا عا غنمتم حلالا طيباً واتقو | ته إن اه غفور ریم .)»٩(‏ 
ياج التبى قل ان فى أيدبكم مي الاصرى إن بعلم اف فى قلوبكم خير 


ر۴ سورة ١إ‏ الافال ` 


0 


يكم خيا عا أخف منكم ويغةر كم واقه غفوز رحبم )۷١(‏ 
ون ريدو خيانولك فقد خانوا اه من قبل فامکن مہم وانته ملیم. 
حکم(۷۱)». 

(ى) وإذا كانت الورة قد عدت ف أواثلبا عن صغات المؤماين . . 
الصادقين » وهن حال الذي ن كرهوا الخروج القتال فى بدر ... فإلها قد 
تعدئت فی ختاءپا ‏ يفا عنآصناف المژهنين ..٠‏ قدحت الما جرين 
السا بقين » ومدحت الا نصار الذین آوو! و نصر وا .لانم قد اشترکوا جیما 
فى بذل آموالمم وأنفسيم من أجل [علاء كلمة اقه.. ثم بيشف ماب عليبم 
نعو غيرهم من المؤمنين الذين لإ بماجروا » بل ظلوا فى أرض الشرك . 
مد حت الو منين الذين تأ خرت هجر تمن صاح الديبية - وإن كانو! آقلى 
في اأدرجات من الما جرين السا بين . 

ال تعالی ‏ : « إن الذينى آمئو! وهاجروا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسم فى سبيل اه والذين آووا ونصروا أوائك بعضيم أولياء 
بعش » والذین آمنوا وم اجر ما کم من ولایتېم من شىء حتي 
بهاجروا » وإن اسقنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم 
بينسکم وپوڄم مياق واقه ما تعلمون بصير ( ٣ب‏ ) والڌين ڪڪفررا 
بعضمم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الآأرض وفساه 
کبیر ( ۷۳ ) والذین آمنوا وهاجروا فی سیل الله والڈین اوو 
ونصروا أولئك هم الزمنون حقا م مغفرة ورزق كريم (۷4) 
والدين آننوا من بعد وهاجروا وجاهدوا ممكم فاوائك .کم ۾ 
ي 


الجر e‏ العاري 


وأولوا الأرحام اعضوم آولی بض نی کاب ات » إن ات بکل 
خی طیم (۷۰) » . 


۸ - هذا عرض جمل لا اشتمات عليه مورة الانفال من تو جیہات 
-ساءية » وآداب عالية : وقشريعات حكيمة ٠٠.‏ 
ومن هذا امرض ی أن الو رةاأكر ak‏ قد أهامت يامو رهن آرزه | 
حا یل : 
( أ ) تربيةا لۇ منين ەل القيدةالسليمة. وع الطاءةقهولرسوك.و[صلاج 
ذات يترم » والأابس فى وجه عام » والإ كثارمن التقرب إلى خااقمم » 
.والداومة على مراقرته وخثوته و شکره» فو الذى هدام للإ مان »وهو الذی 
آوام وأیدم بنصره‌ورزقمم‌می‌ااطیبات . . بعد آن کات واضا لین و مستضعفین 
خي الأرض .: ولقد أفاضت السورة فى غرس هذه المانى فى فوس الو مئين 
لما رلت کا سبق أن بونا -- فى أعقاب اللقاء الأول بينم م وبين أعدامم . 
-غمكان من اناب أن تكرر غرس‌هذه العانى ق الةلوب حى قستمر على 
-طاعة اله ورسوله ‏ تلاك الطاعةالى من مارها الظفر الدائم والخير الباق :. 
(ب) تذ كير المؤمنين ماءليەاء-اۇهم من جحو د وعثاد» و ما کان متهم 
من مکر ر سوم ت صلی‌اته عليه وسم > آومناستم رام دمم وقر آم 
ومن عداوة شديدةالحق وأهله » ومن صفات ذميمة جملتمم أملا لاستحواة 
ااشرطان عاجم . . . وھذا النف کیر قد تکرر کیر؟ ی سورتنا نہ ١‏ لکی 
ۋستەر المۇءنون عل حسن|مىتەدادەم iy‏ لالذ مم نو ةافاصرف بدر 
ھايضەرە هم أءداۋهم من كراهية وبغضاء » وما پیيتو نه هم من سوه وشر . 
( ج ) إرشاد المومنین إلىا پاج الذى حب أن وس واعليه فى حالتی. 
حر ہم وسلمېم »9نم متی‌سارواعلیه حالفممالنصر » وصا حپهم‌النوفینی 
فنى حالة الحرب : أمرتهم السورة الكرعة بان عدوا لاعداتہم كل ' 


قفسير مورة ۷ الأنفال 


مايستطيعون من قوة. وأنببذلواأم وام بسخاء منأجل صرةاخق.. 
موآن يقاتلوا خصو ميم بشجاءة و(قدام » وأن يكئرو! من التقرب إلى اله 
بصالح الاقوال والاعال -- خصوصاً فمو اطن القتال - .. وآن ہلا 
غايتمم فى قتالمم إحةاق الح وإبطال الباطل د حتى لا قكون فتنة ويكون 


الدن کله لله ..» 
وأنبۇ روا الل على المرب متی‌ و جد اه ويل اليه ¢ فإ E‏ 
٠‏ ما الحرب فبى أمر لاياجا إلبه إلاء:دالضرورةالتى تقتضما . . أما فى حالة 


سلممم : فقد أمرتّهم السورة الكريمة بالتآ خى والتناصر ر والتراحم 
والتصالح .۰ ونبد التنازع والتخاصم والاختلان واليطر . 


3 مرم قوی يته وإ شار ما عنده من واب وأ جر إعلى الامرال 


والولاد . 
قال تءالی : و واعلم وا ما مراک وأرلادكم فة وأن الله ءنده 
آجر عظم » . 


وهذاك موضوعات أخرى ەرت ها السورة : 


کحدیشہا عن الغنائم » وعن‌الااسرى » وعن المعاهدات » أوعن آح۔ اٹ 
غزوة يلر » وعر ن الھاعر الى عر کت ق فوس بءەض اتر کین فہاقیل 
أن تبداً المعركة وخلاها وبعدها. 

وقد ساقت السورة الكر بمة كل ذلك بأاوب دى القاوب ؛ویشرح 
الصدور » ویرشد اناس زل مواطن عزهم وسعادم . 

هذا؛ وآرى من المناسب _ أخى القارىء-أن فخ هذا العرض ا)جمل 
أسمورة' در 8` اها ابن عباس - رتخليص أذمة هذه الغزوة تنم اجو 
اذى فرك فيه هذه فسورة ؛ و لندرك مرأمي النصوص ذبا .. لاننانعتقه 


الجر — ~A‏ القاسع 
آن ما مین على فہم الآیات الق رآنبة فہہ] قوعاً مستئیر » آن پکو ن القاری م 
اوامفس رهاملا باسہاب تز وها و با جوالنار یخی الذىاز(ت فيه و بالا حداثه. 
التى لابت نزوطما . . بحانب إلامه عدلولاتما اللغوية والبيانية . . 
قال الإمام ابن هشام عند حديثه عن د فزوة بدر اللكرى » )١(‏ . 
قال ابن[ سحاق : اا سمع رسو ل اترام ۔ بای سفيان مقبلامن‌الدام ف . 
عير لقروش عظیمه ٠۰‏ فدب المسلمين [ اا وقال :هذه عير قرش فا ەو اهم 
فا عر جو | إ ايها لمل اله ينةاكموهاءقانتدب الاس فف بعضمم و قل إعضمم . 
وذلك آنہم لم يظنوا أن رسول الله - ام - يلقى حرباً . 
وکان آبو سفیان - حين دنا من الرجاز - يتجسس الأخبار » وسال 
من لقى من الركبان : #خوفاً على آمرالناس-أى : على آمو ألم النى مهف القافلة - 
حتی أصاب خر آ من بءض الر كبان أن عمدآفد تقر صما به لك ولميرك 
فحذر عند ذلا . فاستاجر ضمطم بن رو الغفارى فبعثه إلى مكة » وأمره 
آن بای قریشاً فیستنفرهم لى آمو ال۵م » ویخبر همان مدا قد مرض طاق 
صحابه . قخر ج ضمضم بن عمرو سريما إلى مكة . 
فلما وصلما أخذيصرخ بهطن‌الوادى .. ويةول يامعشر قررش : الاطيمة 
اللطيمة - أى : العير التى تمل الطيب ولك والثياب . . - أموال مع . 
آی‌سفیان قدعرضر هاه فی‌آصعابه » لاأرى أن تدركوها . الغوث الغوث 
فتجېز الناس سراعاً وقالوا : أيظن عد وأصحابه آن تکون کمیر ابن 
الحضرمى ؟ كلا واه ليعامن غير ذلك فكانوا بین ر جلین » إما خار ج وما : 
باعث مکانه رجلا » وآوعیت ريش فل يتخاف من أآشرافيا أحد ٠‏ 
خر جوا بالقیان والدفاف ونين فى كل مهل » وينحرون الجزر» 
و تە ماه و مسون مقاالا » وقأدو! مأئةفرس » كلما مائةدارع سوي 
هرع الشاة ء وكانت إبمهم سبعمالة بعير . 
( شرحہا للجمام می جو صر ھ۔ 


قال ان [سحاق وخرج رسولافه صل اله عله وسل ف ليالمضت 
من شهر رمضان ف #مابه : واستعمل ابن مكتوم على الصلاة بالناس » 
واستعمل على المدينة أباً لبابة . . ودفعالاواء إلى مصعب بن عير . 

وکان بل ال٣سلمین‏ یومثذ سبعین بعیر] ء فاعتقب وها ای کانوا رکو نها 
بالنعاقب » وكاتت راية الاصار مع سعد بن معاذ . 

وسلا رسول اه - صل اقه عليه وسل طريقه من المد ينة[لمكة 
على تقب المدينةء م على العقيق » ثم على ذىالليفة.. ثم فرل قريبآمن بدر .. 
وآ إلى رسول اه صلى اه عليه وسلم ‏ الخر عن ةريش #سيرهم 
لمنعوا عيرم » فاستهار الناس ويرم ءن قريش فقام أبو بكر فقال 
وأجسن . ثم قام عر بنا لطاب فقال وأحسن . ثم قامالمقداد بن عرو فقال : 
يارسول الله » امض لا أراك ايت فنحن ممك واقه لا نقوللك 6 قالت بثو 
إسرائيل لموسى . اذهب أفت وربك فقاتلا إنا هاما قاعدون » ولكن 
اذهب أفت وربات إفقاتلا إا معكما مقا نلون . 

ثم قال ردول الله - و - أشيروا على آاالتاس » وا يريد 
الأنصار » وذلا لنم عددالناس . وأم حين بايعوه بالعقية قالوا : 
یا رسول ات : إنا برآء من ذمامك حى تصل إلى ديارنا » فإذا وصلت فى 
دیارنا انت فى ذمتنا منمك ما نع منه أباء نا ونساء فا . 

فلما قال رسول الله - ببق _ ذلاك » قال له سعد ن مماذ : واه لكانك 
لريدنا يارسول الله » لقد آمنا بك وصدتناك » وشمد نا أن ماجشت به هو 
المق » وأعطيناك عل ذلك عمو دنا وءوائيةنا » فامض يارو لالت ها أردت 
قنحن معك فر الذى بثك باحق لو امتعرضت بنا هذا ,البحر فخضته 
لخضناه معك ماتخاف ما رجل واحد » وما نره أن تلقی بنا عدونا غداء» 
ول صر ف ألحرب»ء صدق عند اللقاء » ولعل اله پر بك منا ماتقر به نك 

فس ہنا چلی پر کة الله ء فرح = رسول الله - 7 بقول سهد ٠‏ . 


الجزه کے التاحم 

شم فال : سيوا وأثروا » فإن اله _ تمالى ‏ قد وعدنى إحدى 
الطامتين والقه لكان أنظر إلى مصارع القوم . 

قال ابن إسحاقی : ثم رکب رسول اله ا ومعه ابو بکر 
فسارا حى و قفا على شخ من العرب . فال اأرسول ‏ بل - عن ةروش 
وعن کد وأعم به وما بلغه عنم » فقال شيخ لاخو ک حتی رای گن 
أت ؟ فقال رول الله بإ إذا أخيتنا أحرناك . قال : أذاك 
بذاك ؛ قال : نعم قال اأشيخ : فإفه بلغنى أن عدا وأصحابه خر جواروم 
کدا و کذا » فإن کان صدق الذی آخرنی » فم الوم بمکان کنا وکا 
لامكان الذى به المسامون . 

وبلغنی أن قروشا خرجوا يوم كذا و كذاء فإن كان الذى آخر ۴ 
صدقنی » فہم الوم ءکان کا و کداء لاان الى فيه قرش . 

فلما فرغ من خبره قال :عن تتا ؟ فقال رول الله ق عن 
من ماه م ەرف عله . 

ثم رجع رسول اله س 0 - إلى أصحابه فلا 'أسى ر سل[ عم 
إلى ماء بدر ياتمسو ن اخم له . . فأصابوا ساقيين لقررش فأثوا هما . . . 
فقال لما #ثبى - صلل اله عليه وسل _ آخرانی عن قریش 

فالا : م واه وراه اكيب الذى ترى بألمدوة الةصوى . 

فقال فا کہ الو م؟فالا کڈیر قال :ما عددهم؟فالالاندری فال: کم پنحرون 
كل يوم ؟ قالا:يومآ#سعاً ويومآعشرا . فقالالقوم في ارين القسمائة والااف 

ثم قال ا . فن فیمم من أشراف فروش ؟ الا : عتبة وشيبة أبنأ ربيعة » 
وللنضر بنا لحارث ء وزءءة بلالا سود ؛ وأمية بن خاف . . فأقبل ر سول اه 
- ا _ على الناس فقال : هذه مكة قد ألت إليكم أفلاذ كيدها ٠‏ . 

قال ابن ساق : وما رأى أو فيان آنه قد آحرز عیره» آرسل إل 
قریش : إاكم [ عا خر جم نموا عير کم ورجالکم وأمو اأكم » قد تاها 
الله فارجءوا . فقال يو جہل : واف لافر جع حتی ترد ماء بدر ؛ فنقم مايه 


تفسير سورة ٠‏ إ٣‏ الانفال 
ثلائة » تنحر الجزر » وفطم العام » وبسقى الخمر »وتعزف علينا ألقيان» 
وقسمع بنا المرب و مسهر:)ا وجعتاء فلا برالون ابو ننا أبدآً بعدها . 
وقال الاخاس بن شریق انی زهر ةءيابنى زەرةقد جى اقه امآ والکم 
ار جوأ فرجموا فيشمد غروةبدر زهری واحد.. ومضت قر یش حت زوا 
يالعدوة القصوى من لو ادى:.. وبعت اقه الدماء با لماء فأصاب المسلور مه 
مالبد مم الأرض ولم نعهم من المسير » وأصاب قريشا منه مالم بقدرراعلى 
آن پرتعلوا معه فخر ج ردول اله صلی اقه مله ولم پبادرم إلى للماء ء 
حتی ذا جاء ماء زل په . ۰ . 
فقال اباب بن النذر پار سول اله ۲ أهفا منزلآنزاکه اق بس لناآن 
تتقدمه ولا تخر عله » آم هو اأرأى وال_كيدة وارب ؟. 
فقال رسول اه لج : - بل هو الرأى والمكيدة واللرب ٠‏ . 
فقال للیاب پار سول اله » فإِن هذا ایس منزل ٬فامض‏ بالناس حتی 
نائ أدنى ماء هن الةوم فتنرله > ثم نثوره) وراءه من لقاب أى : 
ثم نغطی ما خلةما من الآ بار _ ثم نبنی عليه حوطا فنماؤه ماء» ثم 
نقاآل الةوم فشرب ولا يشر بون . 
فقال رسول الته ‏ صلی اله عله وسل لقد شرت بالرآی»ثم نض 
ومعه الناس فسار حتى إذا أنى أدنى ماء من القوم رل عليه ء ثم أمر بالةلب 
قعورت وبنی <و طا على القليب الذی :زل علا قل ءماء . ثم قال سعدبنءماة 
یار سول اه » آلا نبنى لك عريها تكو ن فيه» و نعد عندك ركائبك ثم نلقی 
عد ونا فاں آعزتا اق وآظہرنا على عدوا کان ذلك ماآحببنا ۰ء ن كانت 
اللأخرى » جلت عل ركائيك فلحقت من ورااء .فقدتخاضءن ك أفو ام 
يانبى اه ماعن بأشد للك حبامنبم »واو ظنو ا أنك تلقى حر باماتخلةو عك 
فاثنی علیه رول اقه صلی الله صل علیه۔ودعاله بخیر»ثم بنی ارسول 
آله عررش ف-کار فيه .. 


هره = سا 


م ارتعلت فروش حین اوت فا رآھا رسول أت - ا - 
ادم من‌الکثیب إلیالو ادى قال :للبم هذه قر يش قد آفبلت ب وفخرهاء 
صا دك و1-كذب رسو للك » اللوم فصر ك الذى وغذثن الما حنم آلخدأة». 

ثم آرسات قریش عير ن وهب اجحى فقالوا له : أحرر لها أسعاب 
عمد ء فاستجال بفرسه حول الغسكر ثم دج إلمم فقال : م ثلاث مائة 
رجلی بريد ون قلیلا أو ينقصون قليلا . 

ولقد رأيوت- يامعشر قرس اللاي تعمل النابا: نواضح يشرب تملع 
الأوث النانغ . قوم ليمن معبممتعة ة ولا ماجا إلا سيوفمم . وات ما أرى آن 
یقتل رجل مہم حنی یقت رجلامنک › فإذا أصابوا منک آعدادم فا خین 
اليش بعد ذلك »› فروا رأیكم . 

فلا مع حکیم ن زام ذلك شیف اناس » فآ عتبة ن ربيعة فقال : 
یا آہا الولید [یك کہیر قریش وسہدھا والمطاعفياء فہل للك إلى أن فمل 2ا 
کن کر به فير إلى آر الدهر ؟ فقال عتبة : وما ذاك باحگیم ؟ 

قال : ترجع بالناس وتحمل آمر حليفك عرو بق المحضرى . . 

قال عتبة : قد فعلت . . ثم قم عتبة خطيبا نى الناس فقال : 

,امعشر قرهش 1 م راه ما تصنعون بأن تلةوا! مد وأعخابه شيا ء 
انه لنأصبتموه لا پرال‌الرجل پنظر فی وجه رجل بکره النظر (لبه . قل 
ابن عه آو ابن خاله ... فارجمو! وخلوا بين عد وبين سار المرب ۽ 
خا ن أصابوه زاك اذى أردتم > ون کان غير ذلا ألا و تعرضوا مله 
ما ترپدون . 

ولغ کل تبه آبا جبل فسبه . ٠۰‏ ثم بست آبو تیل ازل ابن المتری 
فقالله : هذا حليفك عتبة بريد أن EEE‏ ثأرله بەي ك 
قم اذد اخفرتك ومقتل أحیك ۔آی : فقت فاطاپ قاس لوا يامد 
وال خذ پثار أك . 


سورة ‏ سمي الافال . 


مام أبن المحضر ی فا کتهف ثم صرخ : وا#راه ؛ واعرأه » شمیت 
لجرب » واشند آمر الناص » واستوثقوا على ما هم عليه من الشر » وآفس 
أبو جل ر أى الذي دا عتية الناس إليه . . 
قال ابن [سحاق : ثم خرج الأأسود بن هبد الاد الهزومى - وان 
رسا مىء الخلق - فقال : أعاهد الله لأشر بن من حوضمم أو لهد منه › 
:أو لاموتن دونه . فلا دنا منه خرج إليه حزة بن عبد المطلب .فلا التقيا 
٠‏ ضربه حرة فأطن قدمه بنصف ساقه - أى , إطارها - وهو ډون الحوض » 
نفوقع على ظهره شخب رجاه دما عو أصحابه . ثم حبا إل الحوض حى 
:أقتحم فيه » فضربه حمزة حي قتله فى ا وض .. 
ثم خرح عتبه بين أخيه شيبة وابنه الوليد ين هتبة ... فنادى ياد : 
"أخر ج إليةا أ كفاءنا من قومنا . فةال رسول الت صل اقه عليه وسلم - : قم 
ياعبيدة وقم ياحمرة وقم يا على . .|. آما حرة فلم بل شيبة ان فتله » وآما 
على فام ممل الوليد أن قتله ء واختلف عبيدة وعتبة يما ضربتين كلاما 
ثد صاحبه ۔ ای ٦‏ جر حه جر حاشدیدا لا ملا ممه الحر كة - وكر حمرة 
وهل بأسيا فما على عتبة فا جبزا عليه » واحتملا عبيدة غازاه إلى أععابه . 
قال اين إسحاق : ثم #راحف‌الناس » ودنا بعضېم من بعش » وقد آمر 
رسول الله الناس أن لا عملوا حتى يأمرهم » وقال : « إن كتنذكم الةوم 
فانط حوهم عاكم بالنبل ».. . 
ثم ء-لرسول اه صل اه عليه و سأم-الصةوفق ورجع إلى العريش 
-فدخله » ومعه أبو بكر الصديق . . وأخف الرسول - صلىاقه عليه وسلم د 
وناشد ربه ويقول فيم بةرل : « الأوم إن بلا هفه العمابة اليوم لا تعبده 
وأبو بكر بقول : يارسول اله بعض مناشدةك ربك » فإن اقه منجو لك 
ما وعدك .. 
څم خفقی رول اه ۔صل اق عليه وسلم ء خيفقة وهر ف عر رش f‏ 


الجره - 4= التاسح 
إنتبه فقال : « أبشریا پا بكر ؛ تاك فصر اقه . هذا جہر یل آخف بعنان فر مہ 
يقوده على نايا النقع » أى الغبار . 

وکان تد ری مجع مولی عر بن الطاب يسم فقتل » فکان ول قتيل .. 
من المسلمين ٠‏ 

ثم رمى حارثة بن سراةه وهو يشرب من المحوض بسهم فقتل ٠ ٠‏ 

لم خر ج ر سول اه صلى اله عليه وسلم - إلى الناس خرضمم فال : 
« والذى نفس عمد بيده لا بقانلمم الوم رجل فيقتل صارا عقسبا ء مقبلا” 
غير مدر ء إلا أدخله الله الجنةء . . 

م إن درل لته صل اقه عليه وسلم -أحف حفلةمن ال صياءقاستقبل 
قرھشا ہا ہے ففخم م ما وأمر ااه فقال : «شدوا» فدكانت اهزية .فقتل .. 
القه - تعالی - من قتل من صناديد ةريش » وأسر من آسر من أشرافهم . 

فلما وضع القوم آیدہم بأسرون ورسول اقه صلی اله عله وسل - 
فى العريش ء وسعد بن معاذ قأتم على باب العريش الذى فيه ارسول الله - 
- ب - متوشحا السيف فى نمر من الاانصار عرسون ر سول اقه. يخافون 
عليه كرة العدو » ورأى رسول اله بل فى وجه سعد ال كر اهية.- 
ما يصع الاس . فقال له رسول اه - صلی اله عليه وسل :« والقه (كأنك.۔ 
باسعد قدكره مايصنع القوم 1 » 

فقال سعد : أجل واه يارسول اله ؟ كا#ت هفه أول موقعة أوقما اه 
باهل الشرك » فكا الإنحان فى القتل أحب إلى من استبقاء الرجال . ٠ ٠‏ 

ثم ال الرسول الله بي - لأصحاه بو مث : ء إنى قد عرفت 
آں رجالا من بئى هاشم ١‏ غيرهم ة- أحر جوا كرهاء حاجة لمم بقتا لناء. 
فن لی من کم ح1 من بھی هاشم لا ية .لهو من قى أباالرحترى فلا رقتله ... 

قال ابن إسحاق : - وبعد انتهاء المعركه - مر رسول اه - بق ٠‏ 
بالقتلى من المشر كين أ يطرحو! فى القلوى فلا طر حوا وقف عليمم فقال... 


هووة م٠‏ الال 


« يئس العشير ةكنتملنبيكم ء يا أهل للقليب لق دكف بت ونى وصدقى الناس > 
وأخر جتمونی وآوانی الناس » وقاتلتہ‌ونی ونصرنی الئاس . . 

قال : هل وجدتم ماوعدک ربكم حقا فى قد وجد تمأ وعدنیر ف 
حقا » فقال المسلهون : يارسول أت ١۲‏ #ذادى قوماً قد جيفوا؟ 

فقال ‏ ت : «ماأنتم باسمع لا أقول منم » وادكمم 
لا پستطیعون آن بجیبونی » . 

ثم ن رسول اه - صلی‌انله علبه وسل - إمر انق العسكر عا جع الناس 
جمع » فاختلمف فيه المس دون » فقال من جمعه : هو لنا ء وقال الذين كافوا 
يقانلون العدو .٠‏ : والله لولا حن ما أصبتموه ٠‏ . 

ثم بعث رسول الله - رة عبد الق بن رواحة وزيه بن حارلة 
ليبشرا آمل الدينة بنمر اقه هم على المشر كين . 

ثم فرق افرسول - ب الاسرى من المشر كين بين أصحابه 
وقال مم : 

« استوصوا پالاسارى خهآء . ` 

قال ابن[ عاق : وکان آول من قدم مکة ٤‏ صاب قریش ال سيان بن عبداق 
الخراعى فقالوا له : ماوراء ك ؟ فقال ٠‏ قتل عتبة » وشيبة » وأبو الحكم بن 
هشام » وأمية بن خلف . . . فلا جمل يعدد أشرافى قريش الذين فتلوا ء 
قال صفوان بن‌آمية وهو قاعد فى الحجر : واقه إن يعقل هذا فاآلوه هنى!! 
فقالو له : ما فعل صفوان بن آمية ؟ فقال : ١ا‏ هو ذاك جالسا فى الجر » 
وقد واه ريع أباء وأخاه حين قتلا. . 

ولا قدم أبو فيان بن الحارث قال له أبولمب : هل إلى فمن ك أعمرى 
الخمر ١١‏ لس إليه والناس قيام عليه فقال له أبو هب : ياين أحى أحر 
کیف کان آمر الناس ؟ 


الجره — اتام 
فقالآبو سفیان:واته ماهو [لا آن قينا القوم فنحناهم أ کنافناڀقودو ننا 

:کف شاءوا» ویاسرو ننا کیفه شاؤا aoe‏ 

Lî‏ رول : زا ملخصلقر وةردر سقناه‌ قبل اده تفر التحليل لسو رة 
:لقال > واصد تا من ذ كر هدا ا للح ص لذهالغزو ة الما مة : أن لتنسم اجره 
الذى تزلت فيه المورة - كاسبق أن شر نا - ون نستمين به على فم الأيات 
غهما واضحا مستنيرآ . . . 

لان سررة الأنفال ی۔ورة بد ر کا اها ان ماس = رى اق عله 
وف ختام هذا التعريف بمورة ال تفال ء آل اته_ تما أن رو فقا سير 
۴ا فير ا وأض حا مقبولا 0 بيدا عن الاعراف . عر رآ من ذو القرال 
وباطله ٠.‏ . ۰ 


وصلى آمل على سيد ا کد وعل a1‏ وآصحاره وألباعه إل يوم الدین 
اؤ أف 


د . مد سید طنطاوی 


قال ے فعالی ہ٤‏ 
رورپ مر روع م کاو روع ر و ي موتو کر ےو ور رر 
ستقلوناك عن آلا نقال قل آلأنمال لله وارصول فاقوا آله 


o‏ و ی ر و رق iS‏ ا 
واصدلخوا ذات بینکر واطیعوا الله ورسولهٍ إن کنم مۇسون 9 
ت 2> 2 وت م 3 ہے رم وور و pr‏ 
إا المۇمنون دين ذا ذ کر آله وحلت قوسم وإذا تليت 
مرو و س ور م موق و ا کے ص صن ور ج ص 
علییم ۶ایلتهر زادتهم إيملنا وعلل ریم بتوکلون وي الین 
ص م ےو و درء ص 


و 222 ەس م رر 
يقيمون آلصلؤة وما رزقنلهم ينفقون ري اوليك هم المؤمنون 


ےک رمم 4 ور لل لے » 
حا هم درجلت عند ریم ومغفرة ورز ق کر م( 


لع لمن ایر قبل آن‌نتکام فى تف سير هذ ال يات الكر ةآن نذ كر بمض لار و ابات 
ای وردت فى سوب تز وها ؛ فإن معرفة نوب الازول مين عل الف مالسليم- 
قال الإمام ابن کثیر _ ماناخصه ۔ روی الإمام أحد عن عبادةبن 
المصنامت قال : خر جا هح رول اله - صل آله عليه وس فشہدت 
معه بدرا فالتقى الفاس » فيز م ايه تماى_ العدو » فانطلةت طائفة فى آثار هم 
عهزمون ويةتلون . وأفيات‌طاثفة على العسكر عو زونه وګممو نه .وأحدقت 
طاثمة رول أقه - صلى له عليه ول لكى لأيصيب العدو منه غرة. حى 
إذ كان الليل وفاء الناس بعضمم إلى بض : قال الذين جمعو ا الخناثم :عن 
حو پناها و جمعناهاً ٤‏ فلیس لا حد فا تصاب. وقال لذبن ڪر جوا ی طاب 
العدو : أستم باحق م ما ء ن تفا ءا العدو وهزمناهم . وقال لأذين 
أحدةوا رسو اه - صل الت عليه و سام - : استم باحق ہا منا . حن أحدقنا 
برشول اتهصلى اله عليه وسا خافة أنْرصوب المدو مه غرة فأشتغلنابه ‏ 
#نرلت ١‏ د يسالونك عن الانفال قل اتفال له والرسول , ٠.‏ فقتمبا 
رسول اقه - صل اقته عليه وسل - بين المسلمين . 


الجر - ۸ اتام 
وروی بو داود والنسانی وان جر وابن مرهویه - واللفظ له - هز 
ابن عباس قال : ہما کا يوم بدر قال رسول الله ۔ صلی اه عليه وسل - 
هن صنع کذاوکذا فله کذ ا وکذاء : فقسارع ف ذلك شبان‌القوم وبقى‌الشيوخ. 
تحت الرايات . فلما كانت المغافم «جاء و ايطابو ن الذىجمل طم . فقالالشيوخ 
لانستأأروا عاا u‏ کنا رد.1 اکم لوانكشفم للد لبا a‏ 
فا زل اله ۔ تعالی ى : م رالونك عن الانفال فل اال فه والر سول .. 
وقال او ری » عن الکلبیء عن آی صالح ءز ابن عباس قال :لا ا 
قال رسول الله ہ صلی ات علبه وسل :دمن فتل تيلا فله کذاوکذاء ومنآنی 
بأسير فله كذا وكداء ‏ جاء أبو الوربا سيرين » فقال*بارسولاقه صلى الله 
عليك ‏ أنت وعدننا فقاممدبنعبادةفقال: يارس ول ايله إنك لو أعطيت 
هۇلا. ليبق لا ععابك شىء » ونه ل منعنا من‌هذا زهادة فال جر ولاجین 
عن المدو » و[ماقنا هذا الما م عافظة عليك مخافا أن يأنوك من ورائك.. 
فتشاجروا » ونزلالقرآن : « يألو نك عن الا نفالقل الانفال له واأرسولء 
وقال الإءام جر : حدنا دين سامة . عن أبن [سحاق » عن هد الرحهن. 
عن سلبان بن موء, عن مكحو ل عنأىأمامة ف ل: سالت عيادة بن الصامت. 
عن الاءفال فقال : فينامعشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا ف النفل » 
وساءت فيه أخلاقنا » فترعه أله من أيدينا وجعله إلى الرسول - صلى أله 
عليه وسل - فق مه بين المسلمين عن بواء ‏ أى : على السواء )١(‏ — . 
هذه ت الر واباتالتىوردت فى سيب فزول هذه الا يات»ومنما بتمین. 
لما أن نزاعاً حدث بين يعض الصحابة الذين(شتر كوا فىغروةبدر »حول 
الغنا ثم الى ظفروا بهامن‌ هذ لخر وة ٠‏ فأنزل امه _ قعالى - هذه الآ يات لبان . 
دمه فما : 
وااضميرفى قو لوالو نك يعود إلى عض الصحاية الذین اشتر کوا فی . 
غزوة بدر »> وصح عو دالضمير | يمم ee:‏ 2 آم ل وسبق‌ همذ کر > لأن السورة 
)١(‏ تفسیر این کڈیر + ۴ ص ۲۸۳ 


تة هر سورة ۴ الأتنال 
برای ف هذهالغز وة » ولان ھؤ لاءالدین اشترکوا فہہا ھم الذین مم 
حكمما ء وبعيلهم العم بكيفية قسمتها . 
قال الإمام‌الرازی ۔ ماملخصه- : فإ قل من هم الف بن سالو! ؟ فا لجو أب: 
١‏ إن‌ق وله «پسآلو نك عن ا9 نفالء إخہار عن ل یمق ذ کرھم ء وحن ذلا 
هرا » اانه فى حالةالثز ول كاناساثل عن هذا الؤال معلوما مميناً فااهر فق 
الافظ إلييم . ولاشك آم كانوا أفواماً هم تعلتى بالغنائم والانفال » وهم 
آقو ام من الصحابة شتركو! فى غروة بدر »)٠(‏ . 
والاففال جمع نفل - بفتح النون والفاء » كسيب وأسباب ‏ وهو فى 
أصلاللغة من‌النمل - بفتحفسكون - أى : الزيادة » ولذا قيل لاطو ع ناملةء 
لاه زبادة عن الاصل وهو الفرض وةيل لولد الولد نافلة » لأنه زيادة على 
ت الولد . قال س تعالى ‏ : « ووهبنا له إسحاق وتعقوب افلة (۲) › , 
قال الآلومى : ثم صار النفل حقيقة فى العطية » لاما لكولما قبرعاً غير 
لازم كان زيادة » ويسمى بهالغتيمة أيضآً وما بشترطهالإمامالغازىزيادة عل 
سہمه‌ارآی براه سواء أ کان اشخص ممین آواخیر مين » وجهلوا من ذلاك 
ما وز يده الإمام ان صدرمة. اثر و دف ا لحر بکبر ازو حسنإقدام» وغیرهما . 
وإطلاقه عل ‌الغنيمة » باعتار آازبادة على ماشرع الجراد له وهو إعلاء 
كلية ابت » أوباعتبار آنا زبادة س اله ما هن المة » آوپاعتبار أنمامنحة 
ھن راه کا کے فق غر وجو 
م قال : ومن الاس من فرق بين الخنيمةوالنفل بالعەوم والاصوص. 
فقيل : الغنيمه ما صل مستغت] سواء أ كان بتعب أوبغير تعب » قبل الظفر 
أو بعده » والنغل ماكان قبلا الظفر د أو ما كان بغير قتل وهو النىء » . 
والراد بالافعال هنا الغناث م کا روى عن أبن عباس ء وجاهد. وقتادة » 
.والعضحاك » وابن زد › وطائفة من #مصحأبة وغيرم (۴) ٠‏ 
)١(‏ تفسير الفخر الرازى + ٠٠١‏ ص ٠۳‏ طبعة عبد الرحمن مد 
14۳A a ey‏ . () سورة الأفيباء الي ۷۲ . 
(۴) افسیر الالو سی بتصرف وتلخص +۹ ص۹٠‏ طبعة منیر الد شقی 


الجر = التاسم 
هذا : وجيور العلماء على أن المةصود من سال بعض الصحابة 
لرسول ات صل اله عليه وسلم - عن النفال ‏ أى ااغنائم ‏ إا 
هو جما وعن ااستحق لها » فيكون المعنى . 

يسالاف بض أصحابك یا دعن غنائم بد رکیف اقم ؟ ومن المستحق . 
ها ؟ قل هم : الانفال ته حكم فما كمه - سبحانه - وار سوه - صلى 
اه علپه وسلم - فمو الدی قمبا على حب حكم اق وآمره فيا . 

وفى هذ الإجابة على سام تربيةحكيمة مم - ومنىأوللقاء ممع 
أعداتبم حتى جلوا جبادم م ر أجل[علاء كلة اه . أماالغناام والأسلاب 
وآعراض الد نیا الت تآتيمم من وراء جرا دهم فعليم م ألا ملو ها من غايتهم 
السامية من جمادهم » وأن يغوضواالامر فیهاقه ورسوله عن إذعان وتسل . 

وبعض اعاماء ير ىأن الق ال للاستعطاء » وأن المراد بالانفال ماشرط 
للغازى زيادة على سمه » وأن حرف «عن » زائد » وهو عى من » . 
فيكون المعنى : بساك بش أا بك یاعد إ[عطاء همال نفالالتى وعدم ما 
ذيادة على سباميم فيا . قل هم : الانفال له وار سول ۰ 

والذِى راه آن اأرآي الأول أرجح وذلك لامور هنبا : 

١‏ - يعض الروايات الثى وردت ف أسباب نزول هذه الأبة آؤيده. 
تا يدا صرعاً ؛ ومن ذلاع ما سبق أن ذكرناه هن عيادة بن الصامت أنه 
قال : « فينا ممشر أصحاب يدر فزات » حين اختلفنا نى النةل » وساء تفه 
أخلاقنا » فنزه» الله من أيدينا . فجعله إلى الرسول- صلی‌اقه عليه وسل 
فةسمه بين المسلمين عن بوأه » . 

۳ - ولان غزوة بدر كانت أول غزوة طماشآنا وأثرهابين المسامين 
والكافر ین » وکانت غنا مہا الضخمة تى ظفر le‏ اؤ منون من المشر کین ٤‏ 
حافز لسؤال نعض الومنين رسوطم ‏ صز ات 2 
مارا لوال بض الزستن دسو طم = صل ات مله وسل هن 

8 رلاياج واب نالۇ ال بقوله-تعالى-: دقل الا نغال ت و الرسوله 


تفسير سورة ۴ الأنفال 
يؤبد أن السؤال إنما هو هن حك الانفال وعن مصرفما » إذأن هذا" 
الجواب يفيد أن اختماص أمرها وحكمما مرجمه إلى القه ورسوله دون 
ندل آلحد سواهما . 

ولو كان الال للاستعطاء لما كان هذا جواباً له ؛ فإن اختصاص حكم 
ما شرط لمم باه والرسول لايتنا نى إعطاءه إياهم بل عققه » لم إعا 
وسألونه وجب شرطه طم الصادر عنه بإذن الله ۔ تہالی ۔ لا عکم سبق. 
يديم إليه أو نعو ذلاك ما غل بالاختصاص المد كور » )١(‏ . 

۾ ولان قوله س تمالى س بعد ذلاع « فاقوا اله وأصلحوا ذات . 
بتكم ٠..‏ الخ » يؤيد أن السؤال عن حك مال نمال ومصرفما بعد آن تنازعوا 
فی اا ء فہو ‏ سبحانه ‏ ناهم عن‌هفاالتنازع › ویامر هم بان بصو نوا 
تفم عن کل مایغضب الله . . . ولو كان السؤال للاستعطاء ‏ بناء على 
ماشرطه الرسول س صلى لته عايه ولم - ليعضمم زيادة على سمأمم ‏ 
اكان هناك عذور بحب اققاؤه » لمم لم بطلبوا من الرسول إلامارعدهم. 
به وهذا لا عظور فيه .ل 

ه - ولان الأية الكر بمة ءطو قبا الواضحءو بتركيبماالبليغ ء وبتو جيمها 
السامى » تفيد أن الال إنما هو عن حكم الانفال وعن المستحق ها , . 
ما القول بان الال سوال استعطاء وأن من زاثدة أو ععنى من فهو 
كاف لا ضرورة ايه 

والمغى الواضح الجلى لل يةالكر ية - 6 سبق أن بينا - : بالك إعض 
أصحابك يا جد عن غنانم بد ركيف تقسم » ومن المستحق ها ؟ قل هم : 
الأنفال ت عحكم فا عحكمه » وارسوله بقسما سب حكم الله فما » فهو 
سبدانه ‏ لمل عصاأح عاده » ال کیم فى م أفواله وأفعاله . 

قال صاحب اا_كشاف : فإن‌قات : ما وجەاع بین ذ كر اه والرسول. 
فى قوله : « قل الانفال قه والرسول ٠٠‏ 

(۱) تسیر الالوسی ٩+‏ ص ۱۹۱ 


الجره — التاسع 

قات : معتاه أن حكمما محص بانقه ورسوله » بأمر اه بةسمتما على 
حالقدضيه حكمته » و يشل الرس ول أمر الله فما » وليس الاعر فى قسمتبا 
إلى رأى أحد» والراد : أن الذى اقتضته حكمة الله وأمر بهرسوله 
أن يوامى المقاتلة المشروط لم الننفيل الشيوخ الفين كانرا عند الرايات » 
-غيةا وهم على السوية ولابستالروا ما شرط ابم ء فإنجم إن فعلوا ل من 
أن يقد ح ذلك فيا بين المسلمين من التحاب والنصاف ع . >٠‏ (0) . 

وقوله : « قاتةوا ات وأصاحوا ذات بينكم وأطيعوا اق ورسرله إن 
کفتم مؤمنیق » حض لہم على تةوی اقه وامتال آمره » و[صلاح ذابے 
بوتمم ٠‏ وتحذير لبم من الوقوع ف المعاصى والنزاع والحخلاف . 

و كلمة ء ذات » معنى حقيقة ااشى»ء ونفسه » ولا تستعمل إلا مضافة 
إلى الظاهر » كذات اأمدور » وذات الشوكة . 

وكلمة «بينكم٠من‏ البین ‏ وھومصدر بان بہین بین منی بعد » و بطلق 
عل الاتصال والفرأق »› آی على الضدين › ومنه قول الكماعر : 

فواة» لولا البين لم يكن البوى واولا الهوي ماحس للبين آلف 

والمراد به فی الآ ية |الاقصال 

أى : فاقوا اه _ أا المؤمنون- » وأصلحو نفس مابونکم وهی 
الال والصغة الى 1 ونکم والتى تراط بعضمم بعش وهی رابطهالإسلام . 
وإصلاحما بكون با يقتضيه كالالإ مان من المرادة والمصافاة» وقرك 
.الاختلافق والتنازع » والكسىك بقضيلة الاثار 

و كلمة « ذات » على هذا للعنى مفعول به .. 

وهنېم من یری أن كلمة د ذات > عى صاحية» وما صمة لفءرل 
-معحذوف » فيكون المعنى : فاتةوا اله وأصلحرا أحوالا ذات بینكم . 

وإلى ها المعثى أهمار صاحب للكشانى بقرله : «فإن قات : ماحةبقة 
وله : د ذات ب E‏ 


سے 


(( تفسير الكثاف ۲ ص٥۱۹‏ . طبعة ١ار‏ ااكناب العرنى بيروت , 


سورة ۴۳۴ الغال 


قلع : آحوال بتكم » يعنی ما نكم من الا حول ء حى کون آحوال 
#لفة ومودة واقفاق . كقوله « بذلت الصدور » وهى مضمراتها . 
ولاكافت أخوال ملابسة فلبين قبل ها : ذلت الين » كقوطم : أسقنى 
. ذالإفايك » يريدون ماف الإناء من الراب )١(٠ ٠.‏ . 
وقوه « وأطبعو؟ اله ورسوك » ممطوف على ما قبله » وهو قول : 
تقوا أله > . 
آى : فاتقوا اق _ أا المؤمتون ‏ فىكل أقرالكم وأفعا كم » 
وأصلحو! ما بینكم من الاحوال حتى تكون أحوال ألفة وعبة ومودة» 
وأطيمو! الله ورو له فى حكمه اذى عضا فى اللانمال وف غیرهاء من کل 
1 آھی ونی وةضاء وحكم . 0 
وقد كرر - سبحانه _ الاسم الجليل فى هف الآبة ثلاث مرات » أفربية 
الممابة فالقلوبء وتعليل اكم حتى تقبله انغوس بإذعان وتسليم ء 
وذ کر سیحانه- رسو |معه رین ف هذه الآية ء لتعظيم شأنه» 
و[ظہار شرفه ء والإبدان بان طاعته ‏ ية طاعة لله _ تمالى _ ء 
ومخالفته مخالفة لامر الله - تعالى ‏ . قال سبحاله ‏ دمن يلع 
الرسول فقد أطاع الله ء ومن تول فا أرسلناك عام حفيظاً )۲(٠‏ . 
ووسط ‏ سېحانه - الامر بإملاح ذات البين بين الأمر بالنةرى 
٠‏ والامر بالطاعة » لإظباركال العناية بالإصلاح » وايندرج الأمر به بعينه 
فصت الامر بالطاعة . 
وقو4 :ء إن کنتم مۆمنین » متعلق بالا وامر الثلابة الأ بقة » وهى : 
> الفقوى ء وإصلاح ذات البين ء وطاعة الله ورسوله . 
(1) تمسو الکشاف + ۲ صمحة ٠١١‏ 
(r)‏ مورة الفساه . الآية A‏ 
} ۴ ۴-~ورة اال ) 


: اخرء] س اتام 1 
وجواب الشرط عفوف دل عليه ماقبلة . أى : أن كيم مؤمنين إمان 
حةا فامتثلو! هذه الا وامر الثلاث السابقة . 

قال الا لوفى : قوله « إن كنتم «ومنين » جوابه محذوف قة بدلالة 
الم كور عليه » أو هو الجواب على الخلاى المشمور . وأيا ماكان قالمراد . 
بيان ترت ماذ كر هليه لا التدكيك فى[ عانم وهويكن ف النعلیق بالشرط . 

والمراد بالإعان : التضديق . ولا خفاء فى اقتضاته ما ذ کر . على معنۍ . 
آنه من شآنه ذلك لا أنه لازم له حقيقة . 

وقد إراد بالإعان الإ مان الكامل والاعمال شرط فيه أو شطر . فالمعثى: . 
إن كنتم كاملى الإعان » فإن كال الإمان يدور على تلل الخصال الثلالة : 
الاتقاء ٠‏ والاصلاح وإطاعة انه تعالى = . , 

ويؤيد إرادة الكال قوله ‏ سبحانه ‏ بعد ذلك دإ ما لومون ٠‏ » - 
لإ مراد به قطما الكاملون فى الإعان وإلا لم يصح الحصر )۱(٠ ٠٠‏ 

وعلى أية حالفنهذا التذبيل نيط للىخاطبين» وح م ملل الامتداله 
والطاعة » ودعوة لم إلى أن يكون [ انهم ياتا ميقا راسخا » متفقامع كل 
ما جاءم به رسوم ‏ و - من هدايات وإرشادات » ومتساصا ٠‏ 
عن کل ما غدش صفاءء و نقاءه من معع وغم‌وات . . 

م وصف - سبحانه -الومنين الصادقين #مس صفات » وبشرم بأعل 
الدرجات : فقال ف بيان سفنتم الأولى : ء نما المؤمنون الذت إذاذ كر 
الله وجلت قلوعم . .» فالملة الكرمة مسأ نفة وهى مسوقة لبيان أحوال . 
المؤمنين الفين هم أهل لرضا اله وسن ثوابه » حتی پتأسی بم فیرهم : 

وقوله « وجات » من الوجل وهو استشعار اخوفی . پقال : وجل 
يو جل وجلا فو وجل » ذا خاف وفرع . 


. تةسير الآلو مى ۹ص8‎ )١( 


/ ا و ٤‏ 


ورة م — ال نفال 


والمراد بذ كرافه :ھکر صفاته الجايلةء و ةدر ته النافذه » ورحته الوآممة» 
وصقابه ااشدید » وهلمه حرط بکل شیء» وما يستقبع ذللكمن حساب وثواب 
وعقاب والمعنى : [ |١‏ اؤ منون الصادقون اذز إذاذ كر اسم الله وذ كرت 
صفاته آمامہم » خافت فلو مم وفرعت استه‌ظام] الالء و ییا من سلطانه » 
وحفرآ من عةابه . ورغبة فى ثوابه . وذلا اقوة [ مانم ءوصةاء فوس مم» 
وشدة مراقبتهم لله - عز وجل -» ووقوفیم عند ارو 2 

وقد جاء التعبير عن صفاتهم إصيغة من صخ الةصر وهىء ما » للإشمار 
بان من‌ هذه ص اتهم هم اؤءنو زالصادقوزنى [إعانءم و[خلاصمم» أما فير هم 
من لم توفر فبه هذه الصمات » فأمره غير رهم » وجرازه ضير جرامم . 

قال الجر الرازى : فإن قل : ةه -امالى-قال هنا : « وجات قلومم» 
وقال فی آية خر ی : الذبن آمنو! وتطمئن قلوجم بذ كر اله(۱) ...» 
فکيف الع بینمما؟ 

قأنا : الاطمئنان : إ نما يكون عن للج اليقين » وشرح الصدر ,معرفة 
التوحيد » والوجل : إنما بكون من خوف العقوبة ولا مثاقة بين هاتين 
الحالنين . بل نقولى : هذان الوصفان اجتمما فى آية واحدة وهى قوله 
- تعالى - : ء الله نرل أحسن الحديت كتانا متشابما مثانى ةشعر منه جلوھ 
الذن مخشون ربمم ء ثم قلين جلودهم وقلوممم إلى ذكر الله(م) .. . > 

والمعنى ةشعر الجاود من خوف عذاب الله . ثم تأين جاو دهم وقار م 
عند رجاء لواب الله »(۳) ٠‏ 

وأصفه الا نية من صفات هؤلاء الؤمنین‌المادةين عبر عنم) ‏ سبحانه 


بقوله: و[ذا تلیت عليہم آباته زادتمم [عاناء . 


٣۲ الأب‎ ٠ ممورة ا الأب ۲۸ (۲) سورة الرهر‎ )١( 
۱۱۸ عى‎ ٠١ + تسیر الفخر الرازی‎ )۴( 


الجره nf»‏ التاسم 


آی آن من صفات هو لاء الزمنین ہم لذا قرئت لیم م آیات !له أى : 
حججه وهی القرآن ء زادتمم [عانا ء أي : زاعنيم تلاوم| رقف التصديقء 
وشدة فى الإذعان » ورسوخا ف اليقين ء ونفاعطا فى الأعرال الصالحة ء 
وسعة فى العم والعرفة . 

وجاه امير إصيقة الفعل امین امقول ف قوله FES‏ الله 99 تلوت 
عليمم آياته » » للإيذان بان هزلاء المؤمنين الصا دقین ”ذا انو أعافون عندما 
یسون من غیرھم آبات الله . . فام یگ ونون آشد خوةا وفزعا عند 
ذ کرهم لله وعند تلاوتېم ګیاته بالساتم وقوبمم . ٠‏ 

فالةصود من هذه اأصرغة مد م . واائناء علم ٠‏ ولیان اثر الطيب 
اذى رترتب طلى ذ كر الله وعلى تلاوة آياته . 

وااصفة اة من صفا آم قوله اا وءل دهم بتوكلون ec‏ 


ای : أن من صغات هۇلاء ا مؤمتين-؟يمتا انبم يعتمدون عل ربممآاذی 
خلقېم إقدرته » ور باهم بنعمته » فيةو ضون آمورھم کلہ) إليه وحده 
سیحانه ۔ لا إلى أحد سواه » ا يدل عليه تقديم المعلق على عامله ء 

ورحم الله الإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره ذه ابل : أى : أنهم 
ل رجون سواه »> ولايقمدون إلا باه » ولا يأوذون لا ناه »ولا 
يطاہون الو اثج [لا منه » ولا برغبون إلا ليه » ويعامون آنه ماشاء کان 


وما لم رشا لم یکن » وآنه التصرف ف اللا ورك رام كيه 
وهو سریع الحسماب . ولحذا قال سعيد ن جبیر ۰ 


« التوكل على الله جماع الإمان )٠(‏ 


٣۸٦ لفسیر اہن کی + ۲ ص‎ )١( 


2 


٠‏ سورة ‏ الم س الانفال 


وسن الواضح هنند ذو اعقو لالسفيمة أن اتوك عل اق لا يناى الخ 

بالاساب ای شرعبا - سبحانه - بل إن الأخذ بالاسباب الى شر ءا اق 
وأمر ما أباوخ الغايات » إدايل على قوة الإعان » وعلى حسن طاعته ‏ 
سپحانه ‏ فا شر ته وفیما آمر به . 

ولوس هن الإبمان ولامن‌المقل ولامنالتوكل على اق أن يتظر الإنسان 
مارآ بدون غرس » أو شبعا بدون اکل » أو جاحا بدون جېد » أو ثواباً 
ېدون عل صالح 

إا الحزمن العاقل المتوكل على اه » هو الى بباشر الاسباب التى 
شرهما ته لباوغ الأ«داف مباشرة سليمة م بعد ذك بترك التتاتج له 
سیحانه = فسپر ها کیف شاه ؛ وحسبما رید . . 

آما الصقتانالرابعة وا فامسة منصقات هو لاء الو منين فېماقو ل -تءال- 
» اين يقيمون الصلاة وعا رزقناهم ينةةون ». 

والمراد بإقامة الصلاه : أداؤها فى مواقيتما مستوفية لأركانما وشر وطبا 
وآداما وخسوعبا ‏ من‌أقام الشىء [ةاءةإذا قومه وأزال ءعوجه لان الشآن 
فى صلا الؤمنين آن کون : [حسامآ عة ےآ بالوقوف بین یدی الله » 
وافقطاعا تاماً اجات » وثلا] لجلا وکمریائه » واس تراثا كاملا 
ی دعا . 

والمراد بقوله  :‏ پلفةون » خرجون وييذلون »من الانةأق وهو 
إخراج الال وبذله وصرفة . يقال : لفق - كفرح واصر - معلى : فقد 
وفنى أو قل . وأثفق ماله : أى : أنغده » والمزة للتعدية . وأصل المادة 
یدل عل اروج والذهاب . 

وا+ة لفكربة فى عل رفع صفة الحوصول فى الابة السابقة أو بدلى 


منه أو بيان له ۰ 


الجزه ۸ التا رح 


والممنى|. أن من صفات هؤلاء المومنين آم يدون الصلاة فى مو افيا 
مستوفية لارکانا وشروطما وسننما وآدابما' وخعوعما . . وآنهم پذارن 
آموا لمم للفقراء وا لمحتا جين بس احة فس» وستاء بد 8 استجابة اتماآم دیلمم ۰ 

فاات تری آنه - سبحاته - قد وصف هۇلاء المؤمنین خهس صقات : 
الأول والثانية والثاكة منہا ر جع إلى #عبادات القلبية التى لدل على شدة 
٠‏ خفيتم من رم » وقوة رهم بآ يات خالقمم » واعتادهم عليه سجاه 
وحده لا عل أحد سواه . 

والصفة الرأبعة قر م زل العبادات البدنية »> وھی إقامة الملاة 
بإلاص وخشوع ۰ 

أا الصفة الامسة فتر جع لى العبادات الالية » وهى([نفاق الق سبيلى 
اله ولاشك أن هذه الصفات مى كنت ف النفس » كان صاحبما أهلالعية 
قله ٤‏ ورضوانه 6 ولذا ملح سحا له عاب هذه الصةات؛ و ا آهده 
خم من واب جزیل فقال :» أراأك هم الؤمنون حقا مم درجات 
عند رېم ومعفرة ورذق کریم» 

آی : أولثك الاصفون بتلاء #اصفات الكر عة هم المؤمنون [عانا ح1 
> هم در جات» مالية » ومكانة سامية عند رېم» ولم «مغفرة» شام افرط 
ie‏ من ذفوب 6 وهم »2 رذق کرم € ف اأجدة ء بعلم ون فما اة 
طيبة « لا لفو فما ولا تالم » . 

وقوه » ا € منصوب على آنه صفة لاصدر ۶ذوففی 4 آی :إو لثكهم 
للۇمنون مانا حةا ء 

والونوین فی قواه « درجأات » التعظم والتہو يل أى: هم درجات رفيعة ' 
ومتازل عظءمة »و وصف ھن الدرچان اا «عندر برم» مزید اروف 
هم 6 واطف er‏ ؛ وبزان بان ماو عد هم به مقن الوةرح 6 نه ود من 
کرم لا پخلف وعده - سېحانه - 


تسر صورة ۴-٠-١‏ . النفال 


د وف وصفت الرزق ادى أعده لم بالنكرم ء زيادة فى إدخال السرور 
ععلى لوخم ؛ لان لفظ الكريم يصف به المرب كل شىء حسن فى باه » 
ګحیث یکون لا قبح ولا ش-کوی معه . 
وبذلك رى أن أصنحاب تلك المفات الجيدة قد مدحيم اقه - تمالى - 
-مدحاً عظا » وكافام على [ الهم الح بالدرجات الها لية » والمغفرةالشاملة » 
«دالرزق الكريم : «وذاك فضل الله رو تيه من يشاء وات ذو الفعةل الءظيم» . 
«ذا» وقد اسةنبط الع لاء من تاك الا يات جملةمن ال حكام رالآداب منما: 
١‏ - حرص الصحابة على سوال النبى - صلى اله عليه ولم عا 
مم من آمر دینېم وونيامم . 
فان قیل : کیف تانی الصخا بة الذين شہدوا بدرآ۔ وهم من هم ی 
-عفتمم وزهد هم - أن ختلفو! فى شان الغناأم . 
قااجواب » أن بعض لاص حابة اتر كين فى هذه الغز وة هم لذبن حدث 
بينم الخلاف فى شأما ء لم ) يكن هم عد سأابق بكرفية قةسي مما ٠‏ . 
اا کر لصحا بة فإنمم لم يلتفتو! إلى هذه الغنانم » بل تركرا أمرها إلى 
ر سول اه صلی اه علبه وسلم - بضمما کیف رشاء . 
[lel «‏ فان هو لاء الذین حدت بونمم الخلاف فى شأن‌الة:ائم » كان من 
“الدوافع التى دفعتيم إلى هذا ا لاف » مأفرم وه من أن حرارة الغنائمتدل على 
جسن البلاء » وشدة القتال فى سبل اقه » فكان كل وأحد ممم عرص عل 
آن يظه _ بمذا المظهر المشرف وهم فى أول لاء هم مع أعدائيم . 
وعند ما جاوز هذا ا لمر صے‌حدہ » بان غٰی عل ماعب أن سود بانہم 
من سماحة وصفا. . . تول القرآن اير يمم بتر برها لحكيمة » وليؤ دمم بأديه 
#اسامى » و لخبرهم کر اقه فی شآن هذہالانفال . . وبعد أن عرفو ا حكم 
.اق فى شأنا ء تابلوه بالرضا والإذعان والتسام . 


الجر —~ : لامع 

۲ ان القرآن فی تر تیه قحو ادت ء لایتوم سردهاءلی حسب زەز. 
وقوعها » إا برتبها بالو به الأغاص افع برعي فيه مة ۲هت جال المخاطي 

قد افتتحت السورة التى معنا بال عد يث عن‌الغتا لم التى خضمها الملمون 
ق در - مع أن ذلك كان بعد إنتهاء الغزوة-- ايشحر المخاطبين. من أول.. 
الأصر أن #نعر فى هفه الغزوة كان للمسلمين ء وأن الاسلام قد صرع.. 
الكفر متف أول معر كة نازله فيها . 

وهذا اللون من الافتتاح هو ما يمير عنه اليلغاء بير اعة الأستهلال . . 

واقد أفاض بعش العلماء فى شرح هذا المعنى فقال ما ملخصه . 

وقد بدأت الورة موضوع الاشال واختلافهم فى قسمتها وس اطم 
نپا » فسات فى ذال آربم‌آیات ٠‏ هن : «إسألو نك عن الاتفال قلالانفال.. 
قه والرسول فاتقوا القه .. إلى قول - « ورزق کریم» . 

وقد عالجت هذه الأيات نفوس الموؤمنين » ولت على تطاهيرها من.. 
الاختلاف الذى ينها عن حب المال والتطلع إلى المادة » ولاريب أن حب . 
امال والتطاع إلى الادة من أ كر آسباب الفشل ٠‏ 

ولأهمية هذا الموضوع فى حياة الو منين بدأت به المورة » وإن كان . 
اختلافهم فى قسمة الاففال متاخراً ف الوجود عن اخنلاتهم فى اروج 
إل بمرء وقتال الأعداء . 

وقد هرفنا من ستة الةرآن ف ذ ك القصص والوتائع آنه لایرس ها ' 
مر قبة حسب وکو ءا » وذلكك ل نه لات کرهاعل آنا تار مخیین طا او قے . 
واکان » وما يذكرها لما فيا هن العبر والأراعظ » ولا تطبه مني . 
الاحکام والمحكم . 

وقد بدأت السووة بالحديث عن الانفال اللمسارعة من أول الأر. 
ينتائج انعر الذى كه له اه فلمومنين . 

و ليس من تربية النغوس أن نبداً اكلام مها بما يدل عل الاضطرابهه 


قفرم والترده آمام وسائ العرة والشرف › متى وجد طم كنب هذا الترد 
ما يدل على مواقف الشرف وافكرلمة . . 
ولاكذاك يكون الامر إذا بدت ببيان تثاقليم فى الرو ح[لىالغروة 
وائظر كيف يكون وقع العللع إذا جاء لى هذا الو جه ءا أخرجك ربلا 
من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لسكار هون ... الخ » . 
لاریب انه مطلع شد ید الوقع على النفوس » رصور علاقه ومني 
بذهم ف صورة يأباھا pele]‏ په وامتئاهم لامره . يصورم فى شقاو 
واختلاف مم اندم ور وهم وپصورهم ف ثوب افدكراهة اشد د 
لعالى الأمور وهر الحياة : 
لما كله جاء الاسلوب فى ضرد الوقائع فير مكتريف مخالفة ترتيبما ف 
الو جود الخارجى »ء(١)‏ . 
ج س استدل جبرر العلباء بقوله - تمالى - , ولذا لليت عليرم ابال 
زادتبم إعانا > على أن الإعان بزيد وينقص ء. 
ومن المغسمرين الذين بوا الةرل فى هذه المألة الإمام الآلوسى» فق 
ال ماملخصه : 
قوله ۔ تعالی ۔ , وإذا تيت عليہم آباته » أى : القرآن , زاتبم إ »افا ؛ 
آى : تصديقا كا هو المنبادر » فإن تظاهر الادلة وتعاضد اجج مالاريب 
قى كونه موجيا أذلك . 
وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإان يقبل ارباد: والنقص › وهو 
مذهب الجم النفير من الفةباء وانحدثين والم-كامين » وبه أقول | ثرا 
الظو ار اادالة على ذاك من السكتاب والسثة من فير ممارض ها عقلا . 
بل قد احتج عليه بعضمم بالمقل - أيضا- وذفك أنه لو م تتفاروت حقيقا 
ا( تفسير القرآن 8 کریم ص ٤ه‏ لضي الا سنا ذالديخ و دشلتوت 
رحه اف ے 


الإ مان لكان إعان آاد الامة بل اليمكين فالفسقق وا نامي ء مصاويا 
”لإعان ال بيا . والملا5 » واللازم باطل فكذا ال روم . 
وتال افنووى : إن كل أحد بعل آن ما فی قلبه یتفاضل حتی یکون فی 
عض الأحيان أعظم بقينا وإخلاصا منه فى بعضما » فكذا التصد يق والمعرفة 
يتفاضلان بحسب ظور اليراهين و كرتا . . ۰ 
وذهب الإمام أبو حنيفة وكثير من الكلمين إلى أن الإعان لا بريه 
ولا ,نقص . واختاره إمام الحرمين » محتجين بأنه اسم للتصديق البالغ حد 
#لجرم والإذعان » وذاك لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان . فالمصدق إذاآتى 
بالطاعات أو ارةلكب العامى فتصديقه حال م بتغي أصلا » و[نما يتفاونه 
إذاكان اسما ماعات الكمارتة قة و كثرة . . 
وذهب جباعة مهم الإمام الرازى إلى أن الحلاف ف زيادة الإبمان 
وئقصانه وعدممما لةظى ؛ وهو فرع آفسير الإبمانءقن ف مره با لتصديق6ال: 
:نه لاإزيد دلا بنةم ومن فسره با لاعمال مم التصد يق قال:[نه بريد وبنقص» 
وعل هذا قول البخاري , لقت أ كش من ألف رجل من الع لاء بالأمصار » 
فا رأيت أحدآ منهم تلف ى أن الإبمان قول وعمل وبريد وينقص» وهو 
:ا لمعنى مما روى عن ابن عر أنه قال . قلنا يا ر مول اله إن الإبمان يريد 
. وبنةس »قال . فعم ؛ يزيد حتی یدخل صاحیه الجنة » وص حآی 
يدخل صاحيه النار »(۲) ٠.‏ : 
وبيدو لنا أى رأى جمبور العلاء فىهقه المسأله ءأولى بالقبول الهش 
الو امح أن [مان الا نبياء - عام الصلاة والسلامب رسخ و أقو ی من إعأن 
عاد الناس ء ولانه كلا تكارت الأدلة كان الإعان أشد رسوغا فى النفس 
واعمنق آ'رآ ف القلب » فلا #زلزله الشيمات ولا تزعرعه الموارضوالفان. 
)١(‏ نف -ي القرآن الكربم ج ٤‏ ٤ه‏ لفضياة الاستاذ الشبخ عو د شلتوت 
رحمه أنه : 


۱۹۵ ص‎ ٩۹+ قضسیر الآلومى‎ (r) 


تفسهر سورة r‏ الأنفال 


ومن أوضح ال دلةعل أن الإبان بقوى بقوةاابر هان إل درجةالإطمدان» 
حاحکاه اله تعالی- عن لباه فی قوله : ء ولذ قال [برامیمرب آرنی کف 
تی ا میتی قال آو لم تمن ؟ قال : بل ؛ وگن ایطمئن قلبی(۱) »۰ 

فبذه الية تدل دلالة واضحة هلىأنمقامالطأنينة فىالإمان » بريد عل 
عا دونه'منالإ مانا مطلق قوة وكا لا د فإن [براهيم - عليه وسلام- لاك آنه 
ان مومنا عندما سال ربه هذا لوال » ولعا أله ذلك لينتقل من مراية 

هل اايقين إلى مرتبة أعلى : وهى مر تبه هين اليقين .. . 

هذاء وشييه بمذه الأب فى الدلالة على قبول الإمان للربادة والنةصان 
وله - مال - : » الذي قال م الناس إن الناس قد جعوا كك فأخشو م 
خزادهم [ مانا . . ۲۰۰) 

وقوله - تمالى - :» هو الذى آنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا 

مانا مع مانم )۴(٠١ ١‏ . ۰ 
وقوله - لعا - :ء وإذا ما أنزات سورة فنيم من يقول يكر زادته 
هذه إعانا ؟ فما الذين آمنو! فزادتمم [عانا وهم يستبشرون . وأما الذينى 
قلو بهم مرض فزادتہم رجسا إلى رجسہم وما تواوهم کافرون ٠(6)‏ 
وقول - تمالى - : « ولا رأى الۇم نو نال حزاب تقالو هذا ما وعدا اله 
-ورسوله » وصدق الله ورسوله» وما زادهم إلا مانا وتسليما (ه) 
إلى غير ذلاك من الإ بات ال-كر بمة التى ورد فى هذا العفى : 

۽ س فى هفه الآبات اأدكر ية تربية ربافية للمؤمنين » وآو جيه ذم 8 

اعدم » وإرشاد هم إلىأن اومن اتصادق فى [ انه » هو الذی مع بین 
سلامة العقيدة » وسلامة الحاق » وصلاح العمل» وأن الژمن مى جمع بين 
هذه الصفات ارتفع'إلى' أعلا الدرجات ء وأ<سعلاوة الإعان فى قلبه ... 


٠۲١ سورة آل عران الآية‎ )١( ۲٠٠ سورةالبقرة الاية‎ )١( 
٠٠٠٠٠٠۲۲: (م) سورةالفتح» الآية ) (ء) سورةالنو بة :الايتان‎ 
۲۲ سوره الأحراب : الآية‎ (e) 


المره وت اللأصع . “ 

٠‏ روی الحافظ الطبر انى عن الحارث بن مالك الانصارى أنه مر برسوله 
اق لے فقال له : كرف أصبحت ياحارث » ؟ تال : أصبحت 
مؤمنا حقا . ففال له الرسول - صلى اقه عليه وسل - : , انظر ما تقول فن 
الكل شىء حقرفة » فا -قيقة إعانك » ؟ فقال الحارت : عزذت أقى هن 
ادا فاسہرت لیل » وآظہآت نماری وکای آنظر زى عرش دى بارا . 
وكاىآنظر إلى أملالجنة يثراوروز فما . وكانى أنظر إلى آهل النار باداغوق 
فیہا . فقال ‏ و - : د ياحارث عرفت فااوم » ثلاثا(9) 
مخت السودة - بعد هذا الافتتاعالمشتمل ملي أروع استبلال وأبلغه 
وأحكمه c..‏ فی الخد پٹ عن الغروة التى كان هن مارها تلك الأ نفال » 
فأستعرضت ممل أحداثما » وصورت نفوس فريق من اأؤماين الذبنه 
وا فا اکل مور 0 استمعم ی - آخی‌اقاریء “عدر وتعقل أله 


قوله تعالے س 3 کما ارك 


چم )صو م ووم ص م کک رود مرمع ا و ا 
وبك من بيتك بالق وإن فريقامن آلممين لکذرهون وي 
م ر ى م اس ر م 
2 ور وس و ماص عتا ر و ٍ i‏ رلو ' 
جلدلونك فی احق بعد ما تین کا نما اساقون إلى آلموت وهم 
مو م و اوا د ما صد ٤م‏ مارو صصق م و2 
ینظرون رې و زد يعد کر آله إحدی آلطا فتن آنهالکر وتودون آن. 


2 و و ورور رر تي ر ' 
َير دات آلشوکة تکون لک وبرید آله آن عق اق بکاملتهے 


صر س ص اص وت و ع 
ت 


ويعطع دارٌانگدفرین gD‏ ليق لق و يطل بلطل ولو 


الكأف فى قوله -تمالى-: كا أخر جك ربك.. > مەنىە شل » أى :انش ييهء. 
وهى خر لمبتدأ عذوف هر اليه » وما بعدها هر المشبه به » ووجه الشبه 
مطاق‌الكرامة » وما تر تب مل ذلك من خير مين . 

(۱) تسیر ابن کثیر < ۷ ص ۲۸ طبعة عيدى الحابى . 


تسيو سورة و - اتفال 


والمعنى : حال بعض أهل يدر ىكراهتيم تقسيمك اغنائم بالوية» 
حثل حال يدم فى كراهة الخروج للفعال » مع ما فى هذه القسمة والقتال 
هن خير وبركة . 

وحن عندما نستعرض أحداث غزوة بدر» ری آنه قدحدث فا أمر !؟ 
.يدلان على عدم الرضا من ربق من الصحابة » م أعقبمما الرضا والإذعان 
والفسلیم لک اه ورسو له . 

. أماالاءر الأول فمو أن فريقا من الصحابة - وأ كثرم من الشبان _ 
گانوا يرون أن قسمة الغنائم بالسوبة فما إجحاف عقمم ء لخم م الذين 
عاموا بالتصيب الوفر فی‌القتال + وأن غیرم لم یکن له بلاؤم - کا سبق أن 
بينا فى أسباب نزول قوله - تال - د يسألونك عن الانمال .. الخ » . 

واكن الرسول - ية - قسم غنالم بدر بين الحيع بالسوية کا 
آمره الله الى = . 

وكان هذا التقسيم خير للمؤمنين » إذ أصاح الله ينهم وردم إلى 
-حالة الرضا والصفاء . . 

وأما لمر الثانى : فو أن جماعة منم كرهو! تال قر بش بعد اة العير 
اتی خر جوا من أجل الحصول عليما . وسوب کراھیتم لذا ك آنہم خر جوا 
يدون استعداد لقتال + لامن حرث المدد ولا من حبث العدد. . 

ولكنهم استجابوا بعد قليل ا نصحېم به رسوھم — و - من 
وتجوب تنتال قریش ۰ . 

وكان فى هذه الاستجابة فصر الإسلام ء ودحر الطغيان . 

قال ابن گثیر : روی الحافظ بن مردویه - پسندہ ‏ عن آی آبوب 
:اللانصارى قال : قال رسول الله س ب وتن بالمدينة : « إنى آخبرت 
عن هیر أن سفيان بان مقبلة » فهل لكر أن نخر ج قبل هله المير لمل اقهأن 
يغغمنا|یاها ؟ » ففلنا نعم « ترج وخرجنا: فلماسر نا يوما أو يومين قال لا 


إالجره ي الام 

د ماارون فى قتال القوم ؟ إنمم قد أخبروا خروجكم ء ؟ فقلنا : ماللا 
حلافة بقتال العمدو وا-كننا آردنااامير . ثم قال : د ماترون فى تال القوم » `٩‏ 
فقال المقداد ن عبرو . إذن لا نول لك با رول اقه کا قال باو إممرائيل 
لوسى : , إذهب أنت وربك فةاتلا نا ها هنا تأعدون . .» ولكن إذهب. 
أةت وربك فقاتلا إا مع كما مقاتلرن » . 

وف روابة أن آبا بكر ور وسعد ن معاذ تکاموا بكلام مر لەرسول ` 
لته صلی اقه عليه وسل - (۱) هذا » وما قرر ناه قبل ذا من أن الكافف فى 
قول ۔ تعالی ۔ , ک) أخرجك ربك ۰ .» می مثل » هو ما ترجحه من بین 
أقوال الم سرين الى أوصابا لموم ززل شرن قولا . 

قال الجل . قول کا أخرجك ربك . .» فيه عشرون وجا . ادها 
أن الكاف اعت لمصدر عذوف تقديره : الانفال ابتةقه بوتا کا أخر جه 
ربك . آی بالحتى كإخراجك من بيتك . بعنى أنه لامرية فى ذلك . 

الثانی : آن تفديره وأصاحوا ذات يبتكم [ملاحا ا او وقد 
التق من خطاب ااعة إلى خطاب الواحد . 

الا لث : ةد بره : وأطيعرا أقهورسوله طاعة ثايتة «حققة كا خر جك 
آی: أن [خراج اه إياك لا مرية فيه ولا شبة . ٠‏ لخ (۲) , 

والح أن معظم الوجوء النحوية الى ذ كرها الجل وغيره من الم مرن 
۔ کای حی۔۔ان والالومی ۔ آقو ل : إن معفام هذه الوجوه يبدو عيبا 


ل كاف وبجافية اام واب 


ورحم اه صاحب کد شای قد أهمل أ كفر ما ذ كره المفسرؤن فه. 
ذلك » وا کی وجمان فقال : 


(۱) تفسیر أن کثیر + ۲ ص ۲۸۷ - بتصرف وتلخيص . 
(۲) داجع حاشية الجل على الال ج۲ صى ۲۲٠‏ . طبعة عيسى اليلى. 


تخسر سورة .۷ي الأنفال 


قول : « كا أخرجك ربك . فیه وجہان آحدها : آن بر تفع محل 
الكاف على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : هذه الال كدال إخراجك 
یعنی أن حاطم فی كراهية مارأيت من ننفيل الغزوة مثلى حاهم فى كراه 
خروجك للحرب . 

والثانى : أن ينتصب عل أله أصفة مصدر الفمل المقدر فى قوله 
« الانفال قه والرسول » أى : الأنفال استقرت له واأرمول » وليتت م 
كراهتهم اتا مثلثبات [خراج ربك ياك من بيتك وم كارهون » (0) 

والوجه الأول من الوجمين الذن ذكرهما صاحب الكشاف هو الذى 
نميل اليه ء وهو الى إذكر فأه قبل ذاك إبصورة أ كثر تفصيلا . 

وأضاف - سيجانه - الإخراج إلى ذاته فقال : ا أخرجك ربك 
للإشعار بان هذا الاخراج ان بوحی منه - سبحانه ۔ وبأنه هو الراءي 
له فى هقا الخروج . ۰ 

والمراد باأييت ف قوله : « من بيتك » مسکنه ۔ صلى‌الله عليه وسل 
بالمدينة أو المراد المدينة تفسما' نها مثواه ومستقره » فهى ى اختصادم 
به كاختصاص البيت بساكنه. 

وقول : «بالحق» متعلقبقوله : «أخر جك»والباء لاسببية» آي : أخر جك 
بسبب؟ نصرة المحتق » وإعلاء كلة الدين » وإزه اق باطل البطاين . 

ووز أن يكون متعلقاً محذوف عل أنه حال من مفعول أخرچك 
اوتكون الباء للابسة » أى : أخرجك إخراجاملتب.] باحق الذى لاعر؛ 
حو له باطل د 

قال الآلودى : وفول : « وإن فريةآ من ا)ؤمنین ا۔کاره‌ون »› أى 
الخروج » [ما لمدمالاستمدادالقتال » أوالميل الغنيمة» أوللنةر ةالطبيعيةعنه 
وعذا عالايدخل تعتالقدرة والاختيار فلار دآنهلايايق عنصب الصحابة 


(۱) تفسیر داف + ۲ ص ۱۹٩‏ 


اجره A‏ - اتتاسع 

والخلة فى موضع الخال « وهى حال مقدرة ؛ أن الكراهة وقعت 
جعد اروج» (۱) . : 

والمعنىالا جال لل5يةالكر مة : حال بءض اشر كين فى بدر فى كر اهة 
-قسمة الئيمة بأالسويةبونمم » مثل حال فر بق منم فىكراهة الخرو ج القتالى » 
عع آته قد ثوت أن هذه القسمة وذلك القتال ٠‏ كان فيمما من اير هم » 
إذ الحر فما قدره الله وآراده » لا في) يظنون . 

وقوله - تمالى - : « بجحادلونك فى الح بعد ما تين كما يساقون إلى 
:الوت وم ينظرون » حكاية 1ءا حدث من هذا الفريق الكاره لقتال » 
وتصورر معجز لما استبد به من خوف وفزع . 

وا مرادبةوله ادلو نك» ها دلتم نب صل اه عليه وسل فى شأن القتال 
.وقولممله . ماكان خروجنا إلاالعير » ولوأخمانا بالقتال لأعددناالعدةله . 

والضمير يعود للفربق الذى كان كارها لافتال . 

والمراد بالق الذىجادلوا فيه : أمر القتال الذىحضمم الرسول - صلى ` 
الله عليه وسل - على آن بعدو! أنفسمم له . 

وقوله : , بعد ما #بين » متعلق : « بيجادلون » و« مأر» مصدرية 
. والضمير فى الفعل ء بين » مود على الحى . 

وا لمرد تنه : ملام الرسول- صل اله عليه وسل - فم بآم سينصرون 
عل آعدا٣م‏ فقدروی آن‌الرسول - صل انته عله وسل آخبرهم قبل اة 
لير بان‌الله وعده اأظةر بإحدىالطاتفتين : المير أوالنذير » فلها جت المير 
أن الظفر المرعرد به غا هو النمير » أى : عل المشركين الذين استنقرهم 
بو سقيان للقتال لا عل المير ء أى : الابل المحاملة لاموال المشركين . 


(۱) تضسیر الآار ی + ٩‏ صي ۱۷۰ 


قضير سورة £ — الاما 
والمعنى : بجادلاك بعض أصحابك - يا عحد _ ء فى التق » آى فى آمر 
هتال ه بعد ما بين » أى > بعد ما تبين لمم الحقق بإخبارك إياهم بأن النصر 
سيكون حليفيم » وأنه لامفر لمم من لقاء قريش تةي لوعد اق اذى 
. وعد بإحدى الطائفتين . 
وقوله : « کاايساقون [لىالموت وهم ينظرون. أی : يكره ون ‌القتال 
كراهة من يساق زل الموت ؛ وهو ناظر إلى آسباه ¢ وم ماهد لموجاته 
والجلة فی عل تصب على ألخحاأية من اأضمير ق قول : , ا۔کارهون 0 
وق هذه اللة اك رة صو ر معجز ها استولى على ه_ذا الفربقمن 
خوف وفرع من القتال إسبب الة عددهم ودددهم . 
وقوه : , بعد مأ بين ¢ ذيادة ف لومم » لان ادال فی الق بعد 
تبينه فح من ادال فيه قبل ظهوره . 
م کی - سپحافه - جانباً من مظاهر فض له على المؤمنهن » مع 
٠‏ جزع لضم من قتال عدوه وعدو هم وأثارهم العير على النفير فقال : 
- « وإذ يعدكر اله إحدى الطاتفتين أنها لكم » وتودرن أن غير ذات الدو كة 
#کون اکم oC“*°‏ 
والمراد بإحدى الطامتين : العير أو النفير » وا لطاب الم منين ٠‏ 
والمراد بغير ذات لاشو كة : اأعير ¢ وا مراد بات اأشو كة : النفير ۰ 
والشوكة E‏ الاصل واح-دة الوك وهو النبات الذی له حد» 
تمي رت فاشدة رالحدة » وله قوهم :رجل شاك السلاح'ی!: شديد قوی ۰ 
والمعتى : واذكروا ے ا ال1ۇمنون وق أن وعدم الہ ۔ تعالی د 
.على لسان رسوله - صل اقه عليه وسل بأن إحدى الطائمتين : العير أرالنفير 
ی لمکم تظفرون ا 0 وتتصرفون فما تصرف لطا لى فی ماکه » وآتم 
مع ذلك تودون وتتمنون أن تظفروا بالطائفة التى ليس ما سلااح 
وهی المي . (۴ ۽ _ الانفال ( 


اجره س ١ھ‏ سه التاسع 

وەیر ‏ سیحاله سے عن وعده م بصيغة المضارع د يعد » مع آنه 
هذا الوعد كان قبلى نزول الاية » لاسةح ضار صورة الموعود به فى الذهق ء 
ولمدأومة ش-كره شبحانه س على ما وھبمم من تعر وفول+. 

ونما وعدهم a‏ سپحا لھ e,‏ [حدی الطائفتين ل الإمام ‌ آنه کان 
بزید [حداها وھی افير > ایس تدر جم ال اروج إلى لقاء العدو حتى.. 
ينتصروا علبه » وبفلاك ترول هيبة المشركين من قلوب الؤهنين : 

وقول« [حدی» مفعول ٿان يعد . وگولڵه: « آنا مء بدل اشتهال. 
من ء [حدى ) مبين أ كيفية الوعد ٠‏ 

آی : يەدكم أن زحد ى الطاتفت ين كال لکم ومشتصة بم » ل#سلطون . 
ليما ساط اللاك › وتتصرفون فما كيفما شثم ٠‏ 

وقوله : « واودون أن غير ذات الشوكة قكون لك > معطوف علي . 
قول :» بعد گم» آی : وعدم ۔ سید أنه - [حدى الطائةتين بدون وف رق 
لإحداهماء وأام تبون أن کون لکم طانغة المیر التیلافتال فما يذ كر » 
عل طاثفة النفير آلتی کنا جہن کے لقتال شد یدو[ بذل بج والآرواح 0 

وفی هم اة تعر وض er‏ ٭ ہش کرھوا لقتال 6 وأحبوا ااال 6 
وما هكذا يكون شأن الموم:ين الصادقين . 

م بین هم سوا نه آم وإن کانواً یریدون العير » إلا آفه.. 
- صبحانه ۔ بريد فم النفير » ايعلو الق » وبرهق ااباطل ¢ فال : د وور ول 
فقت أن حى التق بكلءاته » ديقطلع دابر الكافرين . 

آی : ویر ید اله بو عده یر اأردة ,أن عق احق بکلما ته € آی أ 
يظيرالحق ويعله بآ بات المنرلة على رسوله ‏ وبةطانه‌الذى لايتخاف » وإن . 
يستاصل الكافرين ويذهم 0 و قط دار مم أی آخرهم اأذى ودبرهم ٠‏ 


تغسير سورة ~e‏ اتفال 


وافهار : التابع من اللاف . يقال : در فلان القوم يدبرم ديوراء 
[ذاکان آخرم فی انھیء والراد آنه مبحاله برید أن يستآصلیم ا-قئمالا. 

و قد هلت فی غروۃ بدر عدھ کہیر می صنادید قرش الذینں کانوا 
محاربون الإسلام » ويستمرئون بتمالمه . 

قال صاحب الكشاف فى معي الأية الكرمة . قوله : , وريد اق أن 
عق الق بکلماله ۰.» ہی ی آنکم تر يدون العاجلة وسفسافى الامور » وأن 
لاقلقواما برزةکم نی آبدانك مو آمو الكم ٠‏ واقه - هز وجل - رد ممالى 
الأمور ؛ وما يرجع إلى عمارة ادن » ونصرة الحتقى » وعلو الكلة والفوز 
فى الماريني . وتان ما بين المراه . ولذلاع اأطاثفة ذاع 
الشو كة » و کسر قوتمم یضمفکم » وغلب کثر تېم قلت کر » وە‌رکم وآدهم» 
وحصل كم مالا تعارض أدتاه العير وما فيما ء )١(‏ . 

م بین - سبحانه _ اليكمة فى اخترار ذات الكوكة هم وترم 
عليما فقال : « ايحق الاق وبعللى الباطال ولو كره المجرهون ». 

أى : فمل ما فمل من النصرة والظفر بالأعداء , إليحق احق » أى : 
يئت الدين التق دين الإسلام د ويبطل الباطل » أى إ: وعحق الدين 
الباطل وهو ما عليه المشر كون من كر وطفيان . 

وقول : « ولو كره المجرمون » بيان لنفاذ إرادته - سبحانه - . أى : 
اقتضت إرادته آن يمز الدين الحق وهو دين ‌الإسلام » وأن عحق مادواه 
ولو كره المشر کون ذلك ؛ لان کراھيتمم لاوذن ها› و لاتع‌ویل عايما . . 

ومذا بتبين أنه لا تكرار بين الأ تين الابقتين » لن المراد بإحقاق 
احق فى قول تمالى ‏ « وريد الله أن عق الق بكلاته »: إعلاؤه 
و[ظماره وتصراه هن طريق قتال الؤمنين لأمشركين . . 


(۱) تفسیر الکشاف + ۲ ص ۱۹۹ 


اجره = تاع 


والمراد بإحقاق الق فىقوله بعد ذلا فىالابة الا نبة ليحق‌الحق ويبطل 
اباطل» : اشرت دین‌الاسلام وتقويته وإظمار شر بعته » وع دين الكفر. 

فكان ما اشتمات عليه الآبة الأولى هو الوسيلة والسبب وما اشتمات 
عليه الآبة الثانية هو القصد والغاية . 

وقد بط مذا للءنىالامام لرازى فقال مام لخمه: فإن قدل: لوس قو4 : 
ور يدانه أن قالح بکلاته» م قوله بعدذااك : ,لیحق‌الحق» تکرار عش ؟ ٠‏ 
لواب : لیس ھہنا کر ؛ لان المراد بالاول سیب ما وعد به فی هذ. 
الواقعة من النهر والظفر بالاعداء » وللراد بالئای : تقو ية القرآن والدين 
و رة هذه اأشريعة » لان ألذى وق من الومنین يوم بدر بال کافر ین › 
كان سبباً لعزة الدبن وقرةه » وهذا السب قرفة بقوله « ويبطل الباطلى» 
الذى هو الشرك › وذاك فى مقابلة «الحق» الذى هو الدين والابان )۱(٠١‏ 

وإلى هنا ارى الس ورة لكر عة قد حدتنا فىالار بمة الآيات الأول متها 
عن حکر اہ ۔ تعالی ۔ فی غداآم بدر بعد أن اختلف بعض المؤمنين فى 
شآما » ومن صمات الؤ مين ااصادةين الذين وستحقون من اله م تعالى س 
رفع الدرجات . 

ثم حدنتنا فى لار بعة الآيات الا فية متا عن ال بعض اؤ منين عندها 
دعام النمى ‏ بل - إلى قتال أعدا ٣م‏ ٭» وعن مجا دتمم له فى ذلك ؛ 
وعن إيثارم لمال على القتال » وعن إرادة اله ما هو خير لمم فى دنيادم 
وآخرنمم » وفى ذاك ما فيه من المير والعظات لقوم يعقلون . 

ثم ساق س سبحانه ‏ بعض مظاهر تد بيره الحكم فى هذه ألغزوة » 
وبعض النعم التى أنعم بها على المؤمنين » وبعض البشارات التى تقدسف 
قلك الغروة أو صاحيتها » والنى كانت تدل دلالة واضحة على أن النصر 
كوف للمسلمین فقال س تعالى س : 


۱۲۸ ص‎ ٠١+ تفسير الفخر الرازى‎ )١( 


تفسير سورة ٣ه‏ الانقال 

د استخیٹوں ر بکڑ فاستجاب لک انی م 
ف من من الم اتیگ مر دفن دی وما جعله آله إلاشری ل ولحطمين 
i‏ مالین دا اوري 
لإ شی اعاس مته مه ويال عم من آلسمآء ا 
4 ليهر م ب به ويڌهبَ نکر رج الشيطان ولبربط عل ويکر 
یت بولاف وی ربت لی آلملتیکة انی مع 
E‏ مأل ف فوب الذي ن گفروا لزعب اضرب 


٤د‏ > م او e‏ رو 2ه 


قوق الاعتاق وأضربوا منہم کل بتان ې دك انبم شاو له 
ر رو 2 رر رق ر ص ے5 
ورسولر ومن ساقي اله ورسولهو فن آله ديد الاب 
ys‏ و > 
ونر فذوقوه وان نكري ن عاب آلنار a‏ 
یال القرطى :وله حال -:« إ[ذ س تشون ربکم e‏ الاسمغاثة:طلب 
الغوث والنصم . قال : غوت الرجل » أو قال : وأغوثاه . والاسمالخوث 
والغوأث وأاغواتث . واستماثنى فلان فآخمته » والاسم اعيات . )( . 
وقوله 5 له « مد ؟ » هن الإمداد عى آآ زيادة والإعائة .وق جرتعادة 
الةرآن أن زستعمل الإإمداد ف خير ‘ ون د تعمل الد ف اشر والذم . 
قال ۔ تما لی ۔ : ہ واتقوا اذى آمدع ما تعاون . امد بانعام وبين ۰ 
وجنات وعيون 0( ° 
() تفسيرالقر طبى ج۷ف ۰ . «طبعة دار ااكزب نة ۰ ۱۳ نة ۱۹۷۰ م 
(۲) مورة ة الشعراء . الابات . 


الجره - 4 الاسم 

وقال - تسالى - : م رهدنا اكم الءكرة عليهم وأمد دنا كم بأموال وبني 
وجطنا کم کر فيا ۰(8 

وقال - تعال - : « قلى من كان فى المضلالة فليمدد له لار حمن مدا (۲) 

وقال - تعالى - : « أله زىء er‏ وعدم فی طغضا ہم یعون »(۴) 

وقول : « مردفيل » من الإرداف معنى النتابع . 

قال الفخر الرازى : قرأ نافع وآبو بکر عن عاصم د مردفین » - بفتح 
بعضيم فى إثر البعض كالقوم الذين أردفرا على الدواب , 

والمعنى على قراءة لفح » أى : فمل rمذاك‏ › وممفاه آن ات ۔ تمالی ۔ 
آردف السدين وآيدم جم(٤)‏ أى جطليم خلف المسلمين لتقو تمم . 

والمعنى : اذ كروا ۔ أا المؤمنون ۔ وقت أن كنتم - و آم مل أبو اب 
در ۔ « تسنغیاو ن ربكم » ی : تطابون منه الغوث والنصر على عدو كم 
ء فاستجاب گم » دعاءکم » وکان من مظاهر ذلك أن أخم كم على اسان 
فبیکم - ل — بای «مدکم » آی : معینکم وتاصر کم« بالف من . 
NEDI‏ مردفین 0 آی : مقتا بین 0 م 1 ر جعض : أو أنات تما 
جعم خاف المسامين ةر ef!‏ و لم . 

روۍ الإمام مسل ەن ابن عباس قال : حدلنی ګر بن الطاب قال : 
اکان يوم بار ؛ نظر رسول اقه - صلی انه عليه ولم إلى المشر كين 


. سورة الإسراء . الأبة‎ )١( 

(r)‏ سورة هرم ۰ الأية 

(۳) سورة البةرة . الأية . 

)4( تير افدر لأر ازى + هھ کي ۱۴۳۰ء 


سير سورة = الافل 


سوم آلف » وآصعا ثلامانة وبطعة عثر رجلا » فاستقل نبی‌اقه - ملی‌اقه 
- لبه وسل - القبلة ء ثم مد يديه فمل متف بربه وبقول :: الهم أنجرلي 
ها وعدتنى ‏ الهم آنجرلى ما وعدتنى . ارم إنتيلاك هذه العصابة من آهل 
<الإسلام لا تعبد فى الإرض :فا زال هتف ړ به مادا بده حتی سقط ردازه 
-عن هاکبیه . 
فاناه آبو بکر » فاخحذ ردلهه » فآلقاه عل منکیپه » ثم النرمه من وراته » 
- وتال : يا نبى اله ! اكفاك مناشدتك ربك » فإنه سينجز للك ما وهدك . 
ازل اله - عز وجل - : « إذ فستغيثون ربكم فاسلجاب كم ٠.‏ .الآة» 
«فآمده له بالملا ك( ) . 
وروی البخاري هن ابن عباس قال : قال الدبى و — 
ووم بدر » اللهم أنشدك بدك ووعدك › اللوم إن شثت لم تعبد . فأخذ 
آ4 بکر پیده › فقال حسپك › فخرج - صلی اقه عابه وسل - وهو بقول : 
> هزم الجمع وبولون الدبر »(۲) ۰ 
وروی سعد بن منصور عن طریق عبید آقه بن عیداقه بن «تبة قال : 
٣ا‏ کان يوم بدر نظر رسول اه - صلى اه عله وسل إلى المع ركن 
واکارم وإلى المسلين فاستقامم « فركع ر کعتین وتام آبو بکر عن ينه . 
فقال رسوا الله کا وھو ی صلاقه :الم لا تودع منی » امم 
لا تخذانی ء اللہملا :رنی۔آی لا تةطعنی من آهل وآنصاری ‏ أولا لنلقصتى 
سيا من عطاك الم أنددك ما وعدقلى ‏ آى : استدجزك وعدك » . 
وروی ابن [سحاق فی سیر ته آنه - صلی الله عليه وسل - قال : ابم هذه 
(۱) یح مسل + ۰ ص ٠٠۹‏ . طبعة مصطن ابی سنة ۱۴۸۰ د 
نة 414 م ` 
(۲) جح البخاری < ۾ ص ٩۲‏ , طبمة مصطنى اللطبى سنة ٠۳٤۵‏ ه٠‏ 


الجره ا س التاسم 

قريش قد أقبلت بخيلام| وفخرهاتحادك وتمكدب رسو اك » اليم فنع رك 
افذی وعدتنی »(۱) . 

فإن قيل : إن هذه الاصوص بو خذ منبا أن هذه الاستغاثة كانت من.. 
رسول ائه فق فلماذا أسندها الةرآن إلى الؤمنين ؟ 

فا لواب : آن الۇمنین کارا بژمنون على دعانه عل اه عایه وسل 
ويتأعون به فى الدعاء » إلا أن ااروابات ةكرت دعاء الرسول - اة -. 
لانه هو قاد المؤمنين » وهو اأذى عرص الرواة على قل داه » 
أ كر من حر صهم على نقل دعاء غيره من أصحابة . 

وقيل : إن الضمير فى قوله د نستغيثون » للرسول ‏ ق . 
وجىء به جموعا هل سبيل التعظيم . ويعكر على هذا القيل أن السياق بعد . 
ذلاك لا يلتئم معه » انه خطاب للمؤمنين بالنعم التى أنعم ما سبحانه. 
لیم . 

وعبر ۔ سبحانه - بالضارع « تستغیثو ن » - مع أن استفاثنه م كانت قبل . 
نزول الاية - استحضار! للحال الماضية » حتىيستمروا على شكرم ته» واذلك- 
مف هليه , قاستجاب اكم » بصيغة الماضى مسابرة الواقع . 

وكان العطف بالفاء للإشعار بان إجاية دعام م کانت ی هقاب ضر م . 
واستغا مم وهذا من فضل اله عم ؛ورحمته بهم؛ حي ٿث جارهم من عدو هم ¢ 
وفصرهم عليه مع تمم عنه د اضرا مۇ زرا . 

والسين والتاء ف قوله : « قستغيون » للطلب , أى : تطابون مئه الغوث - 
بااتهر . وف قوله : , فاستجاب لکم » فائدتان . آى : فاجاب دعاء كم . 

فإِن قیل : إن اہ ۔ مال ۔ د كر متا آنه أمدهم بالف من اللالكة » 
وذ کر فی سورة ۲ل عران آنه أمدهم بأ كثر منذلك ف۔کرف المع بيثم ما4" 


۷( تسیر امار + ٩‏ ص هه مطبعة دار امار , اليعة الثااية سنا ۷ هھ 


سورة لھ — (لانفال 
فالجواب أن اقه -"تمالى - أمد المؤمنين بآلف من اللائكة فى بوم بدر » 
کا بن هنا فى سورة الانفال “م زاد عددهم إلى ثلاث آلاف کا 6ال 
تعالى ۔ فى سورة آل عمران : « ولقد تصركم الت بيدر وتم أذلة فاتقوا 
اقه لمکم تشمكرون . لذ تقول امؤمنين أان يكفيكم أن دكم ربكم 
بثلالة لاف من الملاشكة متراین .. .». ثم زاد عددهم مرة آخرى إلى 
خمسة آلاف . کل مال - بلى إن تصبروا وتتةواويأتوكم من فورهم 
هذا » مددكم ربكم بخسمة لاف من اللادكة مسومين »(١)أ.‏ 
وقد صبر وا واققو! وأتاهم الماركون من مكة فورا حين اسنفرهم 
أبو سفيان لإنقاذ العير . ء فكان المد خمسة آلافى . . 
واختار ابن جرير آم وعدوا بالمدد بعد الالف . ولا دلالة ى 
الآيات على أنهم أمدوا ما زاد على ذاك » ولا عل آم لم عدوا »ولا 
يبت شیء من ذلك إلا بص . 
وهذا بناء على أن الماد الذى وعد الله به المزمنين فى آيات سورة 
آل عران کان خاصا بذروة يدر . 
أما على الرآى الاثل بان هذا المد د الذى بتلاء الآپا كان خاصا بغزوة 
آحد فلا بکون هناك کل بن ما جاء ف السورتين 
وقد بط القول فى هذه المسآله الإمام ابن كي فقال ما ملخصه : 
«اختلف الم#سرونف هذا الموعد هل كان يومبدر أويومأحدعلى ةو أين: 
أحدهما : أن قوله ‏ تعالى - : ١‏ إذ اقول للمؤمنين أن يكفيكم أن 
پعدکم ر بکم بثلائة آ لاف من الملاثكة . »متعاقبةوله:,ولقد نصر م الله ببدر» 
وهذا قول الإسن والحبى والربيع بى نس وغیرهم ۰ . 
فإن قيل فكيف الجمع بين هذه الآيات - التى فى سورة آل عمران 
وبين قوله ی سو رة الانفال - :5« إذتستغيثون دبکم فا تجاب اکم آی 
مد کم بألف من الملالمكة «ردفين ؟ » . 
(۱) سورة آل صران الآیات من ۱۲۴۲ ۱۲۵ : 


الجره يچ التاسم 


فا لجاب : أن التنصيص مل الف هنا لاتا ف الثلاة اللا فاا و قبا 
الول - تعافى - د مر دفعق » ممعنى بردفېم ذیر هم وإتبمہم آلونی آحر متلبم 

قال الربيع بن أفس : أءد اقه المسلمين بالف ثم صارو! ثلائة آلا ؛ 
ھم صارو! فة | لای..: 

والةول الثانى برى أصدابه أن هذا الوعد ‏ وهو قول س تمالى س : 
[ذتةولللمۇ مین لن كفيك أن بعد کم ربكم بثلاثة آ لاف من اللالكة ». 
تعلق بقوله ‏ قبل ذلك د ولذغدوت من أهاك آوىء المؤمنيض 
حقاعد القتال . . » وذلات يوم أحد . 

وهر قول جاجد » وعكرمة » والضحاك » وفيرهم , 

كن فالوا : | حصل الإمداد بالخسة الالاف» لن المسلمين ير مثففرو!. 

وزاد عكرمة : ولا بالثلاثة الآلاف لقوله ‏ تمالى س ء بى إن 
يروا ونتةواء فل يبروا بل فروا فلم إمدرا علاك واحد )٠(»‏ , 

ثم بین سبحانه _ بعض مظاهر فضله عليمم ورحته ہم فی ها 
الإمداد فقال : وماجعله اقه إلا بشرى؛» واتطمثن به قلوبكم وما النصر إلا 
هن عند اله ٠‏ إن الله عزيز حكيم » فالاية الكرمة كلام مستآنف ساقه 
- سپحانه - لبان يعض مظا هر فضله على الوؤمنين » ولبيان أن الوم الحةيقى 
هو وحده حتی بزدادوا ثقة به » و حتی لا بةزطوا من‌النصر هند لاسا په . 


أى : وما جمل اله - تعالى - هذا الإمد اد بالملافكة إلا بعارة اكم - 
أم! المۇءنون _ بالاصر على أعداكم نى هذه الغزوة اليامة وقوه 
« بشرى » مفعول لا جله مستئنى من أهم العلل . 


وقولة :م ولتطمن ف قلو بكم < معطو ف علبه: ى :و لڏسكن ہة! الإمداد 


. ) ۱ تسیر ابن کی اتصری وتلبخیص ج | ص‎ )١( 


سورة = 0 — التوبة 


غلوبګم ء وړول نکم ةوف › وتلپاجوا أهداکم بنفوس لا يداخلما 
الإحجام أو القردد .. 

وقوله : , وما الاصر إلا من عند اله ».أى: ليس النصر باللا .كة 
و غير هم إلاکان من عند الله وحده لله سبحانه - هو اخالق اکل 
خیء ء والقادر صلی کل شی. . ۰ 

وإن الو سال مما صظمت » والاسیاب مما کرت . . لا ترد زل 
#منترجة الممللو بة والغاية ار جوة » إلا إذا أيدتها إرادة اه وقدرقه ورعايه. 

وقوله : « إن اقه زیر حکے » آی : غالب لا بقېره شیء » ولاپنازعه 
-منازع حکیم فی کد بیره وأفعاله . 

فاأجم 1 لكر ية دیل قصد به التعليل U‏ قبله ؛ وفيه إشمار بآن الاصر 
#الواقع على الوجه الكو ر من مقنيات حكمته البالغة - سيحاله - . 

م کی سپا زه لع ذلا لض لمن الأخرى الى منحپا للمۇمنين 
قبل ن يمتح موا م أعداتہم ف بدر فغال ۽ « إ[ذ ,شیكم انماس أمنة مه ء 
.وينول عليكم من الماء ماء ايمر كم به » ويذهب عنكم رجز الشيطان » 
ویر بط على قلوبکم ء ویہبت ب4 الاقدام» ۰ 

وقوله ٠:‏ يفشيكم » بقشديد ااشين من للتنشية معنى التغطية من 
غشاء تغشية أى : غطاء . 

وافنعاس : أولى انوم قل أن ةل وفع - على الراجح- على وزنهنع. 

والأمنة : مصدر نى الأمن . وجو طمأ نیغه القةلب وزوال احرف . 
يقال : أمنت من كذا أمنة وأمنا وأمانا بمعنى . 

قال الجمل : فی قو له :. إذ يغشاكم انماس 0 ثلاث قراءات ساعية 

الأول : بغشا كم كيلقا كم » من غهية إذا أتام وأصابه وفى الممباح : 


٠‏ الجر ات التاسم 

الكانية : بغشيكم - باسكان الغين وكسم الشين - من أغداه ٠‏ أى ج 
آرله بكم وأو قمه علیكم وهى قراءة نافع ت 

الثالثة : يغديكم - بتسديد الدين وفتح الغين دهى قراءة الباقين س 
مي غشاء لعدية عى غطاه . 

ای : بغشیکم اه النعاس أی عله علیكم کالغطاء من حي اشتاله عليكم ۰ 

والنعاس دلي القراءة الأولى مرفوع على الفاهلية ء وعلى الأخير تين 
منصوب ءل المفمولية . وقوله : «أمنة »حال أو مفعول لأجله . () 

وتال القرطى : .. وكان هذا انماس اللي التى كان القتال من غدها ي 
فکان اللوم جیباً مع ماکان ین :د ہم من‌الا مر الم ولكن اق ربط جاشہم ٤‏ 

وعن دل - رطى اقه عنه ‏ قال : ماکان فبنا فارس ډوم بدر غير 
المقداد على فرس أباق » ولقد رأينا وما فنا الا فام » موی رسول اه 
ت ما تحت شجرة يصلى حتى أصبح . 

وفی انان اله عايمم بالنوم فى هذه الليلة وجان : - أحدهما : أن 
قواهم بالا ستراحة دلى اقتال من الغد . 

الثانی : أن متهم بزوال الرعب من فلوم : 6 يقال : الأمن منم 4 
والخوف مسر »(۲) . 

وقا ابن كير : وجاء فى الصحيح أن رسول اق ۔ اة - ماکان 
يوم بدر ف المررش مم الصديق ؛ وھما يدعوان » أخذت رسول الله 
به -سنة منالنوم ٠‏ ثم أستيةظ متبسما » فقال 2 أبشر يا أبا بكر ء 
هزا جمريل على ثناياه النقع . ثم <رج من باب العريش وهو يلو قول الله 
تعالى  ١‏ سبجرم الجمع ويولون الد »(۴). 
() حاشية الجمل على الجلالین + ۲ ص ۲۳۰ - بتصرف بسير - 

(۲) تفسیر القرطبی + ۾ ص ٣۷٣‏ 

(۳) تسیر ہن کثیر + ۲ ص ۲۹۱ ج 


سير سورة ۹ الانفال 

والمعى : وأذكروا أا المۇمنون ‏ بنا » وآت آن کم متبعین 
و قلقين على مصير إن هفه الممركة ٠‏ فالقی اقہ علیکم النعاس › وغشا کے به 
بل التحاقكم بأعدا.كم ء ايكون أمافا لقلوبكم » وراحة لابدافكم» 
وبشارة خير اكم . 

هذا »> ومن‌العلهاء الذنكله وأ هن فعمةالنعاس التى ساقما مه لۇ منين 
:قبل المعركة » الإماعان الرازى ود عيده . 

أا الإمامالر ازى فقد قال ماماخصه : واعلم أن كل فوم وماس لا عصل 

إلا من قہل اله ۔ تعالی ۔ فحص ص هذا النعاس بأ نه من‌الته لابدنه من‌مز يد 


-غائدة » وذكرو! فىذاكوجوها : منما : أن الخانف إذا حاف منعدوه اله 
لا ياخفه النوم » وإذا نام الخاتفون آمثوا . فمار حصول النوم سم فى 
وقت الخوف الشديد › يدل عل إزالة الحوف وحصول الأمن . 
ومنہا : آم ماتاموا توما غرقایتمكن معه العدو من معافصتم » بلکان 
ذلك نعاعاً بول معه الإعياء واكلال » ولو قمدم العدو فى هذه الحالة 
لعرةراو صو » ولةدروأ على دفعه . 
ومنما : آنه غشيمم هذ االنعاس دفعة واحدة محكثرتيم » وحصولالنعاس 
الجمع العظم فى الحونى الشديد أمر ارق للعادة . فلمفا السرب قيل : 
إن ذلك النعاس كان فى حكم المعجز )١(‏ . 
وقال الإمام عمد «بده : لقد مضت سنة اله فى الخحلق › بأن ٥نيتوقع‏ ف 
صبيحة ليلته هو لا کہیراء وم صاباً عظیماءفانه رجاف جنبه دن مضجمه فیح 
خاملاضعيغا . وقدكان الس لون يوم بدر يتوقمون مل ذلك » إذ بلخبم أن 
جیدا رید على «ددم لاثة أضاف سحار م غدا »كان من معتضى العادة 
أن ينامو! على بساط الأرض والسراد . . ولكن اله رحمم عا آنرل عليإم 
من النعاس : غشيهم فناموا» واثةين باقه » معلمئذين لوعده» وأصيح راعلى 


(۱) تفسیر الفخر الرازی + ٠١‏ ص ۱٣١۲‏ 


هة واشاط ف لقاه عدوم وءع-دوه . فالنعاس م یکن بوم بدر فی وقته 
المرب » بل قبلها . ٠‏ » (۱) . 

وبذلك نرى أن انماس الذى آنرله ات تعالى - على الؤمنين قبل لقاجم.. 
1 عداجم فى بدر كان نعمة عظيمة » ومنة جليلة . 

وقوله ۔ تعالی - : « ویازل علیکم‌من‌لاسماء ماء لطم رکم به » مء‌طوف. 
عل قوله ه شيم » وهو - أى : إفرال ا1ء من‌الساء - لدمة عظمى مل. 
فی طاتا اعماً ومنثاً . 

أوها : يتجلى فى هذه الحلة الكر عة ۽ لانه _ سبحانه - أنول صلل الو منين 
الاطر من السماء ايملرهم به من الحدثين : الأصغر وال كبر » فإن الؤمن 
- کا بةول الإمام اارازى - د يكاد إستعذر نفسه إذاكان جا ویم ذا 
م پتمکن من الاغتسال » ويضطرب فلبه لأجل هذا السيب ٠.‏ (۲) . 

وثانيم| : قوله ۔ تعالى - : « ويذهب عنكم رجر الشيطان ٠»‏ 

وأصل الرجز ١‏ الأضطراب و بطلق علي كل ماتشتدمشقته علي النفوس . 

قال الراغب : أصل الر جر : الاضطراب ؛ ومنه قيل رجزاأبعيد رحرا 
فو أرجر . ونافة رجراء إذا تقارب خطوها واضطرب لضعفما . ٠‏ (۴) 

والمراد ,رجز العيطان : وسوستهالموملين » وأغويفه [ياهم من العش 
وغیره عند فقدهم | 'للماء » ولقاثه الظنرن السييئة ف قلوجم . 

آی : آنه - مبان ۔ آنرل علیکم الماء ۔ أا المۇمنون - ليو ركم به. 
تطبيرا حسيا » وليزيل هنكم وسو سةالعيطان » بتخويفه إيا كم من الماش 
وبإلقانه فى نموسكم الظنون والاوهام . . . وهذا هو اأتطبيد الباطنى . 


() تفسير المنار + ص و۸١‏ 
( ) امیر اآفخر الرازی ٠٠١+‏ ص٣۴٠‏ 
)۳( الفردأت فى غریب القرآن * ٠ e VA‏ طبعة مصطق 


اللبى نة ۱۹٩1‏ 


تفسهر عورة س ۴ — الانفال 


وثالثما قوله - تمالى ‏ : ولير بط على فلوبكم » أى : وليةوما بألقة ق 
قصر اله » وليوطنما على الص بر والطمأئينة . . . وللاشك أن وجود الاء 
فى حوزة العاربينيزيدهم قوة على قوتهم » وثباتاً على لانم » أما فقده فإنه 
يؤدى إلى فقد الثقة والاطممنان » بل وإلى اهز ية المحققة . 

وأصل الربط : الشد . ويةالى اكل من صر على أمر : ربط قليه عليه > 
أى : حبس قليه عن أن بدطرب أويتزعزع » ومنه قولحم : رجل رابط. 
الجأش . أي : ابت متمکن , 

ورابع هف الهم النى قولدت هن نزول الماء من ال)ء على المؤمنين» 
قبل خوضبم مەر کة بدر › پتجل فی قو له - تعالی - د ویگبت به الاقدام ء 


ى : أنه - سيحانه - أفزل عليمم لطر قبل المعر كة لتطميرهم حا 
ومعنوبا "» ولنقو يتوم وطماًتينتم » ولیشبت آقدامېم به حقی لا تسوخ 
فى الرمال ؛ وحتى وسل المشى علبما ء إذ من المعروف أنه من العسير المئى 
على الرمال » فإذا ماثرلت عابم الامطار جمدت وسمل اسيم فر قما ء وانطةا 
غپارها e.‏ . فأالضمير فى وله « c4‏ إعود على الاء امازل من السماء 3 

تال الزمخشرى : ووز أن يمود للربط - فى قو له « ولي بط على 
فلو بكم » ٠‏ لان القلب إذا تكن فيه الصبر والجراءة لبقت الق دم فى 
مو أطن لقتال . 

هذاء وقد وردت آثارمتعددة تو ضح مااشتماتعايه هذه الاي الكر بمة- 
من نمم جليلة » ومنذاك ماجاء عن ابنءباس آنه قال : فرل النبی س - 
يعنى حين سار إلى بدر » والس لمون بينهم وبين لاء رملة دءصة - أىكثيرة 
مجتمعة - فأصاب السلمين ضعف شديد » وألقى الشيطان فى قارمم 
لظ ؛ فوسوس بیمم 6 قز ون آدکم آولياء امه وفي۔ کم رسوله + وف 
غلیکم المشركون عل ال اء 1 وآنم نص او ن مجنیین ؟ فأمطر ا عم مطرا: 


الجر ={ ~~ ناسح 


ديدا » فشرب المسلمون وتطمروا » وأذهب اله عنمم رجر الشيطان » 
وقبت اأرمل حين أصابه اأطر » ومشى اإناس عليه والدواب » فساروا إلى 
قو ۴<( 
وعن عروة بن‌الزبير قال : بث اقه السماء وكان الوادى؟دهساً فأصاب 
دسول اه - ب - وأععاب» مالبد هم اللأرض ولم تعيم من الأسير » 
وأماب قریعاً مالم بقدروا على أن برح لوا معه » (۴) . 
ومن هذا الول النقول عن ءروة - رضى الله نه - نري أن اط ركان 
خآ الم مين » وکن شرا على السكافرين » لان المسلمين كانوا ف مكان 
لحه المطر » بنا كان امغر كو ن فى مکان ذم فيه لطر 
ذکرمم بنعمة أ غر ی کان ها أثر ها للعظم فى نص رهم عل اشر كين 
-غقال - سبحانه - : د إذ ووحى ربك إلى الملاندكة آنى 'ممك . فشتو ا ااذين 
منوا »› سآلقى فى قلوب الذرن كمروا الرەب » فأضر بوا فوق الأعناق] 
واضر بوا منم کل بئان » ۰ 
والبذان : - ا يقولالقرطبى - واحدة بثافة . وهي هناالاصابع وغيرها 
من الأعضاء .. وهو - أى البنان - مشتق من قوم أبن الرجل بامكان إذا 
قم به . فالبتان يعتمل به ما ركون للإآمة وال حياة . وقيل : المراد بالبنان 
هنا أطر اف اللأصابع من اليد بن والر جأين » وهو عبارة عن ابات ف الحرب 
وموضح الذرب » فإذا ضربت البنان تعطل من المضروب اقتال لاف 
سار اللاعضاء . 
وذ کر اعضوم آہا کیت بناا لان ا صلاح الأحوال اتی ہما وستقر 
الإنسان )۴(»٠.‏ . 


)0 تسیر ان جری + ٩‏ ص ۱۹١‏ 
(۲) تفسیو اث کثیر +۲ ص ۲۹۲ 


تفر «ورة س وھ س النفال 
والمعى : واذكر = آجا الرسول كر ع وةت آن أوحى ربك إلى 
٠لا‏ كة الدين أمد بم املق فى بدر نى مع۔کم » ی بعونی وآآبیدی 
« توا الذین آمنواء أى فقووا قلو م » واملاوا نفوسمم ثقة بالنصر » 
وصححوا نياتمم فى القتال ى ١.كرن‏ عاتم إعلاء كلبة الله ٠‏ . . 
قال الآلوءى : والمراد بااتثييى : الحمل «لى الثبات في موطن الحرب 
والجد فى مقاساة شدائد القتال .. وكان ذلك هنا فى قول - بظبورم ممن 
صورة إشمرية يعرةو عأ + ووعدم إباهم النصر على إعدامم ۽ فقد أخرج 
البيمقى فى الدلاثل أن اللا كان انى الرجل فى صورة الرجل نعرفه فيةول 
: آبسروا فإنمم یسوا بشیء» واقه ممکم . کروا هلیم ۰ . 
وتال الزجاج :کان باشیاء پاقونما فى قلو بهم تصح بما عزامہم وتا کد 
جدهم . ولاملاك قوة إلقاء احير نى القاب وبقال له إهام ا أن الشيطان 
وة إلقاه اشر وبقال له وسوسة )١(‏ . 
وقوه تعالى _ : « سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب » بشارة 
هظيمة للم منين . 
آی , املا قفوب افر ين با غوف والفز ع مٹکم۔ أا المۇمنون» 
وسآنذق فا املع والجرع حتی تنمکنوا نهم .۰ 
واارعب : آنزعاج النفس وخوفما من توقع مكروه »وأصل النقطيح من 
قوم : رعبت السنام ترهيباًإذا قطعته م تطيلا, كآنااخوف بقعع الغو اده 
وقوله : , فاضر بوا فو ق الاعناق واضربو! منم كل بنان » الخطاب 
فيه للمؤمنين › وقبل . للملا كة . 
والمراد ما قوق الأعناق الرءوس كا روى عن مطاء وعكرمة . أو 
٠‏ المراد با الأعناق ذاتبا فدكون غوق معنى على وهو قول أبى عبيدة . 
(۱) تسیر الآلومی ج ۹ ص ٠۱۷‏ - تلخیص سیر س 
} م ~~ اتفال ) 


الجرء 1 التاسحم 

وبري صاحب ال.كشاف أن اراد ما فوق الأعناق :الى اعناق الى 
هى المذابج « Wi‏ مقاصلءة.كان [يقاع الضرب فيم جزا وتطببرالارءوس. 

والمراد باابنان - کا سبق أن بينا - الأصابع أو مطلق الاطراف . 

والمعنى : قد أعطيتكم -أبها ا لمؤمنون- من وسائل الاصرما أعطيتكم» 
راجمو | أعد الى واعداء كمبقوة وغاظة؛واضر بوهم على أعنا قوم ودهوسمم - 
ومواضع الذبح فيم . واضر بوهم لی کل آطرافہم حتی تشلوا حر نېم » 
فيصبحوا عاجزين عن الدفاع عن أنفسمم .. . 

م بين سبحانه _ لاسبب فى 7-كليغه المومنين مجاهدة ل-كافرين . 
والإغلاط عاييم وفتاہم . ۰ 

فقال ‏ تعالى ‏ « ذلك بأنيم شاقوا اله وروله وهن رشاقق اله . 
وروله فان ابه شدبد العقاب › . 

فام الإدارة د ذلك » يمود إلى ما سبق بيانه من ابيد المیمنين » 
وأمرهم بضرب ال-كافرين . . . وهو فى محل رفع على الابقداء . وقوه . 
« بآنهم . . ٠٠‏ خمره . والياء اللسيبية ٠‏ 

وقوله : « شاقوا » من المشاقة معنى لخا هة والمعاداة مشتقة من الشق- ٠‏ 
ى الجافب - » فكل واحد من المتعاديين أو المتخالفين صار فى شق . 
غير شق صاحبه . 

والمعنی : ذلاك الذی ذ کره اهمال فماسبق؛ من ييدە لله ۇ منن و مره 
إياهم بضرب -كافرين » سيبه أن هؤلاء ءكافر ين , شاقوا الله ورسواه» 
أی : ءاد وما وخاافوا شرع مما » « ومن رشاقق الله ورسواه »بأنییرقی . 
غير الطر يى الذى أمرا به » « فإن اله شديد المقاب» فا الما دى والخا أف. 

قال الآلوسى : وقوله : فإن الله شديد العقاب » إما نفس الجزاء »وقد 
حف مه ألعا'د عند من بلتزم ولا یکن بالماثد فى الر بط . أی : شدي 
المقاب له . أو تالم مقام الجزاء المذرف أى : يعاقبة اق - تعال- فإن الله 


سیر سورة ۹۷~ اللنفال 


ديد العقاب . وأياماكان فالشرطة بيان لاسببة السابقة 'بطريق رهاى , 
كانه قيل : ذلا المقاب اأشديد بيب المكاقه لله - تعالى EE‏ - 
وکل من‌يشافق الله ورسو له کاها من کان » فله بسوب ذل عقاب شدرد. 
فإن هم بسبب مساقة القه ورسوله هقاب شديد )١(‏ . 

ٿم يو جه - سبحافه - خطابه على سبيل الالتفات ل ولثك الذن شاقوا 
أيه ورمهو له » متو عدا إياهم إسوه المصير فيقول :« ذلكم فذوةوه وأن 
ل _كافر بن عذاب ألنار » فام الإسارة « ذاكم » يعود إلى ماسبق بياله من 
تا بيد المؤمنين « و خذلان #_كافربن و[ازال العقو بة جم . 

أى ذلكم الذى نزل بكم أما ادكافرؤن - من القتل والامسر فى 
يدر » هو العقاب المئاسب لطغياننكم وشرككم وعنادكم » فذوقوا 
آلامه؛ وتجرە‌واغممه › وشوا ف مذله . 

هذا فى الدنيا ‏ أما فى الآخرة فلكم «ذاب الذار الذى هر أغد وأبقى 
من عذاب الدنيا . فاقر كوا السكفر » وادخلو! ف الإان لتنجوا من‌العذابه 
وآنالوا الثواب . 

ال المل ما ملخصه وقوله : « ذاكم فذوقوه ..» جوز فيه وجوه 
من الاعراب أحدها أن يرفع بالابتداء والبرعذوف أى ذلكم العقاب . 
انى : أن يرع على أنه خير لبتدأ عذوف أى : العقاب ذاكم أو الأمر 
ذلكم وعلى هذن الو جمین بکون وله فف وقوه» لانعلق له عاقله من جمة 
الاعراب فو مستأتف » والوقف بم على قوله : «ذلكم » #ثالت : أن 
پرتفع بالا بتداه . والخبر قوله « فذوقوه » وهذا على رأى الأخفش . 

وقوله ,و أن لاكافر ين عاب النار» معو ف عل قو اهوذاكم» أو متصوب 
على آنه مفعول معه » والعى : ذوقوا ماعجل لكم مع ماأجل اكم فى الا خرة 


(۱) تفسیر الآلوسی + ٩‏ ص ۱۷۹ 


الجزرء کک 8ا 2 
ووضع الظاهر فيه موضع اأضمر ‏ بان قال « فذوةوء » وأن اكا قرين »> 
ولم بقل فذوةوه وأن كم . للدلالة على أن لمكةر سو للعذاب الا جل 
أو للجمح نما ).۰ 

ومن هذا نرى أن تلا الأيات ال.كرية قد ذ كرت المومنين الذين 
. اشر كوا فى غزوة بدر بألوان من نعم اله عليمم »> وبانواع من اليارات 
الى كانت تدل على أن الذصر سيكون لهم . 

١‏ ذ کرم بوعد اله ذم أن إحدى الطائفتين : العير أو ةي 
ست-کون هم وقد وف لم س سپحانه س بوعده »> حيث جمل التصر 
حم » ومن وف بده هن أله ؟.. 

۲ س وذك رم بإجابة الله لدعام» جي ت آمدم با فمن الملا زكة مر دفينء 

۽ - وذكرتمم' بالنعاس الى ألقاه - سبحانه ‏ علي م قبل المعر كة» 
ليكون أمانآ هم » وراحة لابدام . 

Er‏ ذ کرم بنژزول الطر عليمم من الساء ايكون طبارة ظاهرية 
وباطنية هم ؛ وايكون طمأيئة لقلو.يم » وتثييتا لاقدامم . 

۾ -- وذکر ۴م بامر الله للائكته أن يبتو م » بأن بغر سوا ف قاو م 
الاقة فى نصر الله هم » والاستانة بقوة أعدام . 

> وذکرتہم ما آلقاه ‏ سبحانه - فى قلوب الكافرين مق رب 
وأزع وجزع » جعاېم پنهزه‌ون مام . 

۷ - وذ كرتم بان ما صاب أعداء اه وأعداءهم من قتل وأمر 
وخسران کان سبپه كمرهم وعنادهم ولثارهم سبيل الى على سبيل 
الرشد » ونم - إذااسءمرواىكفرهم ‏ فسيلقون فى الأعرة عفاباً 
أشد وأبقى ما زل بهم فى الدنيا . 

ولا شك أن هف الف كر من مقاصد. السا سية حض ال ۋەنين عل 
() حاشية امل على ال جالیع + ٩‏ ص ۷۹ 


ت#سير سورة ۹4 - اتفال 

الاستجابة ف وارسوله : وعلى مداومة الشكر الةم » قرو « سبدانه ب 
اآذی مندہم هده النعم الجزبة الى موا ٥ا‏ من رقاب عدم ۽ وهو 
اذى جماہم بختنمون كل هذه الغنام بعد أن خرجوامن ديارهم بلا مال 
ولا ظمر ولا عاد . 

هذا » ومن اير قبل أن ننتقل من هذه الأرات إلى غيرهاء أن نتكلم 
شىء من التةصيل عن مسالة كثر الديث عنما . 

وهذه المألة هی : ماذاکافت وظفة انلانک فىبدر ؟ أ كانت وظيفتيم 
#شبوت المزمنين خب أم آم بانب هذا النثبت قاتلوا فعلا معيم ؟ [ننا 
مطا لتنا ا كتبه الكاتبون عن هذه المالة تراهم فی کتابتېم نقسم‌ون الى 
لا أفسام : 

(أ)اما القسم الأول متهم » فيرى أن املاثكة فى غروة بدر لإ تكن 
و ف تبت ذب » وما هم اتاو امم الأو منين فء لا » وزستدلون على 
ذااك بادلة من أهمما : ِ 

و د ما جاء عن ابن ءاس ۔ ری اللہ عنما ۔ آنه قال : بنا رجلی 
مق المسلهين يعتد فى أثر رجل من اشر كين مامه . إذ ع ضربة بااسوط 
فوقه وتاتلا قول : أقدم حيزوم . فر المشرك مستلقياً فنظر إلبه فإذا 
هو قد حطم وشق وجه . فجاء خدث رسول ات - بم - فقال : 
صدقت . ذا من مدد السماء القاالة )١(‏ ء 

وجاء عنه أنه قال _أيضا ‏ : كانت سما اللادكة پوم بدر عباتم 
بيضاء » ويوم أحد عام خضراء » ولم تقاتل اللائكة نی وم سوى بدر ۾ 
وكاتوا فما سواه ا ومددا(۲) . 

وعن أنى داود الأزنى قال : تبعت رجلا ءن اشر كين لأضربه يوم 
بدر . فوقع رأسه بین یدی ل اسن ليه سينی ٠‏ 


() تفسیر الالوسی + ٩‏ ص۱۷۸ . (۲) معالم التتزيل للبقرى ص٠٠‏ 


اجره .ر الاسم 


۽ - وروی عن عبد اه ان مسمود أن آبا جل ساله يوم بدر : من 
أن كان ذلك الصرت الى كنا نسمعه ولا نرى شخماا ؟ فقال : من 
الملائكة ؛ فقال له أبو جيل : هم إذن غلبو نا لاآتم (۱) ê‏ 

ه ‏ وقال الةرطى : وتظاهرت الروابات أن اللاثكة حضرت يوم 
در وقاقات . ومن ذلك قول ای أسبه مالا ن ربيعة و کان شېد بدرا : 
لو كنت معكم الآن ببدر ومعى إصرى لاريتكم اشعب ‏ أى ااطر تق فى 
الجبل - الذى منه الملااكة '. لاأدك ولا أمارى » وعن سل بن حنيف 
كال : لقد رأيتنا يوم بدر إن أحدنا يشير وسيفه إلى رس المشرك فتقعم 
رأسه عن جسده قبل آن صل إليه (۲) . 

هذه أهم الروايات الى اسان إليما العلماء الذيت يرون أن الملانكة 
قد الوا مع الؤمنين يوم بدر » وعلى رأس هؤلاء الماماء الةرطى ء فهو 
ری أن ھنے| هو اأصحيح ونه رأی اور 

(ب) آما الیم الثانی من| العلماء فیری أن الملاثكة لم تاق يوم بدرء 
وما گانت وظيفتمم تيت المؤمنين فى المعركة :> وتقوبة أرواحبم 
بوقلو م » واستدلوا على ذلك بأدلة من أهما : 

۽ - آنه ليس ف الآباتالقرآية الى عدت عنذزوة بدر آيةواحدة 
حر عة فى أن الملائكة قد قاتات بالفعل » ونا هى صرصه فى أت اقه 
مال س قد أمد لمو مين ih‏ > وجعل هذا الإمداد دشارة فم 

قال الآلومى عند سيره لقوله دتعالىء: « وماجله اله إلا رى . 
وف الأية إشعار بأن الملاثكة م يباشروا فالا » وهو مذهب ا 
ورشعر ظاهرها بأن الى ت ا أخبرهم بذالع الإمداد » وف الآخبار 
ما ۋيد . 


2۱۹۲ تفسیر القرطی جز ے‎ )۲( ۲١۱ تفسير الكشافق ۲ھ‎ )١( 


سورة : إ۷— اتفال 


بل جاء فى غير ما خير أن الصحابة رأو! اللملائكة -عليمم السلام - )١(‏ . 
+ - أن بعض الآيات الةرآنية انى تحدثت عن غروة بدر قد وضحت 
٠‏ وظلبفة الملاثكة #وضيحا تاماً » ومن ذلك قوله - تعالى - : وذ بوحى ربك 
إلى الملائ-كة آنى معكم فبتوا الذين آمنوا » سألقى فى قلوب الذين كفروا 
الرهب » فاضربو! فرق الأ عناق » واضر وا منم كل بان » . 
قال اہن جریر ف معنی , فثيتواالذخ آمنوا › «قوواعرمم» و جوا 
اہم فی قتال أعداہم من المشر کین ۰ .) . 
وقال فى معنى قوله - تعالى - «فاضر بوا فرق الاعناق ..» : والمواب 
٠‏ من‌الةول فى ذلك أن يقال . إناقهأمرالمؤمنين معلما [باهم كيفية تلاش ركين 
وضرمم اليف أن عضر بو افو ق‌الاعناق موم والايدىوالارجل ..»(*) 
وقال الفخر الرازى : قول « فأضربوا فوق الأعتاق » فيه وجبان : 
٠‏ الأول : أنه أمر لاملائكة متصل بقوله ‏ تعالى س د فشيتواء . وقيل: بل 
أمر لمعنين . هذا هو الأصح لا بينا أنه - تعالى - ما آفزل الملا كة 
لجل القاقلة وامحاربة ٠ )۴( >٠١‏ 
۽ أن الروايات التى استند ليما من قال بان اللامكة قائلت مم 
المؤمنين فى بدر لم ترد فى كدب السنة المعتمدة » بل لم يذ كر ممظمما الإمام 
آبن ج رر مع عام باهتمامه )روات فی آضیرہ . وفضلا عن ذلاك فإن 
أكثر هذه لر وايات لإ تصرح بآن اللائكة قد قاتلت . 
فثلا رواية نى داوه الازنى لم تصرح بأنالمشرك الى آرادهر أن يقتله 
قد قتله ماك . وکذاك الحال بالئسبة اروایتی آیی سید وسیل بن حنیف 
وأما قول آی جہل لابن مسعود : دهم إذن غلب ونا - بعنی اللاءکة لاأ آتم» 
(۱) تسیر الالوسی + ٩‏ ص ۱۷١‏ 


(۲( » ابن جرے + ٩۹‏ ص ۰۱۹۷ ص ۱۹۸ 
(۳) , الفخر الرازى ٠٠+‏ ص١۴١٠‏ 


ارجح آنه من باب الور والمغالطة . فيو رويد أن ۳ قدا من 
وعفلدا ‏ قوة اللومنين الذن صرةوا ماله من العلخاي. . 
واخلاصة أن معظم هذه الزوابات - مع ضفها - لي تصوح بأن.. 

الملا قد قاقلوا مع الأؤ منين يوم بدر ۰ ا 

۽ استبمد كيو من العلماء اشتزاك الملا2كة ف لقتال » ومن هؤلاء . 
اللا . الإمام ابو بکر العم فقد قال : 

« إن الماك الواحد يكن ف إهلاك أهل الآرض کا فعل جربل مدقن 
قرم لوط . فإذا حضر هو يوم بدر - وجيم الروايات تذ كر آنه كان على 
رأس اللاتكة - اى حاجة إلى مقاتلة الاس معالكفار ؟ بل أى حاجة حيائذ . 
إلى إرال سار الملامكة ؟ وأيضآً فإن أكار #_كفار كانواءشمورين . 
وقاتل کل متم من الصحابة. علوم . 

وأيضألو قانلو! فإما أن يكر نوا حيثيراهمالناسر ولا . . وعلىالاول .. 
پکون الاشاهد. من «دكر ارول ثلالة آلاف وأ كر > وم بقل أحد 
بذاك ... وعلى الثانى كان بلزم جز الرءوس » وأمزيق البطون » وإسقاط 
اكمار من غير مشاهدة فاعل » ومثلهذا من‌آعظم المءجزات »› فكان جب 
أن يتواتر ويشتبر بين السلم وادكافر والموافق والخالف ...» (1) . 

وقال صاحب الثار : فقتضى السياق أن وحى اه للملاثكة دوما جمله 
إلا بشرى .. . [لخ». 

وقوله ‏ تعالى - « سألقى فى قوب الذي ن كفر وا الرعب . .ء إلخ » 
بده کلام خعوطب به الى اة - وال مؤمغونتتمة للثرى . فيكون الأمر 
بااضرب مو + آ إلى المزممين قمطما » وعليه الحققون الذين جرموا بأن 
الملادءكة ل تقال يوم تالاق واا ٠‏ 

شم قال : وفى كدب السير وصف لامعر كة ملم منه القاتلون والامرون . 


١١١ ص‎ ٤ تفسير المنار ج‎ )١( 


اتفسيى سورة vr‏ اتفال 
لاشد المشر كين بااء فلل تعارض هذه البينات افقلية بروايات ل برها 
شخ الفسرن ابن جربو حرة بل تنقل 
کھانا أنه شر هذه لر وايت اليا طلة الى و هت التفسير وقليت اقا ق» 
حى ابا خالفت فص القرآر فةسه فاه س تعالى يقولى فى إمداد الملا كي. 
د وما جلها اه إلا بشری و لتطمنن 4 قو بكم . . » وهذه أفروابات تقول 
بل جعله مقا الة » ون هو لاء السميعين الذون فتلوا من المشر كين =k‏ 
قتلبم إلا باجتاع الف أو الوف من لللاتتكه عابيم مع المسلدين الذين 
خصمم الله با ذ كر من أسباب الصر لأتعددة . 
إلا آن. فى هذا من قمظبم شأن المشر کین ؛ وانکبیر شجاعتہم وتصغیر 
شآن أفضل أصحاب الرسول وأشجمم مالا يصدر عن اقل إلا وقد لب 
عله لصح روابات باطلة اصح ا سند » ولم برقع متما إلا حد بث 
مر سل عن ابن عبأس ذ کره لر وغیره بغیړ سند .واین عباس لم عضر 
غزوة بدر انه کان صغیرا؛ فروایانه عنما حنی فی الصحيح مرسله . (0) 
هذه أم الادلة التى استدد إليما القائلون بآن اللاث.كة لإتقاتليوميدر؛ 
ونما كان وظفيتم تيت الرمنين › وققو ية عام . وتفديح نیام . 
( +) أما القسم اثالث من العلاء الذين كتبوا فى هذه المسالة ؛ فلم 
الى كو فی لمرد الآراء دون أن رجح بينہا؛ ومن هۇلاء صاب 
ا کان 9 » ققد قال : 
فإن قلت : هل قاقلت الملائكة يوم بدر ؟ فلت :اختلف فيه. فقيل: ازل 
جریل فی يوم بدر فى حمساثة ملاك عل الميمنة وفيما بو بکر ؛ومیکایل فی 
خمسالة على الس ة وفيا على بن ا ی طااب فى صورة الر جال . فقاتلت. 
وقیلی : قائلت ووم بدر ول تفال يوم الأحزاب ...ويل :0 يقاتلوا 
وما كانرا يكثرون السواد » و تون الؤمنين » وإلا فلك واحد كآف 
فى هلاك هل الدنیا کہم ۰ ۰۰ ۲,۰) 
() فسير المنار + ٩۹‏ ص ٥٩٥‏ 
(۲) تفسیر ال کشاف + ۲ ص ۲١١‏ 


الجزه Tm‏ التاسح 

ومئهم الذى رى أن البحث فى تفا صيل أمثال هذه المساثل « أيسمن 
#لجد الذى هو طا ع هذه العقيدة » ومن هؤلاء صاحب « فى ظلالالقرآن» 
خقد 5ال ما ماحصه : 

« روي روايات كذيرة مفصلة عن اللا ىكة فى يوم بدر:عددهم وطريقة 
مشاركنم فى المعركة . وما كانوا يقولونه للمقمنين مثيتين » وما نوا 
يةولو نه مشر کین مخذابن وڪن على طریقتنا ى الظلال۔نکتنی ف شل 
هزا الععأن من عوام القيب .ا يرد فى النصوص الاستيقغة من‌قرآنأوسنة» 
والنصوص القرآفية هنا فيم السكفاية : إذ تستغيثون ر بكم فاستجاب لمكم 
أنى مد كم بالف من اللاث.كة..» فيذا عددهم ,إذ يوحى ربك لل للملائكة 
آنى معكم فثيتو | الذين آمنوا . .. فيذا عمليم . ولا حاجة للالتقصبلوراء 
هذا فإن فيه ا_كناية . وعسبنا أن ٣مل‏ أن اه لم يتر كالمصبةالمسلمة وحدها 
فى ذاك اليوم » وهى قلة والاعداء كثرة» وأن مر هذه المصبة وأمر هذا 
الدين قذ شارك فه الملا [لاعلى مشار كة فملبة علىالنجوالذى يصفه اله بحا له 
ف كلماته . . ننا نؤمن بوجود خلق أسماهي اللانكة » ولكنا لا ندرك 
من طب.حتهم إلا ماخر ها به خالقيم عنهم . ملا لك من إدرال2الكيقية التى 
اشتر کو اأ ف فصرة المسامين يوم بدر إلا مقدار مابقرره الذض‌القرآنى. 
وقد أو حى إلييم دجم : أنى معكم . وأمرهم أن بوا الین آمنو! ففعلوا 
- لانم يفعاون مابۇمرون - واکنذا لافدری كيف فعلوا. ۰ . 

إن البح التفصيلى فى كمفيات هذه الافعال كام ااي س من الجد الذىهو 
علابع هذه العةيدة . وطابع الحركة الوافعية بمذءالعقيدة ولكن‌هنهالمياحث ' 
صارت من مباحث الفرق الإسلامية ومباحث عل الكلام فى العصور 
الما حرة » عندما رغ الناس من الآهاءات الإعاية فی ھا الدين 6 
وط الأرف العقلى على النةر س والعقول. وإن وقفة أمام الدلالة الماتلة 
لعية اه سبحانه - للملاانكة فى الم ر كة » واشتراك الملاكة فيا 
مع العصءة الألمة هى آم وأجدى (e.‏ . 


تفسم یی ظءلال القرآن + ٩‏ ص ۸٠١‏ للمرحوم الأستاة سید قطپ 


تفسير سورة Vo‏ - اتفال 


وبعد فمذه أم الاقول التى قاطا العلماء فى مسالة وظيفة اللائ كة قى 
جدر 6 طناها لشیء من التفصيل لتتضح آراؤم فبا : 
والذی راه بعد کل ذلأ 8 أن قرب الأفوال إلى اإمواب 1 هو القرل 
:اذى ذهب أصحابه إلى أن الملائكة فى بدر لم تقال » و[ ءا كانت وظبةتبم 
حدمت 0 وتقوبة عزام ومين .۰ وذلك lk‏ سبق أن بیناه من أدلة و 
واف آعل باام واب 0 
وبعد آن بین » سخا 4 د عض الرشارات والنعم اتی اقا لامۇمنين 
الذین اشنر کوا فی بدر . وجه س سبحانه _ فداء إلهم أمرم فيه بالكبات 
فی وجوه أآعدایم » وذکرم جاب من مننه عام . 
:< . خ اص 
فال تمالى س : 1 تاا الد 
e‏ ّ م 
2 ا 2 2 foe‏ م e2‏ وو î i‏ 2 
٤‏ منوا لذا لقيتم ألذين كفروا رجفا فلا تولوهم أ لادبار ري ومن 
ا r‏ ا م داگ 2 
بوهم يومد دبره إلا متحرفا لقتال آو متحيزا إل ففه E)‏ 
ےم ےہ ل ر ےق 


e is‏ م وص وص و ص 
کچ ون ات راوه جه وس المد اي نل 


مووق ارو ے ے کے ررر روا ےم صو م وروم ےل 2 رر ررر ج 
تقنلو ولنكن آله قتلهم وما رمیت إدٌ رمیت وللکن الله رمن 
7رر sr e i‏ 2 4ے n»‏ ر 
ولییلٰ امین من با5 سا ن آنه وع لم52 ل 
وان الله موهن کید آلکفرین د إن استفتحوا قد جاء کر 
کو و و وو و ور و و و کے کو 


آلفتح وان ٹنوا فھو خير لکر و إن تعودوا نعد وان تغنی عنک 
0 ج ۹ 
عو وگ وام < عت وع ع ودد 


فتك شيعا وو گت وان اله مع اڵمؤمۈن ج 


الجرء = س الاسم 

قوله = سبحانه - د زحفا» ؛ مصدر زحف رأصله الصبی د وهو 
آن بوحف على إسته قبل آن ,شى . ثم أطلق على الجيش الکثيف التو جه 
لعدوه انه اکر ته ول كاثفة ری كانه pm‏ وأحل بزحف به وإن 

قال ال : وف الممباح : زحف القوم زحفا وزحوةا . وبطلق علي 
الجيش #_كثير زحف اسمية بالمصدر والح زحوف مثل فاس وظوص . 
وأصب قوله  :‏ زحفا» على أنه حال من المفعول وهو الذي نكفروا» 

والأدبار : جم در بضمتين ‏ وهو الغلف » ومقابله القمل 0 
الإمام ەو طاق اظ ادر عل الظبر ددر المراد هنا 

والمحتى : با آما الدين آمثو! بالته [عانا حقا « إذا اقيم الذين كه ر واي. 
زاحفین تحوکم لقتالک د فلا تو لوم الاادبار » آى . فلا تفر وا متم ٠‏ ولا 
قولوهم ظمو رکم منېزەان › بل قابلوهم بقوة وغأظة رشجاعة ¢ فان من. 
شان امن أن یکور شجاعا لا جا » ومقپللا غير هدر . 

فالمراد من ”و أمة الادبار : لارام » لأن لمزم يول ظېره وفغا 
لن نمزم منة. ۰ 

وعدل من أغظ الظمور إلى الادبار » قبیحا لارام 0 وتنفيرا مه + 
لان ألقبل والدر کنی ما ھنلس وء تين م بین سیحانه أن قولية 
الادبار عحرمة إلا ف حالتين فقال _ تمالى ‏ : « ومن يوم يومثه درف 


:لا متحرةا لقتال أو متديزا إلى فئة _ فقد باء بفضب من الله › ومأواه 
جہنم وؤس ألأصير »> . 
وقوله : « متحرفا » من التحرف جعنى اليل والاحراى من جبة إلى 
جمة بةصد الخادعة فى القتال وهو منصوب على للالية . 
وقوله « أو متحیزآ إلى فئه » من التحيز بعنى‌الانضام ٠‏ تقول : رت 
الشىء أحوزه إذا ضممته إليك . وت#وزتالحية آى أنطوت على لفسا . 
والفثة « الجاءة من الناس . مميت بذلك ارجوع نمم( إلى بض فى 
#تعاضد والتفاصر . من ألفىء معنى الرجوع إلى حالة #ودة. 
والممنى : أن تواية الادبار عرمة إلا فى حالتين , 
الال الأول : أن يكون المؤمن عند توليته الادبار مائلا عن مكانه 
إلى مکان آخر أصلح لقتال فيه » أو أن يكون منعطةا إلى قتال طانفة من 
الأدبار آم من الطائفة التى أمامه » أوأن يوم عدوه بأنه متيزم أمامه 
استدراجا له » ثم یکر لبه فيقتله . 
الحالة الثافية : أن بكون فى تو ليه منحازا إلى 'جاعة أخرى من الجيش 
ومنضما إا للنعلون ميا على القتال » حيث [نها فى حاجة زليه . 
وهذا کله من آبواب خدع المرب ومکایدها . 
وقد توعد س سيحاته س الى هزم أمام الأعداء فى غير هاتين 
الخالتين بقو له : « فقد باء بغضب من الله ومآواه جرم وبتس امير » . 
أى : ومن يول الكافرين بوم لقائم دبره غير متحرف ولا متميز 
فقد رجم ماتسا بغضب شدرد كان من الله اعمال ومأواه الذى 
يأؤى إليه فى الأغرة جبنم وبتس المصير مى . 
وقوله : د فقد باء بغضب من أنه .. »جواب الأشرط أقوله؛ ومن بوذم 
هلا ؛ ومن ألا حكام الى إخةها الملماء من هانين الآبين ما بأني : 


١‏ - وجوب مصارة العدو » والثبات فى وجبه عند القتال » وريم 
الفرار منه . . قال الألومى : «نى الآية دلالة على ريم الفرار من اازحفه 
على غير المنحرف أو المنحيز . واخرج الشيخان وغيزهما عن آنى هرية 
رضى اله عنه - عن النبى - بم أنه قال : « اجتذوا السبعم 
الموبقات _ أى اليا كات _ 5لوا : يارسول اله وما هن قال : الشرك 
,مته والسحر « وفتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل الرباء وآ كل . 
مال اليم وافتولى يوم #زحف _ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»». 
. ثم قال : وجاء عد - التو لىيومالز<حف- من الكبا رق غير ماحدث ..)١(‏ 

۽ س آن الطاب فى الأيتين يع المؤمنين ويس خاصا بآهل بدر .. 
قال الغخر الرازى ما ملخصه : اختاف المفسرون فى أن هذا اكم س. 
وهو حرم التولى أمام الزحف - هلى هو مختص بوم بدر أو هو حاصلي. 
على الإطلاق ؟ 

فنةلى عن آبى ميد الخد رى والحسن وقتادة والضحاك أن هذا الك 
مختص عن كان انبزم يوم بدر . قالوا: والسوب ف اختصاص بدر مدا 
الحکم أن رسول اہ ۔ ملي کان حاضرآً یوم بدر .. وآنه ‏ سیحافه_ 
شدرد الأمر على آهل بدر ۽ لنهكان أول الجماد » ولو الفق فلمسلين[ هرام 
فيه ارم منه الخلل العظام 

والقولااثانی : أن ال کم المذ کور فی هذہالابة کان عاماً فی جیما روب 
بداہل أن قول ۔ تعالی - دیا آماالذین‌آمنوا[ذا اقيم الذين كفروا. . »هام 
فيتناول جيم الصور . آفمى ماف الباب آنه نرل فى واقعة بدر » لكن العبرة- 
إعموم الافظ لا صو عص اليب » (۲) . 


(۱) تمسر الالوسی ٩+‏ ص ۱۲۸ 


( » أبن جرور + ۹٩ص‏ ۱۰۴۳ 


سورة 4د النفال 


وهذا الةول الثانى هو الذى نرجحه » لان ظاهر الاية يفيد العموم 
کل الؤء‌نين فى كل زمان ومكان ء ولان سورةالاانفال اما قد نزات بعد 
الفراغ من غزروة بدر لا قبل الدخول فما . 

م أن الآيتين عحكممان وليستا منسوختين . أى أن ريم التولى 
يوم الزحف مل غير المتحرفق أو المتحير ثابت لم يفسخ . 

وقد رجح ذلك الإمام ابن جر فةال ماملخمه :« سثل ءطاء بن أنى 
رباح عن قوله « ومن بوطم-يومل دره »> فقال : هذه الأية منسوخة 
بالآية التى فى الأانفال بعد ذلك وهى قوله - تعالى - : «الآن خفف اق 
عنم وعم ُن فیک ضعفا » فإن يكن من مابة صارة بغليوا مأئتين ٠ ٠‏ » 
ولوس لةوم أن يةر وا من مثايهم . 

وقال آخرون : بل هذه الآية حكما عام فى كل من ولى الدير عن 
العدو منهزما . 

وأولى التأويلين بالصواب فى هذه الأبة عندى : قول من قال : حكما 
عكم » ونما نزلت فى أهل بدر . وحكمما ثابت فىجيع المومنين . وأن اق 
حرم على الؤمنينإذا لقو العددأن يولوم الدبرمتيز مين إلا تحرف اقتال » 
أوالتحير إلى فة من الؤه نين ؛ حيثف کات من رض الإلام «وأنولام 
الدثر بعد الرحف لقتال منمزه] ‏ بير ية إحدى . الخاتبين اللتل باح الله 
التولية ما - فةد استو جب من اقه وعيده ؛ إلا أنيتةضل عليه إعفوه . 

ونما قلنا : هى عحكمة غير مفسوخة » ماد بينافإغير هو اع :أ لاوز 
أن عکم لمكم آية بنسخ وله فى غيرالنسخ وجه ء إلا عجة جب النسام ها : 
من خير بقطع الءذر » أو حجة عمقل » ولاحجة من هذين انين تدل على 
فسخ حكم قوله - تمالى - « ومن بولحم يوذ دبر ه إلا متحرفا لقتال 


و متحیزآً إلى فة » فقد باء لضب من الله SOL‏ 


() تفسیر آبن جریر + ٩‏ ص ۲۰۳ 


الجزه ~N,‏ التاسم 


م بین هم د سيحانه - بعض مظاهر فضله عام لیزدادوا شكرآ ؛ 
سوطاءة لامره فقال - تعالي ‏ : « فلم تقنلوم واكن اه قنلهم » وما رميت إذ 
رمیت ولکن اه رمی » و لى المۇمنینمنه بلاء حسنا » إن اله یع ‌عام» 
قال القرطبی : قوله ۔ تعالی - : دفلم تقتلو م ولكن انه قتلهم » أى يوم 

بدر . روی ان آعخاب رسول اله پل - لا طدروأ عن بدر . 

ذ کر کل واحد منم مافعل فقال : قثلت کذا» وسرت کذا» فاءمن 
فلاف تةاخر ور ذلك . فنزلت الآبة إعلاءا بآن اه هو المميت والقدر 
جنع الأأشياء » وأن العبد إ نما شارك بتكسبه وقصده . ٠ )١( ٠١‏ 

وقال امن كشير : قال على بن طلحة عن أبن عباس : رفع رسول اقه 
- بے ۰ بده نی بوم بدر - فقال : , یارب إن ملك هذه 
'العصابة فلن تعد فى الأرض أبدا» فقال جربل : د خف قبضة من التراب 
غارم ا ف وجوهمم» فآ خذ قضة من الراب فرمى بها فى وجوهمم » فامن 
الثم كين أحد إلا أصاب عيايه ومنخريه وفه قراب من تلاعالةبضة فو لوا 
هدرین ۰ 

وةال السدى : قال وسول الله - بق لعلى بوم بدر « أعطنى 
حصا من الارض » فناوله حصا عليه تراب « مرعی به فى و جومالقوم) فلم 
يبق مشرك إلا دخل ف عينيه من ذلك القراب شىء » ثم ردفيم المومنون 
يقتل وم ویاسرو نېم » وآارلی اله : د فم تقتلوم ولکن انه فتلہم ومارمیت 
إذ رمت ولكن اله رمى . . > 

وقال أهو مشر المدلى عن د بن قيس ومد بن كمب القرظى قالا: 
لا دنا القوم بعضيم من إبعض إخف رسوله س بإ قبضة من قراب 


هری lr‏ ف وجوه القوم وقال : شأاهدت الوجوه› 6 فد خأ ف 


٠۸4 تفسير القرطبى + ۷ ص‎ )١( 


تسيو سورة +¬“ اتفال 


أيهم كلهم . وأقبل أجبحاب ريمول اقه _ بلاقم _ وأرل اق . , وما 
رمیت إذ رمیت وکن اله رمی (۱) . 
وناك روایات آخری ذ کرت أن قوله ‏ تمالى _ ء وما رمیت إذ 
رمت واکن الته رمی » القصود به رمیہ - و - لای بن خإف بوم 
أحد . أو رميه اكانة بن أبى اقيق فى غروة خير » أو رمبه المشركين 
ف وه حنین . 
واكن الحققين من العلماء ضعفوا هذه الروايات » ورجحوا أن 
٠‏ اعود ذه أجل مافعله النبى  Ruz‏ 2 ف يدر من رمیه با لحصاف 
وجوه المجركين » لان السورة كى أحداث غزوة در » وغزوة يدر 
کان قبل أحد وخيبر وحنين . . . 
قال ابن کثیر وقد ړوی فى هذه القصة عن ءرؤة ومجاهد وعكرمة 
وقتادة وغ واحد من النمة لها نرات ف رمية النبى - ب س يوم 
بدر . . . وسياق الأية فى سورة الانمال فى قصة بدر لامحالة » وهذا ما 
لابخ على نة الع » . 
والمعي : إندكم - ما المۇمغون - ل قتلو ا المركين فىبدر بقوتسكم 
وجات كم »> وکن اه - تعبلى - هو الذى اظفر کم عوله وقوته »أن 
- غ لهم » وقذى ف قار مم اارءب » وقوى قلوبكم » وأمدكم بالملائكة »> 
و مدحکم هن معو نه ورعابته ما بلغسگم هف الأصر . 
والاء فى قوله : فلم قتلو هم .. » رى صاحب اكشاف آغا جواب 
شرط عذوف لقديره :إن افتخر ثم بقتامم فأتم م متام « ولدكن الله 
-قتليم » لافه هو اأذى رل اللاكة » وألقى الرعب ف قلو جم » وشاء 
النصر والظفرٍ وأذهب عن فلو بكم القرع والجزع .. 
() تښسیر این کثیر ۲ ص و۲۹ . 
ب( م -مورة الانفال ) 


الجرء س ٣‏ التاسع 

وقوه : « وما رمیت إذ رمینف و لکن اله رم > خطاب للنى - 4 س 
بطربتق التلوين ٠‏ ,ر 
آى : إءومارميت » بالرعب فى قلوب الاعداء « إذ رميت » فى 
وجو هم بالحصباء یوم بدر , ولکن الله > تعالی - هو اذى د رمی » 
بار عب ف قاو مإفهز هبم و اصركم عم 

أو المي : ما أوصلت الحصباء إلى آم [ذ دمينمم اء واءكن اق 
هو الذى أوصاما إلا . 

ورحم اه صاحب 0-كشاف نقد قال عند تفسيره ذه اة الكر ية 
ء يعنى أن الرمية النىرميتما ‏ ياعد لم ترما أفت على الحقيقة » لانك 
لو رمیتپا ما با لغ آترها إلا ما ببلغه أثر رمى البشر » ولكنم) كانت رمية الله ء 
حيرت آرت 1 الار العظم . فأثيت الرمية أرسول الله - ا - لان 
رر عنه » لن رها الذى لا تطيقه اليشر فمل ' 
الله - عز وجل ءء فىكأن الله - تعالى - هو فاعل الرمية على الجقيقة » وكأآلها ‏ 
م #وجد من ارول - م - آملا(۱) ۰ 

وقال الآلوسى : واستدل بالا على أن أفعال العباد بخلقه - تعالى _ 
ومام کہا ومباشرتما وقالالإمام : ثبت - مہحانه کو نه ا _ 
دامیا » واڼې کو نه رامياء فو جب مله على ا سل و - رمی كسا » والله . 
کے قال دی (a‏ . 

فإنقيل :اذا ذ كرم ةعول القتلمن4ياً و مثبتاولم بذ كر لار ىءقم و لآط؟" 

فالجواب - 6| يةول أبو السمود - : و أن المقصو د الأصلى بيان حال 
الرمى نفماو[ثياناء[ذ هو الذىظبرمنهماظير وهو المغ] غير المرمى پە اسه 
وقكئره إلى حيث أصاب عينى كل واحدمن أو ائكالامة اة شىء من ذلك( 

(۱) تفسیر الکشاف +۲ ص ۲۰۷ (۲) تسیر الال ومی + ص ۰4۸۰ 

(۲) قفسیر ای السعود + ۲ ص ۲٢٣‏ 


سير سورة س A۳‏ س الأنفال 


آوفوله س سبحاله ‏ : , ولیبلی الؤمنین مغ بلاء حسناً » بیان ابعش 
وجوه کته سبدانه ‏ فی خذلان الكافرين ؛ ونهمر لوين . 

وقوله 9 الى ° من البلا ر کعتی الاختيار ودھو کون lL‏ أنعمة لإظرارة 
الشسكر » كا بكو ن بالحنة لإظمار الم بى . والمراد به هنا , الإحسان والاعمة 
والعطاء لمزداد الومنون ھکر رمم اذى وهم ماوهب هن فم ۴ 

و اللام مايل متحلةة ذو ف مۇؤخر . 

والمعلنى : ولکّی سن - س داه إرعاده المۇمنين ٤‏ وينعم عام بالنمر 
والغنام ۽ ليزدادوا شرآ له فمل ما فعل من خفلان الكافرينق وإذ لالم . 

وقول « إن الله یم عام » اذ ليلل صد به الض عل طاءة اي و التحذير 
من مەصمته 4 ی : إن اف یح لافوالكم ودھا؛ کم 4 عم بعضماتر کم 
وقلو؛ م فاقوا !يرات نالوا ألمزيد من رهابتّه وأصره ٠‏ 

ئم ةرد سبدأنه ‏ سنة من سنه انى لاتتخاف » وهى تةوية الحق 
و#و هين الياطل » وليرداد الؤمنون إءانا على انهم » وثباةا على #بامم 
فيقول :’ فلکم وأن ايه :وهن کد الكافرين € 

,قال الإهام لر آزی : قر؟ افع وان کیر وأبو رو ١‏ موهن ›۔ بقح 
الواو واشدید اهاه ونون 2E‏ التو دين أو ل وهنت اأذىء آی تھے 
و کید 0 بالنھ ب على المعو 'ين . وقراً حفص عن عاصم ومون کید « 
بالإضافة % وقراً افون وون بااتخه ف ٤‏ دن و هه 3 ۆھ 
مەی اض ہفتة ۔ کید با اھ ب وتو دين أ كردم وکرم کون باشباءنما: 
[طلاعااۇ منين علي عو دام > و لاء فأرءب فى فلو م٤‏ و افر بو كلتم )1( 

وام الإشارة » ذاکم » مود إلى ما سق من اعمة الإبلاء والقتل 
وآآرمی وغیر ذاك من النعم .وو مدأ وخاره محفوفی »وقول :. وأن 
ايله موهن .. ۰ » «مطوی دليه . 

۰.۱۴۱ تفسير الفخر الرازى + ٥ا ص‎ )١( 


امم ؛ ذلکم اآیں نحتہ یا کم من العمااء اخسن » و لقتل اشر کون » 
والإمداه باللاتكةء وإنرال الماء عليكم f‏ اکم کله نەمهنی یکم وبضافی 
إلى ذلك كله أنه - سبحانه - مضعف لكرد الكافرين ومغسد لمكرم بكم ' 

قال أبن كثير : هذه إفارة اخری فع ما حصل من النصر » فإنه آعلہم 
بأنه مضعف كرد الكافر بن فما وستقبل صف مرم » وألجم ف بار ودماز )٠(»‏ 
وبعد أن ذ کر - سبحانه ‏ عباده الؤمنین ۲| حبام به من مان فى غروة 
بدر » لیستمروا على طاع م له وار سوله ا ذلك بتو جيه الطاب زل 
أكافر ين الذين حمابم الرسوخ فی 1 رعل أن دعر اقهأن عل الدائرة 
فی بدر على أضل الغر ةين فقال - تعالى ‏ : ٠‏ إن ستغتحوا فقد جاء كم 
الفتح » وإن تدوأ فمو خير كم وإن تعودوا نمد» وان ا 
ف کم شیئآً ولو کشرت» وآن ن اه مع لۇ منين » . ٠‏ 

روى الإمام أحمد والذد اى والحا كم وصححه» عن ية » آناباجہل 

قال حين النقى القوم - فى بدر - : اللوم أفمامنا لارحم»وآتانا ما لانعرفب 
فاحنه ‏ أى فأهاكه ‏ الغداة . فكان المستفتح(۲) 

وهن السدى أن الشركين حين خرجو! من مكة إلى بدر خذوا بأستار 
الكمبة فأسةصروا اله وقالوا : الام أنصر أهدى اأجندين » وآکرم‌الفتتین» ن 
وخر لبا ن فقال - امال د إن استفتحوا « a.‏ )۰(۳ 

قال الراغب : وقوله : « إن ستفتحوا . . . » أى : إن طلبتم الظفر » 
أو طلبتم القتاح 9 الحكم ... والتح إزالة الإغلاق والأشكال ... ويقال: 
فتحالفضية فتاحا : أى فصل الامر فما و أزالالإغلاق عنما . قال تمالى _ : 
ء ربا اقتح بشنا و بين قوسنا بالق وآفت خير الاين » . والاستضتاح : 


(1) و (۲) تسیر ابن کثیر + ۲ ص ۲۹۲ . 


(۳) تسیر آبن جررر ٩۰۸م‏ ۰ 


تفسير سورة ~A‏ النفال 


الإستتصاب - فى طلبب النصر» قال - تعالى ‏ د وكأنو! من قبل إسفلحون 
عل الذي كقروا ٠ )۱(١ ٠٠٠‏ 

وا لمعي : إن تلليوا الهتح أي : الةهضاء وال صل بينكم وبين أهدادكم 
المؤمنيف , فقد جاء ك الفاح » آى : فقد جاك الفصل والقضاء فما طلدتم 
حف حكم اه وقضى بينكم وبين المؤمنين » بان أعزم ونصرهم لام 
على التي » وخذليكم وأذادكم لأنكم دلي ااباطل . 

فا لطاب سوق للكافر بن على سيل اكم جم ء والتوبيخ هم » حيف 
طلبوا من اه - تعالى - القضا. بيهم وبين اؤ ماين » والاصر عأمم » فكان 
الامر على هکس ما أرادوا حيث حكماله فم كمه العادل وهو خذلاعم 
لكةرم وجحودهم » و[علا. كلة المومنين ء امم دلى الطريق القويم . 

وقول  :‏ ون هوا غو خير كم ء أى : وإن تذموا هن الكفر 
وعداوة الحتى » يكن هنا الانتماء خيرآً لكم من الكغر ومحاربة احق . 

وقوله : وان ٹعودوا تعد وان تغنی نكم فثنكم شينًآً ولو کرت. »> 
تعفر هم من الما دى فى اباطل بعد ترغيمم فى الانقياد احق . 

أى : « ون تعودواء إلى محارية اارسول ‏ كي - والمومنين 
وعداومم و أهل > لیم باهر عة إوالدلة : وعلل الو منين بالنەر والعزة»› 
وان استلیم فشتكم وجاعتكم - ولو کثرت - أن تدم عنم شيا من الا 
اهر عة ر فه الذلة » فإنالكثرة والةوة لارذن طا ولا قيمة ذا ل يكن اله 
مع آصحاہا بعو نه وتآ بيده . 


وقوله : ۸ بون اقه مع ا لمۇمنين » خذبيلةصد به تفبيت ال مين »و [لقاه 


لى :ولن اتم الم منین بهو نه وتا بيده » وهن كان لق محه فلن يغلبه . 
خاب محا بل قوته . . 


(9)المفر دابع ق غر بب الق آن راغب ال صفہ انی می . ۲۷> بتو نی ر ااخیص ‏ 


الجره 1 — الناسع 
قال امل : « قرأ نافع وان عامر وحفص من عاص بفتح, أن والباقون 

بكمرها . فالفنح مني أوجه : أحدها : أنه على لامالعلةواطلققدره :ولان 
اق مع لۇ منین کان کیت و كيت . والثانى : أن التقدير : ولان اه 
ااؤمنين امتنع عنادهم. . واللالف أنة خو مبتدأ محفوف . أى : والأمر 
أن اق م المۇمنين . 

وال وجه الاير يقرب فى المعتى من قراءة الكسر لانه استتناف(۱) : 

هذا وما جريا عه من أن الطاب فى قو له تما لى« إن #ستفحرا.. > 
لامشر کين هو رأى جمهور المفسرين . 

ومنهم من ,رى أن الطاب ف الأبة المكر ية المؤمنينى « وعليه يكون 
انى : إن ستفتحوا .. »أىتطلبوا أا المؤمنون. التمر علىأعداتكم 
« فقد جاء كم الفتح آى : فقد جاج اانصر من عند اله ا طلم . 

د وإن توا » أى عن الءازعة فع أمر الانفال » وعن التكاسل ف طاعة 
اله ور سو » « فمو » أى هذا الاتهاء « خير لكم » . 

دون تمودراء إلى النازعءات والتكاسل «مد» طركم بالإنکار 

. الاعداء‎ fs 

وان تفنی عنکم ٤کم‏ شیا ولو کثرت » أآى : ول إتفيدة اکر ۔کم 
شیتآ مما کثرت إن لم یکن اه معکم بنصره ۰ ۰ 

وأن اله ۔ تعالى _ معا مين الصا دين ى لام وطاه م له . والذى 
يبدو لنا أن كون الخ طابللكافرين أرجى» لان أسباب نزول تيده » فقد 
سق أن بنا أن الدكافرين عند ڪرو جم إلى بدر تعلةوا بأستار النكعبة 
وقالوا : الهم انصر أهدى ااجندين ٠.‏ . وأن أباجرل تال حين التقى القوم: 


1 


۰( حاشية ال عل الجلاایغ + ۲ ص ۲۲۹ . 


قفسير سورة ۷ النفال 
اللمم] أينا أفطع للرحم . : . فأحنه الغداة . قال إن جري : فكان ذا 
#ستفتاحه ء فآزل الله فى ذلك دإن تتفت تستفتحوا فقد جاء كم الفتح . 4 
ولعل ءا رح آن الطاب فن قوله - آمالی ۔ م إن سفوا . ٠‏ 
كاف ربن ء أن" اض المرین - کان جرر وان کڎیر ساروا 6 
ية عل ذلك » وأملوا الرأىالقاتل ,آنا لطاب لامو منین‌فلیذ کروه صلا 
أا صاحب الكشاف فقةد ذكره إبصيغة « وقول » وصدر کلامه ,کون 
الطاب لكا فرين فةال :وله - تعالى - :ء إن الستفتحوا.. . غطاب 
لامل مکة على سیل ام کم ٤‏ وذللے آ٣م‏ حین آرادوا آن نفرو! موا ` 
باستار السكعبة وقالوا : اللهم انصر آفرانا للععييف » وأوصانا لأرحم » 
: واف نا للعانی . ۔ . » (۲) ٠‏ 
وبذلاء رى هذه الا باتالكر عة الىافتتحت بنداء المؤمنين ء قد آم رتجم 
باكي أت عند لةا ءالا عداه ٠٠‏ فقت ل جوافب من مظا هر فضل ابه 5 ee‏ + 
ورت .٠‏ ورغہت المشر کین فی الاتم‌اء عن ش رکم م وعن عار ېم 
قحق › و حلر٣م‏ .من لادی فى باطلمم وطعيا: يام ...و .. وآخر: ef‏ ف نامیا 
بان ات تعال ‏ مع اؤ نين بنا بيده وفصره . 
٠‏ ثم وجهت السورة الكرعة نداء ثانيآ إلى المؤمنين » أمرنمم بطاعة اق 
ورس وله fry‏ عن آلآ بهبالکافرین وما فممن!! :افةين 


فقال ‏ تعالى ‏ : تايبا ان 


رر رار و رو سے اتوه را ص اودے و ا ‌ 
اموا أطيعوا آنله ورسوله, ولا e‏ اسمعون 0 
سر وق 2 ge52‏ 
لا کڪ واوا کان اوا عضت وم لا سمو ۳١‏ لنش 
ور ور صر ج 


ادو عند آل د العم آلبكر دين ايعقاو ي ولوعلم 


2 
> صو ا و وما د عع و32 ار ل“ 


ا خيرا لا معهم ولو ا" معهم لتولوا وهم معرضون (@. 
)0 تسیر اسن جریر ج ٩‏ ص ۲۰۸ 
١ )۲(‏ شاف + ۲ ص۸١٠‏ 


از د وم س التاسعم 
والعنی ؛ ما آلذين آمنوا ق لاان ؛ أطبعو! أ ورسوة فى کل 
آخوالگم» وولا ولوأ عنه» ى ولانەرغوأ هنه » فإن قى [هراضگم هنه - 
خسارة عظيمة اکم فی دئیا کم وآخرتکم ۰ 
قال الالومى : روأعبدالعدمير إليه = بم » لن المقصو دطاعته» 
وذكر طاعة الله تعالى٠-‏ توطئة لطاعته » وهى هستلرمة لولاهة الله . 
قغالى -» لانه مباغ فته » فكان الراجع إلیه - ق د كالراجم ٠‏ 
إلى اله - تعالى د » (0). 
وقول : # وتم امون » بعلا حالة هسدوقة لثأكيد و جوب الأنهاء . 
عن التولى مطلةا » لا لتقييد انى عنه عال الماع ٠‏ 
آی طبرا ته ورسولہ - آیما انون ۔ ولا قتولوا عه والحال آفكم , 
قسمهون الةرآن الماطق إو جوب طاعته »> والمواعظ اأزأاجرة عن عالفته- 
وقوله : «ولا #كو ةوا كالذين الوا “معنا وهم لابمعون» ا كيد ها قيله ء٠‏ 
وهی طم عن التشبه بالضالين . 
ای أطیعوا انه ورسوله فی کل أحوال کن لون وإذعان» 
ولا تقصروا فى ذلك ىوقت منالأوقات » و[با كم أن تتشبمو! باو لثك . 
الكافر ين والمنافقين الذينادعوا السماع فقالو! معنا » والحال أنهم إإسمموا 
سماع قدر والعاظ» لانم لم يصدقوا ماعوه » ولم يتأاروا به ۰ بل رفوه . 
وراه ظهو رهم ۰ 
فان فى وله تعالى _ د وهم لایمءون ۾ ماع خاص»؛ وهو سما 
التدر والاقاظ۔ > انه جیء به على سبیل الإطلاق » ااإشعار بآنہم قد . 
رلو منولة من لم يسع صلا e ٤‏ منزلة العدم ۽ یرف آنه اچ 
لا وزن له »> ولا فاثدة هم مى ورائه» فوا آذا: 
للق لامتنادواء ا E‏ 
)١(‏ تفسیر الالوہی + ۽ سے ۱۷۸ 


سورة - ۸4~ الأوبة 
ثم وس د سبحاته س المكفار والنافقين وأهباهام وصق عمل 
المة لاء على النغور متمم + فقالى الى ا « إن شر الدواب عند ات العم 
اكم الین لا لون Co‏ 
وألدواب : ا دابة وھی کل ماودب على الأرض قال تھالی » 
واف خاق کل دابة من مأ فوم من ھی عل بظنه é‏ ونم من مى عل 
رجلین ء ومنہم من شی على آربع ۰.۰ (۱) 
قال الهل : « وإطلاق‌الدابة على الإنسان )ا ذ كروه فىكتب اللغةمن آم | 
تطلق عل ىكل حيوان ولو آدميا » وف‌المصباح : الدابة كل حيوان فالأرض 
وزا آوغیر میز» ™( وقد روۍ أن هف الابة برلتفی ەرەن بی عېدالد ار» 
1 کانوا ية ولون : ڪن صم بکم عدا جاء به د » فقتلوا جیعا یوم در . 
وهذالامنع أن الآيةالكرعة يشملحكمما جميع ا مشر كين والمناققين» 
إذ اأءبرة بعموم اظ ¢ ا ګاصو ص لإسوب . 
والمعثى : إن شر مايدب على الارض هند القه,أى : فى حكمهوقطاله» 
هم أو ك «الصم» عن سما ای «البكم :عن قنطاق بەدالذین لابعقلون» 
أى لا يعقاون الييز بيه وبين الباطل . 
روصقم سد 4 - بذلا مإ سممون وياطقون لام ينتفهو! 
فەا واس 6 بل استمم لو ها فمایضر وڕۇذى ¢ فکان‌وبودها يمم کمدمپا: 
وقدم المحم دل البكم لن ص ممم ۶ن سماع اق متقدم عل بگمہم 
إن السكربه عن النطق باحق من فروع ٤‏ مادم له e‏ النطق به به 
من فروع سما ع4 ۰ 
وفر له ااا بن لاهقلون» تق لال دوه حالم > لان الاص م الابکم. 
2( مورة لاور الاب £٠‏ 
(») حاشية امل عل الملالن +۴ ص۲۴۲ ٠‏ 


الجوه ت التاسح: 
إذاكان له عقل ر .»ا فرم بمض الأمور.. أما إذا كان بانب صممة و بكمه 
فافد العقل » فإله هذه الحالة يكوت ةد بلخ الغابة فى سوء الخال ٠.‏ 
تال صاحب المنار : وفوله : اين لايمقلون»أى : فقدوا فضيلة المقل 
الذى عيز بين احق والباطلوا لير والشر » إذ لو عقاوا لطلبوا» ولوطلبوا 
سوا ويروا » ولو موا لاطةوا دیینوا » وتف کروا وذ کروا.. فوم 
لفقدم منفعةالعقل والسمع والنطتق ماروا كالفاقدين لذ الأشاعروالةرى.. 
بل م شر من ذلك لام أعطيت ممالمماعر والقوىفأفسدوها عل أنفسيم 
لعدم استعماطا فيما خلقما الله لأجله » فيم 6 قال الشاعر : 
خلقوا »وما خلقوالمكرمة ٠‏ فكانهم خلقوا وماخلقوا 
ررقوا وما رزقوا )اح يد . فكانمم رزقوا ومارزةوا 
ولم بصفمم هنا بااممى کا وصفمم فى آية الاعرافى وآيتى البقرة ؛ لان 
للقام هنا مقام تعر بض بالذين رهوا دهوة الإسلام > ولم بتدوا بسماع 
آیات الق رآن › (۱) . 
وقوله - #عالى ‏ «ولوء ءل اه فم خيرا لاسمعیم . ۰ .»بيان ا 
جبلوا علبه من [بثار الى على الرشد » والتلالة على المداية . 
أی : ولو عل اہ ۔ تعالى ۔ ف هؤلاء الصم البكر «خیرا آى : استعدادا 
لاعان ورغبة فيا يصلح اقوسمم وقأو ٣م‏ « لاسرم سماع تفم ودر ۽ 
` آی: لجعلیم سامعين لاحق » ومستجیین له » ولکنه ‏ سبحافه ا ل بعلم 
یم شيا من ذلك , ذجب خیره عنم اسبب سوه امد ادهم 2 
ولذا قال -تعالى س بعد ذلك : «ولو مرم لتولوا وهم معرضون» 
آی : ولو ممم سباع تفم وقدږ » وهم علی‌هذه ا امار من کل خير 
اتو لوا عا سمعوه من ألمت «وهم مء ر طون » عن قبوله جحو دا وعنادا . 
ال قار 6لا د ولو عل الله فييم خير لاسمممم 
)0 لار ٩‏ ص ۷۸ء 


سورة إ۹ النفالى 
ول امعم انولوا وهم مءرضون» آی : أ نکل ما کان حاصلا ء فإنه جب 
آن رسلهه آله › فعدم عل اق بوجوده من لوأزم‌عدمه فلا جرم حسن التعبير 
ھن عدمه تی تفه عدم ءل آله بوجو ده » ورو التكلام :لر حصل فم 
خيرا امعم اق الحجج والمواءظ سماع تعام وتفهم » ولو أسمعوم بعد 
. آن عل آنه لایر فیمم لم پنتفعوا بها » واتولوا وهم معرضون » (۱) . 
ثم وجه سرحانه _ إلى المومنين فداء ثاثا أمرهم فيه بالاستجابة 
لنعالعه » وحذرهم من الاقوال والاعال التى کون سب فى عذام ». 
وذکرهم ااب من منه le‏ > فقأل ‏ مال ا 


E‏ ۶ھ ا وا و و 
ہلا ہا الزن ٤امنوا‏ استجیوا لله ولارسول لذا دع کر لما یک 
ر رو ر م مم عي ت 

أ 


وأعلموا 
2 

ر OG‏ #8 تو م ره ر ست 2 E e‏ 

وأتقوأ فغنة لا تصيين الذين ظلوأ منك خاصة وأعلمواً أن الله 


اس ٤او‏ ردم و2 2 5٤ھ‏ 


بے 9 2 E‏ 5 َ4 5 
شدید آلعقاب ری وآذ کر واد انتم قلیل مستضعفور ق لارض 
2 2 ت ۳ م 
٤‏ سے ر م 32 سے م ر م رر 


رم 3 e‏ وتر ردو 
خافون أن طف کر آلناس فعاونکر واید م بتصرهء ورزفم 


ررر ق وم ٤ت‏ مد و 


2 دد ے9 دصق م 
ن الله حول بین آلمرء وقابهء ونه اليه ځشرون و 


5 


ان الت لعل غود 
قال الةرطمى : قول ۔ تعالى م« اا اأذرن منوا اسقجيبوا لله 
ور سول .. » هذا الطاب لامقم:ين ألم دقين بلا غلاف » والاستجابة: 
الإجابة ...قال للشاعر : 
وداع دعا يامن جيب إلى الندى افلم نجه عند ذاك مجیب (۲) 
کا : فل يجيه عند ذاك مجیب د 


)0 فير آلفخر اأرأزى ٠<‏ ص ١١١‏ 


١  )۲(‏ القرطبی <۷ ص۳۸۹ 


المزه Y~‏ التاسم 


- و کان الإمام فرطب برىأنالسين والتاء فقو 4: ,اسعجپب و اباد تان 

وامل الاحسن من ذلك آن تكو ناين والتا لطاب لازالاستجابة 
بى الإجابة باشاط و سن امتعدأد ٠‏ 

وقوله « لا عييكم » أى نا وصلحكم منأعال البو والير والطاعة : اى . 
وصل کم متی run‏ تم ما إلى الحياة ااكر عة فأطيبة فى الدنياء وإل السنادة 
تی ازس بجدها ا الآخرة. 

وهذا العنى الذى ذ كرتاه لةوله « ها عییکم »آدق 5k‏ ربعم هن» ‏ 
أن اراد با عبييم القرآن » أو الماد » و العل ... إلخ . 

ولك » لان أعال البر والحي والطاعة همل كل هذا . 

والمعثى : ء يابا الذي آمتواء بالل حى الإ مان » «أستجي وات وللرسول» 
ھن طواءية واختيار » ولشاط وحسن استمداد إ[ذ( e>‏ » آر سوله. 
- على اقه عليه ولم - طا ميبكم » أى : إلى ما يصح أحوالدكم » ويرفع 
درجاتكم ه من الاقوال النافعة ‏ بوالا عمال االحسنة ء التي بالق كما تيون 
حياة طيبة » وتظفرو ن با أممادتين : الدنيو ية والاخروية ء 

وآاضمير تی قوھ ء دعا کم » بود إلى الر سول اله - صل اه 0 
انه هو الاثم لادع وة إلى الق » ولان الاستجابة له اسقاب لله تعاى . 

تال ہ میحانه - : ,من بع الرسول قد آطا عات . ومن قولی قا 
أرسلناك عام حفظا )۰(1 

وةوله: : «واعلوا أن أيه حول بي الرء زارف نن اه 
هن ذ كر اله » وبعث طم على مواصلة الطاعة له سيحانه ‏ . ٠‏ 

وقوله : د عول» مت اول بینالثیء و الڈیء معن الاجر و الفص ل ريما .. 

.قال الراغب : أصل الول تفه شىء وانغصاه عى خير » وواجتبار_ 


سس 


ء۸٠ سورة النساء . الية‎ )١( 


۰ تفي صورة = ال نال 
#لتغیر تیل حال الفیء ععول حؤولا واستحال ہیا لان ول » واعتبار 
الانفصال قيل حال بينى وبينك کذا . . . آى فصل (٠...‏ ' 
هذا »وللمفسر ين فى معئى هذه اللة 1[ كر ية آق رال متعد دة آهم ماقو لان: 
أما الةول الول فهو أن للمراد بالحيلولة بين مره وقليه - ك) قول 
و جور if:‏ سبحانه - أملاك اقلوب عاده مم aly.‏ ڪول بيتمم 
وينما إذاشاء » حتى لا يقدر ذو قاب أن يدرك ثيا من لمان أو كفر» 
أو أن يعى به شيا ء أو أن رفم إلا بإذنه ومشيثنه » وذلك أن الحول بين 
:الشیء والثیء نما هو الحجر ینہ ما ء و[ذا حجر جل ثناؤه ‏ بين عبد 
وقلبه ی شىء أن یدرک أو يقومه » لم يكن لامبد إلى إدارك ما قد منع انه قلبه 
[دراك سبيل » لذا كان ذللك معناه دعل فى ذاك قول من قال : حول بين 
الأؤمق والكفر ء وبين لا-كافر والإمان . 
وقول من ال ؛ حول بوه وبين عقله . وقول من قال :ڪول نه وبين 
قلبه حتی لا يستعايع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه . . . فالخير على الموم 
تی بخمصه ما جب السام له »(۲) وقد رجح ابن جر هذا الول بعد 
أن ذكر قيله يعض الاقوال الأخرى . 
وقال ابن كير بعد أن لخص القول الذى رجحه أبن جرير -:وقد 
وردت الاحادیث عن رسول اله ۔ ی ما يناب هذه الأية» ومن 
ذلك ما رواء الإءام أحمد والثرمذى عن نس بن مالك قال : كان النبى 
- چ - بكر أن يقول : , يامقاب القلوب ثيت قلبى على دينك » . 
قال فةلنا :پارسول الله آمنا بك و عا جت به فل تخاف علینا ٩‏ قال: 
عم» إن لاةلوب بين إصيهين من أصا بع اق - تعالى - بقابما » . 
ونی يح مسل عن عبد الله ن عرو آنه ع رسول اقه ل - 
يقول : إن لوب بنى آدم بين إإمبعين من أصابع الرحمن كقاب واحد» 
() المغردات فی غریب القرآن ۱۳۷ (۲) تفسیر اہن کئی اص۷ ۲ 


٠ ٠ التاسم‎ A$ — الجر‎ 


یصرفا کیف شا »ثم قال وول اه ي - : د اللبم يامصرف. 
اقلوب صرف فلو بنا إلى طاعتك »> 

ورؤی : الإمام أحمد والاسانی وأبنما جه عن انواس بن سممان‌الکلای 
قال : سمەت اأنبى - فة - بقول : ما 2 إلا وهو بين إصبمين 
من أصابع لر حمن رب المالمين 0 إذا اا ن قم آقامه 0 وا شاه أن 
وژ زاغ )۰)۱ 

ءا القول اثانى فو أن المراد ا ره وفلبه ‏ ک) يقول. 
الزمخشری - , أنه - سبحا اه - عبت المره فتفوةه الغرصة التىهو وأجدهاء 
وهى الةّ-كن من إخلاص القاب وءمالجة أدواثه وعلاهء وردءس لها كاير يده ` 
أقه » فاغتنموا هفه الفرصة ٠‏ وأ لصوا قلوبكم اطاعة اله ورسوله »(۲) . 

أو - كا بول الفخر الرازى - بعبارة أوضح : « أن المراد آنه تعافى - 
عول بين الرء وبين مابتمناه وبريده بقلبه » فإن الأجل حول دون‌الامل. 
كانه قال : بأدروا إلى الأعال المالة ولا تعتمدوا على ما بقع فى قلوبكم 
من قوقع طول البقاء » فإن ذلك غير مووق به . وما حسن إطلاق لفظ 
لقاب عل اللامانى الاصلة فى القلب > لان اسمنة ية الشىءه بام م طرفه جازة 
کة وهم : سال الوادی ۳(۰) . 

والذى نراه أن القول الثانى أولى بالقبول » لان الآرة لكر عة سافته 
لض المؤ مين على سرعة الاستجابة للق إلذى دعاهم إ ليه رسو هم غ 
و اذى بأتياعه يون حياة طيبة . وتف كيرهم بيوم الحساب وما فيه رمن 
ثواب وعقاب › کا قال تعالی ف ختامما د وآنه [لیه عشرون › . 


(۱) تفسير الکشاف +۲ ص ١٠م‏ : 
(۲) تھ یر أبن کر ج ۲ س ۲۹۸ بأختمار ایر س 
(r)‏ تير الفخر لأر اذى + ١‏ ص ۱٤۸‏ ۔ وقد فک ر بضعة) آقوال 


غير هذا الةول فراجعه إن شى . 
4 


نفسير سورة — © — الأنفال 
وايست مسوقة لإثبات قدرة ات » ونه أملك اقلوب عباده متهم : وآغه 
عول بم ونما ذا شاء . 
فالمعنی‌الذی ذ کره‌ابن جریر۔ وتا بمه صایه أبن کثیر وذیره؛ معنی و جیه 
فى ذاته » إذ لا يتكر أحد أن الله مقلب القلوب ومالدكما . . ٠‏ ولكن ليس 
مناسبا هنا مناية المعثى الذى ذ كره الزعشرى والرازى» لان الا ية الى ممنا 
والتى بعدها صرعتان فى دعوة الم منين إلى الاستجابة لاحق قبل أن 
فاجئمم الموت» وقيل أن حل مم «صيبة .لا تصيب الظالمين متهم خاصة . 
والمعنى الإ جال ا5 ة لكر بة ء يأ ما الذينآمنو ا استجيبو اق ولأر«ول» 
بعز 4ة صادقة » وسر عة فاثقة » « إذا دعا كر » اأرسول-صلى الله عليه وسل 
ˆ لما عييكم » أي لطا به يون حياة طيبة من الاقوال والأعرال الصالة 
«واعله واه علمايقينا د ناته رل بين‌المرء وقلبه » أى »ول بين المره وبين 
ما یتمناه قلبه من شم‌وات الدنيا ومتمبا :فم من اسان بوه ل آنه سيفعل 
کےا غدا + وسيم كفا فى المستقيل » وسيحصل على کذاقر یبا .. م عول 
الموت ويفصل بينه وبين آمالهوأءانيه , .. فبادورا إلى اغتنام الأعال 
الصالحة من قبل أن يةاجتكم الوس . 
وقوله:« ونه ليه شر ونءتذ یل قصدبه ذ کرم بأهو ال بوم ألقيامة ٠‏ 
١‏ والضمير فى قوله «وأنه » يعود إلى اق - تعالى ۔ أو هو ضمير الشأآن. 
آی : وآنه _ سہحا نه - ايه وحده تر جعو نلا إلى غيره» فحاسیكم لى 
ما قد متم وما خر رتم » ویجاذی كل إنسان ما رستحقه من خير آو شر . 
فأنت تری أن الآبة الكر: مة قد جمعت بين الترغيب . ف العمل الالح 
برع ة ونشاط » وبين اتر هسب من التكاسلى والفل من طاءة ات . 
ر کد - سیحاثه - بعد ذلك ترهیبه ذم من التراخی فى تخیر امک 
: 3 :د واققوا فة لا 7 تمن الأبن ظلهوا = اة واعاءوا آن آله 
شديد العقاب» والفتنة : من الفتن . وأصله _ كا يةول الرافب - : إدخال 
اذهب الذار لنظر جودته من رداءته . واستممل فى إدخال اللإسان انار 


| 


الجر ب افاعم 

۴ا فى قوله - تعالى س ٠‏ ذوقوا فثتكم » أى :عذاركم . ولارةإسمون 
حا حصل عنه العلهاب فتنة فيستعملى فيه حو قو4 - تعالي ‏ : « ألا في الفتنة 
.سقطوا » . وتارة فى الاتبار حو قوله - لمالى ‏ « وفتناك فتونآً )١(»‏ . 

والمراد بالفتلة هنا العذاب الدنيوى » كالامراض » والقحط » 
. واضطراب الأحوال » وتساط الظلة » وعدم الامان.. وغير ذاكمن احن 
والمصائب والآلام الى تنرل بالناس بسبب غهيا نمم الذأوب › وإقرارم 
للمنكرات ؛ والمداهنة نى الأمر بالمعروف والنمى عن المنكر . 

والخطاب بیع الؤمنین ف کل زمان ومکان . 

فالعنى : دأوموا أا اأؤمنون على طاعة أقه بقوة وفشاط ؛راحذرو! 
هن أنيفزل بك عذابا سيمم عذد لروله ال خيار والفجار وافسنين والمسيئين. 

وقوله » واعلموا أن اه شديد مقاب » المراد منه ا على ازوم 
الاستقامة خوةف من هقاب أله س تعالى ¬ .. 

أى : واعلموا أن الله شدي المقاب لن خالف أمره » وانمك حرماته. 

تال صاحب اللكشاف : وقرله « لا قصيين » لا خلو من أن يكون 
جوابا للأمر ء أو ميا بعد أمر » أو صفة أمتنة . 

فإذا کان جوا با قال نى : إن أصابتكم لا نصيب الظالمين منكم خاصة 
واکنما قعمكم .. . وإذا كانت نميا بعد أمر فدكانه قبل : واحفروا ذا 
اد قابا م a‏ : لاتتعرضوا لال فصوب الءقا ب آو آثر الذاب ووبا- 
الجيع ولوس من ظلم منكم خاصة . 

فإن قات : كيف جاز دغول النون اؤ كدة فى جواب الأمر ؟ 

قات :9ن فيه معت ینمی = و مت کان كذ لك از إدخال النون اؤ كدة ‏ 


۰ لرام غي غريب للةرآن ص راغب ال مغیانی‎ )١( 


تفسير سورة ۷ الأنفال 
كا إذا قلت : ازل عن الداءة لاتطرحك أولااطرحنك.ومنه قول تعالىء: 
> يما المل ادخلوا مسا کتکم لاعطمنکم سلبان وجنوده »(۱) . 
وقوله « خاصة » منصوب على الال من الفاءل المستكن فى اول 
ء لا لصن » . وبجوذ أن بکون صفة لصدر عذرف ٠‏ والتقدير : 
إصأبة خاصة . 
هذاء وقد دلت الأية از كرعة على وجوب الإفلاع من المامى » 
. ووجوب عاربة مر كيا » فإن الامة الى تشع فيما العاصى والمظالم 
والمدكرات .. .م لالجد من كارا ويعمل على إزالما » تستحق العقوبة 
جزاء سکو تما وامستخذ اما وجی ها . . 
وقد ذ كر بعش الفسرن أن هذه الآية الكر عة فزات فى حق بض 
ت اللصحابة الذين اشتر كواف وافعة ا لجل في بعد . . . 
وللكن هذا القول لا تسقسيغه ولا ايده ؛ لان الأبة اأكرمة 
تخاطب الؤمنین جمیماً نی کل زمان ومكان . وأمرم باابمد عن المماصى 
والمسكرات النى تفضى بهم إلى المذداب الدنيوى قبل الاخروى . ولاست 
خاصة ببق دون فريق . 
لذا قال إن كثير : والةول بآن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرم هو 
لصحي » ويدل عليه الحاديت الواردة فى التحذير من الفتن . 
ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عدى نن عميرة قال : سممت 
. ومول اه ب قول : «إن الله _ تعالى ‏ لا يمذب العامة 
بعمل الا صة حن يروا ا ماكر بين ظمرانيم وهم قادرون على أنينكروه» 
- غإذا فعلو! ذااع عذب اه الخاصة والعامة . 


(۱) تفسیر الدکشاف + ۳٣‏ ص ۲۱۱ - بتصرف سیر - 
(۷۴۲ سورة الانفال ) 


الجره > QA‏ التاسم 

وروی الإمام أحہد أا عن جربر ن هیدات أن رسو لاق - ی قال 
« ما من قوم يعمل فیېم با لمماصی وهم‌أعروا کثر مز یهم‌لون» مال غر وه » 
الا عم اقه بعقاب ٠‏ (۱) . 

وقال الإمام القرطبى : قال ابن ٥اس‏ : أمر الله الموم:ين ألا يقروا 
المغ-كر بين أظمرهم فيعممم العفاب . . 

ف صحیح مسل عن زياب جح«ش آنا الف رسول الله _ ts‏ _ 
فقالت له : يا ردول اله ء أنرلك وفنا الصالحون ؟ قال : ٠‏ نعم إذا 
کر الث › . 

وفى صحيح الترمذى : « إن الناسر إذا رأوا لظام و باذ واعل يديه , 
أو شك أن يعم م الله بعقاب من عنده» . 

وف صحيح البخارى والترمذى هن النعمان بن إدير هن الدب ب٠‏ 
قال : مثل القام على حدود اله والواقع فبا كال قوم استيموا - أى 
اققرعوا - على سفيته فأصاب بعضيم أعلاها و بعضيم أسفابا كان الذين.. 
فى أسطما إذا استقوا من الماء مروا على من فوقيم فقالوا : لو آنا رقنا فى 
فصيبنا خرفاً ون نؤذ من فوقنا ء فإن يتر كوم وما أراودا هلكوا جميماًء 
وإن أخذوا لى أيدجم نجوا ونجوا جميعاً . 

فن هذا الحديث تعفيب العامة بذتوب الخاصة . 

قال علهاؤ:ا , فامتة ذا عن هاک ا .کل وذلك عند ظبور الماصي» 1 
وافتشار الما كر وعدم التغبير .ودام غير وجب عل المۇءنين النكرين ٍ 
ا بقلو ٣م‏ هجران تلا البادة وارب منہا.. 

روی ابن وهب عن مالك قال : جر ار ض التى يصنع فيما المندكر . 
مارا ولا پستقر فيم ۰ 


(۱) تفسیر ابن کثیر < ۲ ص ۲۹۹ - وهناك آحادیت آخری ذکرھا؟ 
ف هذا فراچعما أن شت . 


سير «ورة - ۹ الانفال 


واحاج إصترع آی الدرداء فى خروجه دن ر ض ١ءاورة‏ حين أعان 
پالر با ء فأجاز ع سةاية اذهب با شر من وزنا 8 
فإن يل : مد ةل اق - #عالى - :ولاتزر وأزرة وز آغری ى 
le‏ کوت رەنة › . وەقا وجب آل بۇ آحد بذ آب آحد ول اتاق 
العةو بة بصاحب الذقب ؟ 
واب| آن الناس إذا #ظاهر وا بالندكر فن الة رض ٥ى‏ كلمن ر آم أن 
يغيره ؛ فإذا سكت عليه ف كام ماص , هذا بقعله وهذا برضاه . وقد جعل 
ات فى حكمه الراسى نزلة عامل ء فانتظم فى العقوبة ء(۱) . 
وقال بض العلاء : وذكر القطلانى د أن «لاءة الرطا باكر ددم 
ال من الخلل الذى يقع فى الدسن يفول المعاصىء لا تةق كون الإاسان 
كارما 4ه ء» إلا إذا تام لاخال الذى يقح فى الدين ء ك يتام وتو جم لفقد ماله 
أو ولاه . ف كل من کن ممذه الال » فو راض بالمنكر » فتعمه العقوبة 
والمميبة ذا الاعتبار )۲(٠‏ . 
وبعد أن أمر - سبحانه . اأؤه:ين بالاستجا بة له ومام حن الوقوع فى 
المعاصى .. أخل فى تف كيرم ااب من ففله لبم فقا : « وأذكروا إذ 
آم اليل مستضمفون فى الأرض افون أن بتخطةكم الئاس . . ٠».‏ 
¦ ای :ها فکرواء يامەشىر المۇمنین « إذ نتم قايل» مت مفو نق الأرض 
ای : وقت أن كنتم تله مس فة ف رض ٠ة‏ تحت آیدی فار قررش» 
و فی ار ض الجر برة العربية حرف كات الدولة اذيركم من الرس وار وم. 
¥ وقوله : , تخافون أن بتخطةكم ااناس » آی : تخافون أن باغذ کم 
أعداؤ كم أخذا سريما . لقوتمم وضعة-كم . يقال خعافه بخطفه - ٠ن‏ باب 


تعب - أى : استلبه بممرعة . 


س mm‏ 
(۱) لفسیر الةرطبی + ۷ ص ۲۹۱ . 
(۳) فی القاسمی + ۸ ص ۲۹۷۷ ۰ 


ل 


الجره ۰ —~ التاسع 


والراد بالف کر ف فوله: » اذ کروا “ ان يقنم وا بعةو هم وقلو م[ ] 
قعم اله » ون یداوموا'علی شکرها حنی پزیدم س سبحانه ‏ من فضله. 

و إذ e‏ ظرفی معذی وت ٠و‏ « آم « متداً 0 آخبر ونه رثلائة آخبار 
بعده وهی ر قال ؛ ومس تضعفون » وتخافون › ۰ 

والمراد بالناس : کفار قر وش › أوهم وغسيرهم من کفار المرب إ 

وفوله s١:‏ فآ واكم وایدکم هره ورز ةكم من الطيبات e.‏ بيان 
U‏ من په علم من م بعل أن كانوا عروم‌ین منرا ه 

آی ؛ اذ کروا وقت آن کم له ضعرفة ممت ضعفة تخشىء أن ياخذها 
عدائها ذا ضربعا » فرفع اله عنسكم بفضله هذه الحال» وأبداءكم خا 
منہا ء بان, آوا کم» إل الد نة ولف بین قلو ہکم یامعم الما جر ین وال نصار 
> وابد کم بأنصره d.‏ غزوة بدر»؛ وقذف فى قلوب أعد اکم الرءبمنكم 
« ورزة-كم من الطبيات » آى :ورزة-كم من الغناثم التى| حلا اکم بعدآن 
ات محرمة عل الذين من فاكم E‏ رزة۔كم أ ضا بکثیر من المطاعم 
والعارب الطيبة النى؟ م #-كن متوفرة دكم قبل ذلك . 


وقول« لمکم قشکرون نذییل قصل به حضمم عل مدأومة اشكر 
وااطاعة لته - عز وجل - آی فلكم أله تعالى من الث دة[ #رخاء» ومن 
الول ى اة 6 وهن أف ا رة + ودن احرف إل الأمن 4 وڼ 
الفعر إلى الغنى ۰ح ی قستمروا عل طاعة امه a‏ ولا ومیلک م ن 
ذلك ی شاغل ہ 

قال أبن جرر e‏ - مال - د واف كروا إ[ذ أ م تم فلول 
مستضعفون ف الأرض 


ا أذل الناس ذلا» وأشتاء يشا ؛ وأجرمه 


سير سورة کا اننال 
بوتا » وأعراه جلودا » وأبينه ضلالا ٠‏ من عاش م عاش شقیا» ومن 
مات مم ردۍ ىالتار 4 بۇ کلون ولا با کلون ٤‏ وأله le‏ نل قبيلامن عاضر 
آهل الأأرض پوەتذ كان و | شر منم مارلا »تی چاء اله بالإسلام 6 فکن 4 
فى البلاد ء ووسع به فى الرزق » وجماک به ماوكا على رقاب الاس . 
فالالام أءعطى اقه ما ریم » فاشکروا اه على تعمه » فان ریم متعم عب 
الشكر » وأهل الشكر ف مزيد من اله _ قعالى - )١(»‏ . 

و ذلك 2 أن هذه الأرات الثلاثة قد جعت ين الترغيب واآقرهيب 
والتحف ر ... الترغہب کا ف قوله - تعالی - :ماما الذین آمنو ا استجب وا 
ف 

وااترهيب کا ف قوله کے اعائى n‏ وأتةوا فة لا تصیین الذين 
ظلموا م شنكم خأاصة. CC.“‏ 

ولت کیر کا ف قول امال س م وا ذکروا إذ آم قابلمتضمة ون 
فى الارض noe‏ 

وبااقرغیب فى اعات » وبا لتر هيب من العاصى ؛ وبا لذ كير بالنعم» 

م وجه سجاه بهل ذلا نداء رابما وخامیا إلى الو منين فال : 


ےم و ھم و 
تاا آلذين ٤۱م‏ نوا لا حونو 


2و م ےا لن ٤م‏ 


رد روا م سه e:‏ 
آلله وآلرسول ونخونواً آمدندتکر وأ نتم تعلمون رز واعلوا آنا 
دم ر د موص روو وومع مر اوو موص 


اموالکر وأوللد ر فتتة وأ ألله عدر اجر طم و بَا 


يصوت a‏ < عفدت و 1 
ادین ۶ تارتفو اه جحل کر را6 انا و یگیرعکسیانر 


ويشفر لاتقل لالظ ٠‏ 


ا رچ ۰‘ 


ألجلء - ۱۴ — تاح 

روى المفمسرون فى سوب رول قول ع مال س : » ياما الذين آمنوا 
¥ وفوا » روایات منبا : 

ما جاء عن‌ابن عباس من آنہا تزلت فی آبی لبابة جين بعثه رسول اله - 
صلی الله عليه وسل - إلى بنى قربظة فقالو! له : يا أبالباية ماترى ؟أننزل على 
حم سعد بن معاذ فينا ؟ فأشار أبو لبابة إلى حلقه . أى أن حكم سعدفيكم 
سيکون الذبح فلا تنزلواء . 1 

قال أبو لبابة : واه مازالت قدمای ۔ عن مکانہہا _ حى علمت ئی 
خد خذری ايله ورسوله .. ۰ 

ومشہا ما جاء عن جار بن مد اق من انها زات فی مناف ق کتب لىی 
سفیان عله على ضر من آسر من 2 ار المسأمين . 

ومنما ما جاء عن السمدی من‌آنم| نزات فى قوم كانوا بسمعون الشىء من 
ابی صلی اله عليه ولم ثم حدثون به المشرکین ..(۱) . 

قال أبن كثير : والصحيح أن الآبة عامة وإن صح آنا وردت على سيب 
خاص ؛ فإن الأخز بعموم الاةظ لا #صوص السبب هو المعتمد عند 
اجاهير من العلماء . 

وقوله « لا تغونوا» من الخون بعنىالنقص .يقال خونه وين أى : 
فيه إلى الخيانة ونقصه . 

قال صاحب الكشاف : ممنى الخون : اانةص .كاأن معنى الوفاء الام . 
ومنه تخو له [ذا قنقصه» مم استعمل فى ضد الامانة والوفاء ؛ انك إذا خن 
لار جل فی ڈیء فود ادعات عليه النقصان فيه . وقد أسومرر فقيل : خان الدلر 
الكرب - والكرب حبل يعد فى رآس الدلو - وخان ال تار السبب . 
والمستار مجتنى المسل والسب ال محبل-لانه ذا [نقطم به فدكانه م يفل م(۲) 

(1) داجع تفسیر أبن جرر ٩+‏ ص ۲۲١‏ . وتفسير الفخر الرازري 
٠۵ ۳‏ ص ٠٥٢‏ ابن کٹیر < ۲ص ۳.١‏ ۰ ت 

() تفسير الكشافي ٣۲ص‏ ٣م‏ 


مسو ۳ ال شال 


والأقصود مخيانة اق : زرك فراثضه وأو امره التى كلاف المباد اء 
حواتباك حرماقه تى هى عن الافتراب مها . 
والأقصود عخبانة اإرسول ‏ بز : إهمال سننه التى جاء بها 
وأمرنا بالتقید بتعالمہا . 
الصو دبال مائات : الاسرار والمهود والوداثم وغير ذلكمن الشثرن 
انی قسکون مم و بين غرم م چب أن صان وعةظ . 
والمعنى : « يأما الذين آمنوا لا تخو وا اه » بأن تمملوا فراثضه › 
٠‏ وتتعدوا حدوده »> ولا قخو توا « الرسول » بز » بأن تر كوا سنته 
وقاصرفوا إلى غيرها « وتخالفوا ما مرکم به وتر حوا ما ما کم عله » 
ولااخونواه آمافات کم » بأن ههو الأصرار التى ببنكم » وتنةضوا العم رد 
ألتى قءاهدتم على الوفاء بها » وتنكروا الودائع التى أودعما لديكم غيركم » 
وتستييحو| مأيجب حفظه من سار الحةوق الادية والمعنوية » فقوله : 
د وقخونواأماناةدكم » معطوف على وله , لاقخونوا». 
وآعاد اہی الإشمار با نکل واحد منالنیعنهمقصود بذاته آهتاما به. 
وقوله : « وتم تعلمون ءالواو للحال» والغعول دوف .أى . والحال 
أنكم تعامون سوء عاقبة الخاتن ته وارسوله وللذمافات النى ائنمن عليما » 
-فطليكم أن تتجنبوا الخبافة فى جميع صوره| ؛ لتالوا رضى الله ومثوته . 
ولا كان حب الاموال والاولاد والاشتغال جم مز أم دواعى 
الاقدام على الخيافة » فيه سبحانه ‏ إلى فلع فقال : , وأعلموا [ما 
مراكم وأولاد کم فتنة › وآن الله عنده أجر ءظرم »< 
آی: وآعلموا ۔ جا المؤمنون۔ انما آموال کم و أولادکم تنه » آی‌امتحان 
.واختيار اکم من اه تعالى  ٠‏ ليتبين قوی الإءان من ضعيفه . 
أما قوى الإمان فلا رغه ماله وولدههن‌طاعة الله » وأماضميف الإان 


(جره UO‏ التاسع 

قيشةه ذال هن‌طاءة اه » ویجعله بعش حیاته بدا لا له » ومطيهالطاابه 
أولاهه حتى ولو كانت هذه الطاعة متنافية مع تمالم دینه وآدابه . 

وال صاحب المنار : الفثنة هى الاختبار والامتحان ما يشق عل النةس. 
عله و رکه » أو قبوله أو إندکاره ٠‏ . 

وأموال الإنسان عليما مدار حياته » و#عصيل رغائبه وشہواته» ودقع , 
كير من المىكاره عنه » فمو بتكاف فى طلبما المشاق » ور كب الصعاب» 
ويكافه الشرع فيا النزام الحلال واجتناب الجرام» ورغبه فى القصد . 
الاعتدال فى إنفافما . . 

وأما الأولاد خبهم كا يةول الاستاذالامام _ عرب من الجثون . 
يلةيه الفاطر الح-كيم فى قلوب الأمبات والآباء » فيحمايم على بذل كل . 
م يتطاع ف ف سبیلیم 0 

روی ابولیلی من حد یٹ آنی «عيد اأخدرى مر فوعا الود نمرة القلب 6 
وئه مجبنة مبخلة عزنة » .غب الولد قد حمل الوالدون على اقترا الآثام»- 
وعلى الجين » وعلى البخل » وعلى الجرن . . 

فالواجب على المؤمن اتقاء خطر اافتنة الأول بكب الال من وجوههم 
الال » وإنفاقه ف وجوهه المشروءة . . واتقاء خطر الفتنة الثانية باتباع , 
ها أوجبه الله على الا باء من حسن تربه الإولاد علي الدين والفضائل » . 
و قجنيپمم أسباب المعاصى والرذائل )٠(»‏ . 

وةو له « وان اه عنده جر عظیم » تذیبل قصد به ٹرغپب ا لمۇؤمنین‌ف . 
طاعة اه » بمد أن حذرم من فتنة امال والوله . 


أى:وأفلمو | أن اله هند آجرءظیم انآ ثرطاعته ورضاه ٥ل‏ جمع الال 


(۱) تسیر المنار + ٩‏ ص ۹4ء - بتصرف والخبص . 


قطسیر وره س — (لانفال 


وحب الا ولاد» فكو نوا - أا الؤمنون- من حرب الم رين لب الله 
هلى حب الاموال وال ولاد لننالوا السمادة فى الدنيا والآغرة . 

2 خم سحا فا نداء اته لله ق مین ذا النداء الذیہدم)ا إل مپلالخير 
وافلا ح فقال -سبحانه د يأبما الذين آمنوا إن تتةوا ال حمل لكم فرقاناء 
ويكفر عتكم سيثاتدكم » ويغفر اكم » والقه ذو الفضل المظى » . 

والفرفان فى كلام المرب _کايقو لبن جرير۔ ٠‏ صدر من ف وهم فر قت بين . 
إلثيء والثىء أفرق بينم ما فرة وفر ]5‏ أى أفرق وأفصل بينما . . . 

وقد اختاف أهل التأويل فى العبارة عن تأ و يلقو «يجمل !كم فرقاناء. 
فقال بعذہم : يجمل دكم «خرجا . وقال بعضمم نجاة ؛ وقال بعضهم فم لا 
وفرقا بين حقدكم وباطل من يبغيكم ألسوء من أءداقكم . . . وكل ذلك 
مثقارب المعنى » وإإن اختلفت العبارة )١(٠ ٠.‏ 

وقال اللو سى : «فرقاناء أى:حداية وغ ورا فى قاو بكم تفر قو ن به بين الق 
والباطل - کا روی اعن ابن جریج وابن زید - او اصرا بفرقبه بین ا می 
والباطل بإءزاز المؤمنين وإذلال الکارين - کا قال الفراء س أو نجاة فى 
الدارین _کا هو كلام السدى - أو مخرجا من الشبمات کا جاء عن مقائل . 
اوظہورا زشہر أمر کم وینشر صیتکم کا وشعر به کلام مد بن [۔حاق۔ 

من ہے آفم ل کذا حتی ساح الةرقان آی الصبح. وکل ال عانی تر جم إلى الفرق 
بين أمرين .وجوز الع بين الحققين المع ١ينماء(۲)‏ وعن مع هذا البعض ٠ن‏ 
الحققين فى جواز المح من هذه المعانى فيكون المعنى :, يا أمها الذين آمنوا 
إن لتقو الته » بان تصو نوا أنفكم ھن كل ما بغضبه » وتطبعوه ف السر 
والعان « يجمل لمكم فرقانا » أى هد اية ف قلو بكم قةر قو نبنا لق والباطل 
وتعر! تعلو اه کامتکم ع كامة أعدا كم «ومکر جا من‌الش مات الى قاق 


(۱) تسیر أبن جر ر ٩+‏ ص ۲۲۲ - تمرف واألخيص ڪّ 
(۲) تفسیر الآلوسی + ٩‏ ص ۱۹٩‏ . 


الجره س۹ د اقتاسخ 

#انفوس » ونجاة |٤‏ خافون . : . وضلا عن كل ذلك فإله ‏ سبحافه س 
یکفر عنکم سیا » أى بسترها ملينكم فى الدثيا ء « ويغقر لكم » أی : 
-ويغفر كم يوم القيامة مافرط منكم من ذنوب باطفه وإحسانه وقوله : 
« واللهذو الفضل العظم » تفبی لقص د به التعايل فاقيله ء والنابيه على آنم‌اوءد 
به - سبحا نه . المؤمنين على ةوام ل٤‏ هو تفضل مه هم › فو ۔ سبحاله- 
صاحب العطاء الجزيل » والخير العميم . . لمن أطاءه واتقاه » وصان نفسه 
عا وسخطه وپغضيه . 

فزت تری آنه - سبحانه - قد راب على تقواه على ااخوف منه , تعما 
عظمی » ومنناكيرى » وأى نمم يتطلع ابيا المؤمنون أفضل من هداية 
الةلوب والكفير الخحطايا والذئوب ؟ . 

الهم لاتعرمنا من هذه النعم والمانبفضللك وإحسانك » فأنت وحدك 

صاحب العطاء العميم ٠‏ وأنت وحدك ذو الفضل العظيم » ونت وحداك 
على کل شیء قدیر . . 

وبءد : فنحن _ أخى الةارىء ‏ لواستعرضنا سورة الانفال من 
مطلعما إلى هنا » لرأبناها #حدثنا -- لى سبيل الاجال س عن : 

(آ) أحكام الأفال » ون مرد الحكم فيم إلى الله ورسوله . . 

(ب) وعن الصفات الكر ية الى يجب أن يتحلى با الؤمنون لينالوا 
موفرة الله ورضواله. . 

(+) وءعن أحوال بض المۇم‌هین الذین اشٽر گوا فى غروة بدر» 
وكانوأ غضلون المير على النفير . ولكن اله تعالی ‏ بين هم أن الخير 
فما قدره لا فيما بظنون . 

(د) وعن النمم والبشارات وأسباب النصر النى مد الله ا الؤمنين فى 
در والتی کان من "ثارها ارتفاع شام ٤‏ وأندحار شان أعداّم . 

( ه) وغن التو جات الدكيمة الى أعقبت تلك الند اء إت اخس ةى فادى 


قفسير سورة س ل — اتفال 


اه با المئمنين » فقد آمرم - سبحافه - بالثبات فى وجه أمدالمم» وبا لطاعة 
#تامة له وأرسواه - ضلى اله عليه وسل - وبالاستجابة اسر يعة لاح الذى 
جاءم به اأر سول - صل اقه عليه و ملم د٠‏ و تمم عن التولى روم الرحفء 
وعن لاتشبه من قالوا معنا وم لا يمون ؛ وعن إقرار المنكرات والبدع 
والرضا ٻا» وعن ياه أت والرسول»› وعن اة الامانات النى #جب 
-صيانتما والحافظة علمما .. . 
ووعدم - سحا اه ت مداية القلوب » وقكفير الطاءا والذنوب» 
مى أاةوه ووقفوأ عند حدوده , 


)و( والآن » ويول دلا اتو جيه اكيم ٤‏ والتآديب القويم 0 والتعليم 
نافع واتذ كير بالنعم » والتحذير من النقم .. اذ ری ؟ 


رى السورة الكر عة تأخف فى تف كير الموؤمنين بجو اذب من جرائم أعداًم 
ختقص عام ما كان من هؤلاء الأعداء منتآمر على حياة رسوطم- صل اله 
عليه وسل ومن نیکم بالقرآن الىکريم وادعاء آم فى استطاعتمم أن ينوا 
عله لومماء وء ومن استم‌زاء بتعا يم الإسلام » وسخرية إشعائره وعياداته 
من إنفاتق لامواهم ليصدو! الناس عن الطريق الحق » ومن إصرار على 
العناد وألجحود جەابم وستعمجلو ن ألعذاب . . 


وعم كل هذا فااسورة ألكر عة تفتح لباب في وجوه هزلاء الجاحدين 
المعاندين » وتامر المؤمنين أن ينصحوم بالدخول فى دين الله .. فإذا م 
يستجيبو ا لصحم ف لبم أن يقاتلوهم حتى لا #_كون فتنة وبكون الدين 
کله لله . . 


اسگمم ای الفارى٠‏ ¬ تد پر زل الآيإات اتی تح ی کل ذلك 
اسلو ا البليخ مۇر فتةول : 


جره ٠.۸‏ الاسم 


ودا م 2 © 
و مريك الین قروا 


E sss 8 3‏ > 3 ووو م روو ر 4 


ليتبتوك أو يفتلوك أوجخرجوك و كرون ویمکرآله وآلله حير ا 
اتمنکرن @ ودا سل عم م ایتا الوا د ستاو آ4 


AIMEE ERISETS 


إن کان هلدا هو الىق من ن عندلك قار عايناجارة ن المآ ا 


رو ای دار م م 


آنا بعذاب الي م ر وما کان آله ليعذيم وات م وما کان 


رل رس و و مو ملو 1 عي عو ارو 


الله معذ پم وهم بستغفرون وې وما مم أل بعد م آله وهم 


تفسير سورة - ۱۹ الأنفال 


ٍ 
رو ص ٤د‏ موو 


یصدون E‏ اولياءه إن اولياۋەچ 
إلا امتقو ولَنکن ام لا یع امون وټ وماکان صاامم عند 


ابیت إلامكاء و و دوقو لداب اکن تکفرو د 
Og‏ ٤جس‏ و ا 4 وم 

ادن گرو یشففو د رم لوان ريال سبنفقًوتبًا 

ی مو و و و یرو ر 

کک يغليون وار ڪر 


ر 2 چ 2 a‏ 


حور مر و وار م کک رو ررر ر ەم ر ور 


پعضه e‏ جیعا فیجعله م E‏ 
آ سرود دې فل الین کرو إن هوا يعقر کم ما د سلف 
N‏ ا ا وتوم تی ا 
إن انوا بن ايعاو 


ص 
ا و و ووو د 


لله مولنكر نعي آلمول وم 


۰ کون فهو کون لذن د 
e‏ ر 
ون2 ود 


صر 9 وين ولوا فاعلموا 


کال ابن کش ؛ ھن ابن عباس فى قو له : «وإذ كر بك الذي ن كفروا» 


تنسو سورة = س انال 

آنه قال : تشاورت قرش ليله بمكة-فى شأن النبى - صلى اه مايه وسلد 
وذلك بعد أُنرأو | آمره قد اشنهر» وآن غير هم قد آمن به_فقال إعضم م[ ذ3 
أصبح فأثبتوه بالوثاق . وقال بعضمم بل افتلوه . وقال بعضيم بل أخرجوه. 
ثم اتفقو! آخیرا ع قتل فاطلع القه تعالی ندیه على ذاك » وأمره أن 
لا پبدیت فی مضجمه › فآمر الثبی م بم فليا آن بيت مکانه ففعل 
وخرج النبی - و - حتى لق باار » وبات المشر كون عرسون 
عليا سبو نه النبى ‏ لي - فلا أمبحوا ثاروا إليه» فلا رأوا 
عليا الوا له آين ماحيك؟فال: لا ]در یفافتصوا أثره» فلا بوا الجبلاختاط- 
عليهم » فصمدوا فى الجبل فروا بالغار ؛ فرأو على باه اسج الپوت » 
فقالوا لو دخل هنا م یکن سج العنکہوت على بابه » فكت فيه ثلاث ‌ليال. 

وق ذ کر ابن کثیړ وغبره روایات أخرى تعلق ذه الآية ء إلا أتنا. 
كننى سمه الرواية» لإفادما لامطلوبف موضوعناءو لان غيرها قد اشتمل. 
عل أخبار أفكرها بض الحققین » کا أندكرها أبن كير نفسه(۱) . 

وقول : د وذ ممکر ٠,‏ تذ کمر من الله - تمالى بيه للم منین ببعض 
فعمه علرہم » حیٹ جى یسه ی - من مسر اشر کين جين 
تآمروا على قله وهو بينم ٤ة‏ .قال ابن جریر ة آنزل اقه لى النبی - صلل 
اه عليه وسل بعد قدومه المدينة سورة الانفال » يذ كره فعمه عليه-ومن 
ذلك قوله ‏ تعالى - « وإذ يكر بك الذين كفروا ٠٠١‏ الآيةء(م) . 

وقوله « كر » من لكر ؛ وهو _كايةول الراغب - صرف الذي عا 
يقصده كيلة وذلك ضربان : مكر مود وذلك أن بتری مکرەفعلاجیلا: 
ومنه قوله ۔ تمالی ۔ , واقه خیر الما کرین ». ومکر مفم‌وم» وهو آن‌تحری 
بمكره فعلا قحا » ومنه قوله- تعالى - وإذ رمكر بك الذين كفروا ..»وفال. 


“۲٣ داجم التفسير أبن كثي +۲ ص۴٠ ٣و آفسیر أبن جر بر ج صی‎ )۱١( 
. ۲۲۸ عن‎ ٩ + تفسیر آبن جرر‎ )۲( 


اجره س ا١س‏ الاسم 


وقال _ سبحانه وتعالی ف الامرین : , ومکرواه‌کراوه‌کر نا مكراوم 
لا پشعرون »(۱) 
وقوله : , ليثتوك » أى' اىحبسوك . يقال آثبته ذا حبسته . 
والمعنی : وا ذکر _ باد وقت أن بيتك من «كر أعدائك » <ين 
تآ مروا عليك وآنت ين أظمرهمف مكة » لكىه شتوك » أى : عب وك فى 
فى دار ك » فلا تتمكن من لقاء الناس ومن دء وتم لل الدين الاق «أويقتلول» 
بواسطة ب رعة من اأر جال الذين اختافت قياثامم ف السب » حتى بتفرق 
دمك فيم هلانقدير عير تك على الاي الاخذ مارك منهذ الةباثلا)نعددة.. 
« أو تغرجوك » أى : من مس-كة منفيا مطاردا حتى عولو! بينك وبين 
لفاء قومك . 
وقوله : و٤‏ کرون وکر اله والله سیر للا کرین » بیان اوضع 
النعمة والنة » أى : والحال أن هو لاء المشر كين .كرون بك وبأتبامك 
المكر آلسىء > والله ‏ تعالی ‏ ود مارم ف ٤ءورهم‏ »وط کیدهم» 
ولیب سەم » ويعاقب عايه عقابا شديدا» وبدر أمرك وأمر أتباوك» 
ومحفظ کر من شرورهم » فو سپحانه ‏ آقوی الما كرين . وع مم 
تأئيرا » وأعلىبم ما با يضر مه وما ينقع ء 
قال الالوسی : قوله « و كرون وجکر الله » آى : برد مكرهم وجعلى 
. وخامته عابمم » أو ايهم عليه أو يماماہم معاملة الما كرين » وذلك بأن 
آخرجہم إلى بدر » وقال ا لاهين فى آعیلہم حتى حاوا هلهم فلق وأ 
ملم ما يديب منه الولید . 
« واقه خیر الما کرین » [ذ لا یعتد مکرهم عند مکر س سجاه س . 
وإطلاق هذا المر كب الإضاف عليه تمالی ۔ إن کان با صتبارأنمكره. 
- سپدانه۔ أنفف وآباغ تأثير | فالإضافة التفصيلء لن .كر الغبر_أيضا - 


(۱) افر دات ف غر بب الق آن ص ٤۷۱‏ افر اغب الا صفہانی۔ تصرف بسيو 


آفسير سورة = ۲ اتفال 

نفو ذاأو أثيرآف اله ... ون کان باعتبار آنه-سہحانه_لا زل [لاا اق 
رلا رصب إلا مارسء وجب الممکور به» فلا شر كة ا كرالغر فيه »وآکون 
الإإضافة حينئف للاختصاص » لانتةاء الأشار كة..»(١)‏ هذاءوالصورةالتى 
ر سما فو له ۔ تعالی ے :و مگرون وکر أفه »> صورة عر قة التأثير ءذالك 
حين تتراهى للخبال فدوة قرهش » وهم يتآمرون ويتذا کرون ویدړ ون 
د مرون » والله من رواحم عبط ورمکرمم ویبطل کیدهے وهم لا پشعرون. 

إا صورة ساخرة » وهى فى الوةتذاته صورة مفزهة ..فأين هؤلاء 
لبشر الضماف الازيل » من تلا القدرة القادرة . . قدرة انتهاأجبارالقاهر 
نوق عباده » الغاآاب على أمره» وهو بکل شىء عبط ؟ 

والتءير القرآنی م لأصورة عل طرپق لاقرآن الغربدة فى الام ويرء 
اجزما القلوب » و كرك با أعاتقى الشعور )٠(»‏ 

ثم حك القرآن بعد ذلك جانبا من الدعاوى المكاذبة الئى تقوه ا 
لمشرکون فقال ‏ تعالی ‏ د ذا تعلی اہم آیا تا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
غلنا مثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين » . 

وقد ذ كر كثير من المفسرين أنالقائل لذا القةول :النضر بنا لنارث؛ 
انه کان قد ذهب إل بلاد فارس فأ حار ما ھا عن م وکهم ...وا 
دم مکة ووجد رسول اه بم يتلاو الةرآن فال للاشر كين : لو شثت 
قلت مثل هذا ء وان - بۇ - اذا فام من بحاس » جاء بعده اللضر 
لس فبه وحدث المشر کون بأخپار ملوك الفرس والروم ٠‏ ويرم ثم 

قال : آنا أحس قمص صا ؟ آنا أو د ؟وقد آمکن أنه منه يوم بدر » فقد 
سره المقداد بن رو » فأمر ‏ ص -بضرب عنقه وقال فيه : د نه کان 
قول فی کتاب ته - ءز وجل - ما قول »(۲) . 

(۱) تسیر الال وسی + ٩‏ ص ۱۹۸ 

(۲) من « فی ظلال القرآن » + ٩‏ ص ۸٤٤‏ للاستاذ سيد قطي . 

. بتصرف وتلخیس‎ ۲۰٢ تفسبر ابی کثیر ۲۳ عہ‎ )٣( 


اأجزء ماو لاع 


وأسند ‏ سبحانه ‏ قول النضر إلى جميع المشركين ‏ ل مكانواراضين 


«بقوله » ولانه كان من زعانمم الذن يقودونمم إلى طر بق الغواية . 


. والاښاظیر ۔کا بقول ان ۹رر - : جمع آ۔طر¿ وهو جمم الحم 0 
لان واحد الأسطر سطر. م بجمع السطر : أسطر وسور »ثم جەح 
الأسطر أساطير وأساطر . وقد كان بعضأهل العرية : واحد الااطيں : 
: أسطورة ت کا حادیث وآحدو ة() ١‏ والمراأد lr‏ : لاك ص ص وال کا يات 


التى كتما ال-كانبون عن القدامى » والتى يغاب عليما طابع الحرافة 


.والتخيلات النى لا حقيقة ها . 
والعنى : أن هؤلاء المشركين قد باغ بجم الكذب والقادى فى العاغيان » 
آم انوا ذا نتن er‏ آبات اله : قالوا » بصفافة ووقأحة : « قد سمعنا»: 
آی : قد معنا ماقر أنه علينا -باد - و وعيناه دلونشاء اقلت مثل هذا » آى 
:لو نشاء لقنا مثلى هذا القرآن الذى تتلوه علينا يامد ما هو إلا من قمص 
الاواین وحکایانمم اتی سطرھها بعضہم دمم ولیس من عند الله _ تعالی - 
ولاشك أن قوم هذا يدل على تعمذم الكذب على أففسيم وعلىالناس 
فإ هذا القرآن - الذى زعر! أنهم لوشاء وا لةالوا مثله - قد تحدام ف نباية 


0 الاطاف أن ياوا سء ورة هن مله فەجزوا وانقلبوا خاسرن . 


- والذى فعتقده أن قر طم هذا ء ماهو إلا من قبل الرر النفيةالتىكا نو( 
يشنو نها علىالدءوة الإسلاءية » بقصد اضليل الطاء » والوقرى فى وجه 
#أثير القرآن فى القلوب » وحاولة طمس معام التق ولو إلى حين . 

واكم لم يحو ا . فإن نور الق لا تحجبه الشيمات الزاثفة ء ولا يعدم 
الحق أن بد له نصا رآ حتی من‌أعد ائه ۰ يک هنا آن #سقشمد ما قاله الو ليد 
ابن الغيرة فى وصف الغ رآنالكرى : د إن له لحلاوة» وإن عايه اطلاوة» 
وإن افك لمخدق ء وإن أعلاه لمر .. وها يقول هذا بر ». 


(۱) تفسیر اخ جرب چ ۹ع ۰۲۴۱ ( م ۸- سورةالانفال ) 


سورة — 04 لقال 

ورم اھ صا حب المكشاف فةد تال هند تفسيره اقول ما لواشامص 
منامثل هذا .. ): اما جة منم وص اف تحت الراعدة :انهم ل يتو أفوافى مشيه ٠ ٠‏ 
ساعدتمم الاساطاعة » وإلا فا منم إن كانوا مستطبمين أن يماؤواغبة- ` 
آصد اهم وقرمهم بالء ‏ ز حثىيفوزوا بالقدم المع دونه » معفرط أنفتهم؛ 
ستنکافهم آن پغلہو! فی باب لبان خاصة + ۰ إا 7 ر 

ی السو رة فی حدیشم) من ر ذائل مش رک قر رش ۰ فتحکی لو تافجییا 
آلوانعنادهم > وجحو دهم للحتق. فتةول : « وإذ قالوا اللمم إن كانهذا " 
ر الحق مني عندك فأءطر علينا حجارة م السهاء أو اتنا بعقاب أليم ٠.»‏ 

وقاثل هذا القول : النضر ن الحارث صاحب القول الا أفء لو شآ 
بنا مشل هذا ...۰ ذ کر ذلك ءطاه وچأهد وسعید ان چھیر ۰ 

وأخرج البخارى د آاس نن مالك أن قائل ذلك : أبو جهل هدام . 
اخرجه ابن جریر عن بن رومان ود بی قیس أن قریدا قال عضا 
«ض : أ کرم اه دا ۔ صلی اه ,علیه وسل - من بیننا ! اہم ن کان هذا : 
ر الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء(۲) 7 : 

والمعنى : أن مؤلاء المشركهن قد بلغ بم المناد والجحود آم م ینوا ٤‏ 
نكار أن الفرآن من عند ات » وأن مدا قد جاءهم بالحق . . بل أضاقول: ' 
ذاك قوم : الام إن کانهذا الذی جاء نا به حدمي قرآن وغیره هرال<ق. 
نرل من عندك » فعاقينا على إنكاره واسكفر به » بأن ترل طلينا حجارة. 
لاء مكنا ٠‏ أو تنرل علينا عذابا ألما يقضى علينا . 

قا! الل : قوله: « هو الحقءقرأ العامة الحق بالاصب هل أله خم الگو ن.. 
لفظ « هو »صل .٠‏ و قرأ العش وزيد بنى على « الق » بالرفع ووجهها . 
اهر برقع افظ «هو »علي الا بتدأء» واللحق وره والخلة خير ال کون»(۴) 
(1) تغسير اکشاف + ۲ وقوله :, نفاجةء ى :كبر والم اف 
رور ومجاو زة الإ .والر اهدة الحا به . وهف مثل مرب لأرجل ترەد ثم 
بعل دیا( ۲)تفسی الا لر می ۹ص ۱۹۹ (۳) ساشی ابال عل الجلا این ج۲ صم پد 


ابره + اس الاسم 

وف إطلاقہم « احق » عل ماجاء به آارسول پا » وجعله من عند 
ق ؟ تہکم من بقول ذلك سواء آکان فا 1قاتل ‏ سول صل الله عليه 
وسل أو لاومنين . 

وأل فيه عبد :ى الاق الذى آدەی عمد أنه جاء به من عند الله . 

وقوله : د من‌الساء » متعاق محذوف صفة اقوله « حجارة » . وفائدة " 
هذا الو صف الدلاة على أن ا )راد ما <جارة معيئة خصو صة لتعذرب الظا لين .. 

قال صاحب الكشاف : وهذ! أسلوب من الجحود باي . يعنى إن كان 
الةرآن هو الق فعاقبنا دل [:-کاره بااسجیل کا فعلت با عاب الفيل » أو 
بمةابآخر «ومراده م نی کو نه حقاءوإذا انت کو نهحةا ل یستو جب‌هنکره . 
عذابا » فكان تعليق العذاب بكوفه حقا » مع اعتقاد أنه ايس حت كتمليقه 
بانجالى فى قولب : إن كان البامال حا فأمطر علينا حجأرة من المماء ء 

فإ قلت .ما فاثدة قوله ء فن لاء » والامطار لا تنكون إلا منبا؟ 


- قلت :کہم بریدون أن بة ولوا : فأمطر عاينا الجبل وهي الحجارة 
المسومة لهذا » فوضح حجارة من لامماء مو عع السجيلى . 
وعن معاوية آنه قال لرجل من سيا : ما أجل قومك حين اكوا 
بم مر أة » فقال الر جل : أجمل من قوی قوهك» فقد الوا ارول اه 
5 - حپن دەاھ م إلى الحق : « إن كان هذا هو الحق من عندك فاءهار 
علرنا حجارة ناء (se.‏ يةولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدة)“(١)».‏ 
ولقدکان هذا الرجل حکما فی رده على معاوية »انه كان الاولىبأولنك 
لمر كينأن بقولوا الام إن تان هذا هو الح من عندك. فاهد ناله ووفةنا 
لأتبامه .. ولكن الماد #جأءح اذى اتولل عابيم مام رؤثرون اللاك 


(۱) فور الکشاف + ۲ ص ۲٠١‏ . 


سورة ساس الانقال 


على الإذءان لاحق ويفضلون عبادة الأصنام على اتباع عمد - ب - انى 
دعاهم إلى عبادة اه وحده .. وهكذا النوس هندما تنذءس فى الاحقاد 
وتتادی فى الأجحود . وتلةاد للأامواء والشموات » وآ خذها عزة بالإثم 
رى الہاطل حقا » والحقباظلا » وؤ ثر العذاب وهی سادرة فى باطلم! »على 
الخضوع لاحق والمنطق والصواب . 

تعب السورة على هذا الد عاء الغر يب الذى حكته عن مشر مكة 
فتبين الموجب لإممام وعدم إجابة دعانهم فنقول : د وماكان اله ايمذييم 
وات فوم ء وما كان أله معذمم وهم وستغفرون »› . 

آی : وماکان الله مر رد انعذوب ھولاء الذين دعوا ذا N‏ 
قعذبب استةصال وإهلاك ۲ ا مقيم مم یامد - که » فقد جر ت سنه 
سبحاله- آلا لى قرية مكذبة وفما ڊيا ولاۇمنون به تی ګر جېم منپا 
ثم يعذبال-كافرين . وأللام فى قوله ء ليعذبمم » اتا كيدالننى ء ولدلا على 
أن تعلیرم والرسول - ل بین أظرر هم غر مستقيم ف الحكة . 

والمراد بالاستغةار فى فى فواه : « وما کان الله مع م و هم يستخْةرون » 
ام تفار من بى بيهم من الؤمنين المستضمفين الذين ل وستطرموا مغادرة 
مک بعد أن ھاجر منما النبی ‏ ويي - وا لمۇمنون . 


ای : ما کان الله مریدا لعل رمرم وات م باد وما کان ضا 
مر ردا یمم وین أظمر هم 5e‏ من لۇ ملین ألأستضعةين من إستغةز آله » 
وم آلذين ل رطعو مغادرقم] واللحاق بك ف المديزة . 

قالوا : وبؤيد أن هذا هو المراد بالاستغفار قوله س تمالى _ فى آبة 
آخری : ,لو تیلو لمن بنا الذین کفروا منہم عذابا آلیا(و) » ی لو تیر 


0 سورة الفتح اة 7 


االجزه 1 ص 11۷ — التاسع 


2 نعلا کافر ین مف بنا آلذین هر وا عذابا ألما . وآسند م۔کاه۔ 
الاستغفار إلى مير اجيعء لوقوعه فما بيترم» ولتربل مأصدر عن ابض 
منزاة ما صدر عى الكل . كايقال : قتل أهل بلدة كذا فلانا والراد بعضيم. 
ووی بعضمم نامراد بالاستغفار الما كور :استغةار ادكفرة نفدم 
كقوطم غفرانك فى طوافم بالبيت » أو ١ا‏ يشب ذلك من ما الام وغفار 
وكأن هذا البعض رى أن رد طلب الخفرة منه - سبحانه - يكو ٠انها‏ 
من عذايه ولوكان هذا الطاب ادرا من الكفرة . 
ورجح ابق جریر أن المراد بقوله : ڊوم يس مغةر ون » أف الاستغةار 
حنمم.فةد قال بعد أن ذ كر بضعة آراء : وأول هذه الاقوالعندىبالصوابه < 
اقول من قال : تاویله وما کان الته لبعذم ونت فیہم یاعد » و بین آظپر هم 
مقيم » حتى أخرجك من بی نآضمر هم لان لاأملاكقرية وفيا ياء وماکان 
الله معف بهم وهم يستففرون من ذوبمم و كةرهم » واكم لا بستغةروقي 
من ذلا بل هم مصرون عليه » فم لأمذاب مستحقون ... )۱(٠‏ . 
قال بعءض الحةقين : والقول.الاول آلغ لدلالته على أن اہ ج اير 
عا يدقع به العذاب عن أمثال هؤلاء و 
E‏ : روی الترم‌نی عن أ بی موسی آلاشەری قال : قال رول الله 
ص آنل اله على آما نين لامتى «وماكان اله ليعذبمم ...> 
اللي . فإذا میت تر كت فيم انار إلى يوم القيامة » ٠‏ 
قال ابن كثير: ويك مد هذا ماروادالإمام أحدو الحا کم وصح حع نی سعید. 
آن رسول ته صلی الله علبه ول - قال : إن [بليس قال أربه : بعزتك 
وجلالات لا آبرح آغوی بنی آدم ما دامت الارواح فيم . فقالات-تعالی۔ 
فبعزی وجلا لا آبرح أغةر ذم ما استغةرونى (. 
(۱) فی اہن جریر + ۹ ص ۰۷۴۸ ۱ 
)٢(‏ تسیر القاسعی + ۸ ص ۲۹۸۷ طبعة عدی الحابی سنة ۱۹۵۸ م م 


لضبرسورة ‏ واا الال 


فم إن - سباائه _إمش الجر ائم النی ارۃ_کجا مشر کون وای مام . 
مستحقهن لعذاب اله ء فقال - تمالى ٠:‏ راشي ألايعذ م اقموهم عدرل . 
ھن جد ایرام 0 وما افوا أولياءة ؛ إن آو لباؤه زلا المتقون؛ وذکن 1 
آکدمم لا بعلمون »› ۰ 

والمعنی : وی شىء بمنع من عذاب مشر ریش عد خرو جك یاف . 
وخرو ج المؤ مين المستدمفين من بين أظهرهم ؟ إته لا مانع آبدآ من وقوع' 
#لعةاب عابم م وقد و جد مقضيه م ۽ حیث أجترحوا مزه اكرات 
وااسيتات ما ملم مستحقهق للمقاب الهديد : 

قالاستفمام فی قوله ء ومام ٠.‏ »[ذکاری معفى الث .ى :لا مالع من ˆ 
عله وب اا فم وفوله دوهم يصدون عن مسجد حرام € جلة حااية ميث 
أجرعة من جراگوم الثم نة .آی: لامانع مقع من نعف ہم ؛ و کف لا یذ بون 
وحاذم آم #نعرن الؤمنين عن الطواف بالمسجد الحرام ء ومن زيأرتهه 
ومن مباشرة عدم عندی۰۰؟ e‏ لاد آن عذ روا عل هة اج رلم ۰ 

وقد أوقعم أله er‏ عذ ابه ف لدا : ومن فلا ما حدث فم يوم پار 

نی قل صنادیدهم ومن سر وجماتہم » ومن کلتیم . 1 
وأما عنام ف الآغرة فر أعد وأبی من مذاجم فی الدنيا »ھا 
وقوله : وما انوا أولياءه » رد على ما كاذو رقولو ته بالباطل:نولاة 
ہو الحر آم « il‏ آن صدمن شاه عن د خوله»و لناأن نیح !ن نھاءد خو 4ء 

ای : إن مولاء اشر کين ما کانوا ف :ومن ايام اهلا لولايةالبيت . 
لارام مەب شر کہم وعداو م 7 تعال رب ھق! ارو 8 

وقوله « إن أولياؤء إلا اتقون ولكن أكثرهم لا يطمون» بيان 
r:‏ لولابة البرت الحرام لعل نفا عن المشر كين . 

ای : إنهؤلاء المشركين لحرا أهلا لولاية البيع افدر أمء ليوا أهلا 


ارہ 11~ التاسم 

لان پکونو؟ آولیاء اناق إسوب كفرهم. وجحودهم» وإ عا المت 
لفك هم الاقون الأين صانوا أنفسبم عن الكفرو عن الشرك وعن 
-مايغطب اه » ولكن أ كثر هوؤلاء المشر كين لا بعلمون فاك ف 
جم و مادم فى الود والسلال . 

وقد جاءبت جل د إن أواياؤه إلالايقون » مو كدة بأقوى أا 
لتا کید » لى كل ولاية على البوت الحرام سوى ولا رتهم هم . 

ونی - سبحاله - العم عن کشر الاش رکین, لان فة منہم کافت تما 
لا ولاية ها على المسجد الحرام ولكنما كانت جحد ذلك عنادآ وغرو 
او أن لر اد بالا کر الکل ‏ لن للا کثر حک الکل نی کڈیر من الا 
کا أن الااةل قد لا يعتبر فينزل منزلة العدم . 

ئم کی سبحالة ‏ لونا آغر من ألوان ضلال هؤلاء لمر" 
+ وجحودهم فقال : »وما کأن صلاتم عند البيت إلا مكاء وتصد, 
سذوقوا العذاب ا كنتم تمكفرون » . 

ا ات و ان ای گنه قرش ری 

رأة يص فقون و «صفزون » فكان ذاك عبادة فى ظنمم 

والكاء: الصغير . قال مكا عكومكوا ومكاء إذا صغر . 

.والتصدية : صفق . يقال : صدى يصدى تصدية إذا صفق . 
وتال قتادة : السكاء : طرب بالايدى ١‏ والاصدية : الصاح . 

وعل التفسيرين ففيه رد على الجلة من الصوفرة الذين رقص 
وإصفةون » وذاك كله مفكر بتنزه هن مثله العقلاء » ويتشيه فا عله با مشر ؟ 
فيما كأفرا يفعلونه عند البيع )١( ٠‏ . 


. ۽‎ ٠ تفسير القرطبى +۷ ص‎ )١( 


والمعنى :أن هق لاء المشركين لم تكن صلاتم عند البيت ارام إلاتمفيقا” 
صفیراً وهر جا ومر جالا وقار فه» ولااستشعار لرمة اليمتء ولاخدوع 
<الاقه مال - . وذالك جام ما بعلم غو خالقهم » ور تمر 
أن بسي ثرا إلى الى - صلى اله عليه ومام وهو يقرأ لةرآن »أو وهو 
وف المت ¢ آو وهو بۇدى شا من شعاثر الإسلام وعباداته . قد حک 
رآن عنم نهم انوا [ذا ممو! القرآن رفعوا أصوانمم بالصياح والفناء - 
معو لاس من ساءه . قال _ تعالى سء « وقال اأذين کھروا' 
ڏسح عو ذا القرآن والعوأفيه لعلكم فغلبون )0( ۰ 

وروی ابن‌جر یر آن ابن عر حکی‌فعلہم: فصفر؛وآمال ده و صفق ديه - : 

وقال مجاهد ام انوا ونون ذثاك لاطو على النبى ادي و 
م س صلاته . 1 

وعن سمید بن جبیر : کانت ةر وش پمارضو ن لدی صلی انه علیه وسلم۔ ۔ 
الطو اف “وز ون به صف SEK‏ ومفقون(۲) . 1 

وقال الةخر الرازى: :فان قیل اء والتضدية ile‏ من جنس لاا : 
مف جاز آم تاو ھا من ااصلاة ؟ 2 

فلنا : فيه وجوه : الأول خم كانوا يعتقد ون أن الكاء والتصديةمن. ٠‏ 
ن الملا فخرج هذا لاء عل سب تدهم 2 
لثانی : أن هذا كقولاى : ودەت الامير فجعل جفاي صاتی ا 
الماء مقام اأصلة و.كذا هنا , 
الثالث : الغْرض منه أن من كان ا1كاء والأصدية صلانه فلا صلاةله م 


(۱) سورة فصت EY‏ 


(۲) تسیر اہن جریر + ۹ سے ۲٤١‏ . 


الجره TE‏ التاسح 
كا تقوالى المرب : ما لقلان عيب إلا السخاء . بريد من كان السخاء مييه 
فلا عیب له (۱) 
وقول : « فووا العذاب ا کنتم د مرون » وعد هم على كفرهم 
وجحودهم » واستېزالمم بشما اله . 
آی : فذوقوا ‏ أا الضالون ._العذاب الشد رد بسب بكفركم رعناد كم 
واستہزاکم بالق الذی جا کم به مد = بے - من عند اللہ . ئم حکی 
۔سپحانه - ما انوا ,فعلو نه من ناق آموالمم لانی اير وا۔كنف‌الشرور 
”والآثام وقوعدهم لى ذلك بسوء المصير ففال _تعالى :ء إن فين كفر وا 
ينفقون أموالم ليصدوا عن سبيل الله ء فسينفةوا ثم تمكون عليمم 
حسرة ٿم يغلبون » وال ين کفروا إل جمم ګشرون . 
روی الهسرون سيب نزول هذه الا ية ey‏ ان 
[سحاتق عن الزهرى وغيره قالوا : طا أصيبت قريش يوم بدر » ورجع فام 
-أى جيشيم المبزوم - إلى مكة ورجع بو سيان عير ه»ءشمى عبد الله بن ببمة 
وعكرمة آ بن أف جہل + وصفوان بن أميةء فى رجالمن قرش أميبآاؤهم 
وأبناقهم و[ را فی بدر + .لمو آبا سفیان بن حرب » ومن کافت له 
فى تلاك العير من قررس بجارة ء فقالوا : يا مشر قر یشن إن مدآ قد وت رکم 
وقتل خیار کم ؛ فاعپنو نا بہذا امال على حره» »امنا أن ندرك منه ثأراً من 
صب 1 . ففعلوا . قال : ففیہم - کا ذکرەن ابن عباس ازل اق 
إن الدين كف روا لفون آمو امم لرصدوا عن سبيل اه ..٠>الأة(۱).‏ 
وروی اپن جرړ ھن هید بن جبیر قال :نزات فی آیسفیان بن حرب». 
استأجر يوم غزوة أحد الفين من ال حأبيش من بن كنانة ءفقاةل مم‌النبی 
صلی اه علێه وسام = (۲) : 


.٠١ سير الفخز الرازی + و ص‎ )١( 
. ۲۰۷ تفسیر آہن کثیر ۲ ع‎ )۲( 
چ‎ 


لفسيرسورة ‏ ۲إ الال 


وروی عن ابی والفحاك ومقایل آنپار لت فى ا1ین اوم نذره 
.وکوا اثنی عشم رجلا من قرش . .. کان کل واحد منہم بطح التاعی کل 
.ووم شمر جزر(ا) . ا 
قال ابن كير + وعلى کل تقد ر فى عامة وإن کان مبب بزو طا تاصا, 
آی : أن الأية أفسكر a‏ تتناول بوعیدها کل من ذل أەزالفالصدمن 
.سبيل اله » وف تابد الباطل ومعارضة احق . ا 
والمنى :«إنالفينكغروا بالق ما جاءهم «ينفةون أمو افم »لاق وجوه 
خير » ول عا بنفةو مما « لصدوا عن سبيل اله :ى :يفقو ا لونع را الناس 
.هن الدخول فى ااذبنااةى يوصلمم إلى رضا الله د وإلى طر يه الوم و 
واللام ف فوله :» ليصدوا ¢ لام الميرورة ‘وي أن دکونقطبل:؛ 
کن غرضمم منم الناس عن الدخول فى دين لق الذى چاه به ابی 
ص -ء والذی برونه ديآ الفا لما كان عليه الآ اء رالاس فاد 
-فیحب عار بته فی زصمم . 
وقوله ١ء‏ فسینفةو ہا ٿم کون عابم حسرة م يغلبون . . ٠‏ يان 
ما سيثول إلبه أمرهم فى الدنيا م الخيبة والز ية واأنداعة . 
آی - فسينفةون هذه الأموال فی الشرور والعدوان ءثمتگونەاقبةاك 
حسرة وندامة علررم» م یلوا وان ص لوا من‌وراء [نفاقما[ل ماږځون 
ويۇەلون ٠‏ وفطلا عن كل هذا فستکون ¢ ألهرية والإذلال ف د نیاء 
لان سنة الله قد اقتعفت أن يحمل النصر فىالنما ةل تيا ع الحق لا تباع الباطل.. 


وقوله : « فسينفةونها » خر إن فىقوله , إن اين كفروا...»وافقرن 


۰ ٤و تسیر ابن جز ر ج ) ع‎ )١( 


(۲) امسر الال وسی ٩+‏ ص ۴۰6 . 


ابره ۴اا الناسم 


لابو بالغاء تضم البقها امو صول مع لته معىاشرط »إفصار لبر ,مئر 
ال مرا سب الحنى وفى كر بر الإانغاتى فوشبه الشرط والجراء؛ إشعار با( 
سو لافاقبم ه حيت إنهم لإينفقوا أموالمم فى خير أو ما يشبه اله ٠‏ وأ 
أففةوها فى الشرور الحضة . . وجاء الععلف حرف ١‏ ثم «الدلالة علالبور 
االساسع بین ما قصدوه من نفقتېم وبين مال ويئول إلبه أمرهم م 3 
-خقصدوا بنفقتمم الوقونی فى وجه الق والانتمار على المؤمنين ... ولكر 
هذا القصد ذهب أدراج رياح » فقد ذهب ت أموالمم سدى«وغليوا الرةبم 
٠الرةء‏ وعاد المؤمتون إلیم که قاتعين ظا فرین بعد أن خر جوا منبامبأ جر يي .. 

وقول  :‏ والذین كفروا إلى جبنم هرون » بيان لسوء مصيرهم | 
الخو ؛ بع بیان رتېم وهر متم فی ادنا . 

آى : أن هؤلاء الكافرين ستكون عاقبة. إنفاقيم ®لموالم اسم 
والزية فى الدتيا ء أما فى الآخرة فسيكون مصيرهم الحشر والسوق [. 
غار جبنم لا إلى غيرها.. 

وقوه  :‏ بيز اه القييث من لاطب » و جمل لدت بعضه فل بعه 
خهړکه جیما فیجعله فی جنهم . .۰ » بیان مته = سپحاله - فی هر: 


ا ال كافرين وحشرهم إلى جبنم ٠. ٠‏ 


٠‏ 7 : دفیرکه»آی : فیجمعه ورام بمضه إلى عض .يقال : رم الثم 
رکه » [ذاجمعه وأاتی به على بعطه . وار تكم الشیء وتر اكم آی:اجتہ 
والمعنى : آفه - سبحانه - فمل ما فمل من خذلان‌الكافرين وحشرهم! 
فم » ومن تا بد الؤمنین وفوزهم برضوانه » ليتمير لأفر يبق الخبيث وه 
فر يق الكافر ين » من‌الغر بعليب وهو فريق ال منين » فإِذا ما ابروا جه 
سبحانه - الفر تق الخببث منطها بعضه عل بعض › فباقی په فی جم 
زاء ختله وکفره < 


سورة ٠‏ 4إ لاللإتقال 


واللام فىقوله « ليميز » متعلقة بةوله « يغلبون» أو بقوله د عشرونهه 
ووذ أن يكو نامراد با بيت ما أنفقه الكافرون منآموال لأصد عن.. 
نيل الته » وبالطيب ما أنفقه المؤمنون من أموال لإعلاء كة .الله . 
وعليه #کوناللام‌فقوله ,ليمیز» «تعلقة غو له: هثم کو ن عليمم حرق ٠‏ 
) : آنه س سبحانه ‏ عيز هذه الأاموال بعضمأمن بعض ؛ثم يضم الاموا 
يثة بعصما إلى ؛حض ء فيلةى مها و :أصحام| فى جمتم 
والتعبير بقو له مبدانه - و فيركمه جميما » تەبیز مؤثر بلي ء لاله 
«ور افغريق الخبيث كآنه أشدة راحهوانضام بەضە إلى بعض شی مراک , 
مل » يفف به ف النار بدون اهتمام أو اعتبار , 
واسم الإشارة فى قوله : « أواثك هم الخاسرون » مود إلى هذا 
ريق الخبيث . أى : أوامك الكافره ن الذين ا أمواهم ف اامدعن. 
بیل اه هم الخاسرون لدتراهم وآخر م ٠‏ 
وبعد كل هذا التبديدو الوعيد لاکافررن ... ,وجه س سپحانه ‏ خطابه 
بيه - صلےا اقه علبهو سل - يأمره فړه أن بلغ م کر اله [ذا ما انتہرا ن 
رهم اا الؤءنين أن ةا لوهم حتى تدكون كلبة الله هى العلياء. 
نول سبحانه _ : د قل لاذین روا [نينتمو! بغف رطم ما قد سلف» 
إن يعودوا فقد مضت سئة الاولين . وقاتلوهم حتی لا کون فتلة 
بکون الدین کله لته » فن انتموا فإن اله ما ي ملون بصير . إن تولو! 
أن الله مولا کم ا نعم المولى ونعم النصير » . 

ی : دال» ياد خولاء آأذين فوا باق لا جاءهم + ٠ن‏ مل مک 
غيرهم » فل م إن بنشموأء عق كەرەم وعداوآم جم ألم مذين « يعفر هم 
قد سلف » من كفرهم وەعاصيہم « و إن پعودواء لى قتافے ورستمرو۹ 
ضلاهم وکفرهم وطغيا نوم ٤‏ انتقمنا متهم وأەمرنا 9 ففف 
i‏ 


الجزء ۲۵ — التاسح 


أى : فد مضت سنة اله _ تمالى فال وين » وسنتة لاتنخلففىآن 
س سبحانه ۔یمذب المکذ بین بعد[اذار ٣‏ وتبايغېم ده وته» وينصرءباده أو منین 
وینجیہم ویمکن هم فی اللارض . وقد ری ھؤلاء المشرکون کیف کان 
عاقبة أمرهم فى بدر» و كيف أمالك - سبحانه - الكافر ين من الام قيلهم. 
وجوأب الشرط اقوله , وإنپعودوا > حذوف والتقدير :ونودو 
منفنقم متهم ۰ 
وقواه , فقد مضت سبنة الأولين » تعمل للجواب الحذوف . 
قال الآلو سى :قولهوفقد مضت ال ولين»أى عادة اله ال جاريةف الذيز 
تعر بوا على ال نبیاء من صر امز منین علیمم وخذ لامو ندمیر هم . وأضيفت 
'السنة ليم ها بإلمما من ا لملابسة الظاهر ة . ونظير ذلاك وله - سبحافه-«سنا 
من قد أرملنا » فاضا ف السنةإلىالمر سلين مع أنماسنته لقو له سيحانه - 
, ولا جد لسنتنا تہدیلا» باعتبار جریانہا على آبد يهم ٠‏ ويدغلف الاواي 
:'الذین حاق .ہم مکرهم يوم بدر . 
والآية حث على الإعان وترغيب فيه .. واستدل بها على أن الإسلا 
جب ماقپله» وأن‌الكافر إذا آل لا عخاطب بقضاء مافاته من‌صلاةآو ز کا 
أو صوم أو إتلافى مال أو نفس . وأجرى المالكية ذلك كله فى لر يدإذاقاب 
لعموم الآية ٠ )١( ٠.٠‏ 
وقوه , وقاتلوهم حت و ا le.‏ 
من اله _ تعالى ‏ لمؤمنين بةعال الكافرين إذاما استمروا فى e‏ 
وطغيامم . 
اوالمعنى:مليكم-أيما الو منون-[ذا ما اتمر أولئكالكافر ون قكفرم 
وعدوائهم» أن تقاتلوهم بشدة وغاظةء وأنتستمر وا فى قتالهم حتى قزوا 


٠ ۲٠۹ص‎ ۱ تغسیر الالومی ج‎ )١( 


تفسير سورة - 8 — الاففال 


سول الشرك » وحتى تميشوا أحرارا فمباشرة نعالع دينك ندون أن رق 


چ 


حد على عاولة فتنتک فى عقبدتكر أو عبادنسكم ... وحتى تصير كلمة الذي . . 


هروا هى ااسفل 
قال امل : وقوله : « وفأتاوهم ..٠«معاوف‏ على قوله «قللاذين كفروأء. 
الکن اکان الْرض مل الأول اماف er‏ وهو وظبفة النبى وحدە‌جاه- 


الإفراه ye‏ کان اله رض من لای عرض ۇناق عل ا بامع. 


کر يوا جما () ۰ 


وقوله « فإن انتم وا فاواله عا يعملون إصيرءأى:فإن انتموا عنكفرهم 
ھن مماداقکم » فکفوا آیدیکم عام فان الله تمالی لای عليه شىء 
ن ن اعام 6 م و يجازم علبه le‏ بست قون من واب و عقاب ۰ 


وقو له « ون ولوا فأءلو! أن الله مولام ام الول وتم النصر ... و 


شمارة مه سبحانه _ المؤمذن بالأعر والتأيد . ٍ 
آی : وإن أخرضوا عن الإبمان و ليتوا ھن فر واطغيان دقاعلموا 

ن اله مولاکم » آی : تاصر کم ومعیتکم علیېم » فقوا بولايته ونصرته». . 

پو سیسانه ‏ م ہم امورل وعم النصو » نه لا ضيح من تقولاه » 


ل ee‏ من ره . 


وبذاك نرى أن هذه الأبايت الكر ية قد فتحت الباب #كافرين حتى ٠‏ 


فيئوا إلى رشدهم » وينتم وا عن كفرهم »وبشرترم بهم إذا فملوا ذالغفر 

ته مم ماساف من ذنوبېم ۰..آما ذا استمروا فى كفرهم ومعاداتوم قحق » 

قد ۴ ر انه عباده ومين بقتاهم حتی .کون فتبة ویک ون‌الدنکهقه.. َه 
أى أن القتال فى الإلام شرهه اله _ تعالی ‏ من أجل لاء کلمت 4 

من أجل رفع الآذى والفتنة والعدوأن من يعتنقون دینه وشریعته ٠۰‏ 


. م٤ حاشية اججل على اللااین + ۳ ص‎ )١( 


الجرء - ۷ — التاسح 
ا هذا ؛ وقد ساق ابن كير هند سيره الآبات جلة من الأحاديت التى. 
تيد بان القتال فى الإسلام إنما شرءه الله - تعالى - لإعلاء كليته » وليس 
لجل الغنيمة أو السيطرة على الغير ... وأنه لا #وز لسل أنبقتل إنسانا 
بعد نطفة با لش بأدآين . فةال - رحه :وتر - تمالى - « وكاتلوم 
2 ھی لا کون فتنة . 
رزوی البخارى عن 5 عر أن ر جلا جاءه - فى فتنة ابن الزبير -فقال له 
Î‏ عد اأرحمن ۰ آل قتصنع ماذ کره انه نی کنابه «رإن طاتان من المؤمنين 
اقتتلوا .٠٠ء‏ الءة(١).‏ فا نعلت من القتال ؟ فقال با ابن آى لان آعه ببذه 
الآ ولا أ6ثل ء «أحب إلى مث أن أمير بالاية النى تقول : , ومن بقئل. 
مۇ نا متهمد أ فجز أزه جم خالدا فما ٠.۰۰‏ الا (۳) ° 
فقال اارجل : فإن اته بةول : « وقاالوهمحتىلا اكونفتنة » فقال ابن 
عر : «قدفعلنا على «بد رسول الق صلىاته ملية وسل إذكان 
الإسلام قليلا ١‏ فكان الرجل يفتن فى دين : إما أن بقتلوه » وإما أن 
بوره حتى كثر الإملام فل تلن فتنة ۰« 
ب وهن سعید بن جمور قال :خو ج لينا أبن عر فقال 4 قاثل: کف ری 
فى قال الفتنة ؟ فقال له ابن عبر وهل تدرى ما الفتنة ؟ كان عمد - صلى الله ' 
هلیه وسل ک قانل المشر كين 0 وکن الدخول عم فة ۾ واس بقتالكم 
على الللن › . ۰ 
وفى رواية أنه قال: قد قاتلنا حاى لم تكن فتنة وكان الدين كله .وام : 
ترږدون أن تقاتلو! حنی قمكون فتنة » وبكون الدين مير أله e»‏ 


٩ سووة المىجرات : الاي‎ )١( 
٠ سورة النساء : الأية ۴ه‎ )( 


رة ۲ الال 


ثم قال اہی کثیر : وقو له د فان انتہو اء آی بقتا !کم افيه مزالکفر 
:#كفوا نه وإن لم قملوا بواطتيم ر إن اقه ما يعملون إصم ٠٠»‏ 

وف الصحيح أن رسول الله - على اله عليه وسل قال لأاسامة ما 
هلا ذاك الر جل بالسيف ب فةال الرجل لا إله إلا أله فضربه فقتله فف كر 
ذلك لارسولى ‏ صلى الته عليه وسل فقال لأسامة : أفنلته بعد ماقال لا 
إله إلا الته ؟ فكيف تصنع ۾ بلا له إلا اه ءبومالقيامة ٩‏ فقال ۽ يارس ولاه 
3 فاها #7 وذا . فال . هللا شققت عن قله ؟ وجمل بةول ویکرر عه 
من لك بلا له إلا أنه يوم العامة ء قال أسامة : حتی منوت انی لم آکن 
آسلەت إلا وومتف »(۱) . 

وبعد ها ادہش المنتوع عنمكر الكافرين « وعن دعاوجم افكاذبة 
وعن و جوب مقاالتمم [ذا ما استمروا فی طخيا مو عدوا آم .. بعد كل ذلك ' 
بین س سيحانه س لامۇمنين کغية قسمة اغناد م 1 تی کثیر أ رةب على ` 
قنال آعدائہم » فقال ‏ تعالى - 


اموأ ِ 0 س a‏ ث وو ووو 
2 2> ر r‏ 
ولذی ا ا 0 e. 1٠‏ ر 
اھ لیتلمی و u‏ مم 


ا بوم لمرن يوم التق الجمعان وا 


عل کل شى َد GD‏ 
وقوه : ء غنمتم ءمن‌الغنم ععنى الغو ذ والربح بقال:غنم غماو غنيمةإذا 
ظفر بالشىء قال القرطبى ما ملخصه : الغنرمة فى اة مايناله الر جلأوالحاعة 
عى » ومن ذلك قول الشاعر : 


.  صیخاتو بتصرف‎ ٣۰۸ تفسیر ابن کئھھ ج ۲ ص‎ )١( 


الجزء ۹ س التاصم 
وقد طوفى فى الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
وأعل أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله - تمالى - : « غنمتم م 
٠‏ شىء » مال اللكفار إذا ظفر به الهو ن على وجه غلية والقر . . 
وجى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال بإسعين : 
غنيمة وفيا . 
فالشى» الذى يناله المسلهون من عدوهم بالسعى وإ اف‌الخيلوالركاب 
وسمى غنيمة . ولزم هذا الام هذا المعنى حتى صار عرفا , 
. وال« مأخوذ من فاء ينىء إإذا رجع » وهو كل مال دغل على السلمين 
- من غير حرب ولا [ عاف . كخراج الأرضين » وجزية الجاجم .)١(٠ ٠‏ 
والمعنى الإجالن للبة لكر عة:, واعلمواء۔أآعا المىلمونأنءاغنم 
-من شىء » أى :ماآخذ موه من السكفار قرا د فإن الله » الذى منهسرحانة- 
الاصر المنفرع عليه الغنيمة د خمسه »آى خمس ماغنمتوه شكرا له عل هذه 
النعمة « واارسول »الى هو سبب ف هداتکم« ولذ الةرنى»أى: و ل عاب 
ا القرابة م رسول الله ص - والراد ,هم على الراجح بنو هاشم 
. ونو ااطاب . 
ء ولليتاعى » وهم أطنال المسلمين الذين مات آباؤهم قبل أن يلغو! . 
, السا كين ٠‏ وهم أهل الماقة والحاجة من السلمين . 
وابن السبيل » وهو الإسافر الذى نفد ماله وهو ف الطربق قبل أن 
صل إلى بلده ٠.‏ و 
وقوله « أعلموا» مءطوف عل قر له قبل ذلا وقاتاوھم حت یلا ون 
تة .٠‏ الخ » و « ماء فى قوله : « أن مأغنمتم » موصولة والعالد عذوف. 


»( سير قر طبنی eA‏ \. طيمة دار الكتب المصر ية سن ٠۹۹۱‏ م٠‏ 
٣ ( ٤‏ ۹-سورة لانفال ) 


سير سورة س ا الايال “ 

وقو له « من شىء »بيان امومول عله الاصب علىأنه حال هن الماد المقدر. 
ای : أن ٥ا‏ غنمتەوہ من شىء سواہ أ کان ہے ذا الئی۔ فليلا آم كيرا" 
فأن لله خمسه» » 

وقواه « فإنلته خمسة »خير مبتدأً عرف وال قدي :كمه أن لله مه 
رالجار والجرور خر وان » مقذم » وخمسة أعمما مؤخر . والتقدير :فان 
مسه کان لله ولارسول ولذى القرنى . . [لخ . : 

وعدت اللام فى قوله « وافى القرفى ءدون غير هم من‌الاصناف التالية . 
فع توھم اشترا کہم فی سم النبی - ص ۔ ارد قصال به ۰ 

کنتے آ د م ت باه . . ۰ شرط جراؤہ غذوفی ۰ 

آی :إن کد تم متم باق حت الإعان » وآمنتمء . انزلا على يدام . 
۸د ص « يوم الفرفآن » آی وم بدر « يوم التقی الجعار » آى : 
ميع اأؤمنين وجمع ا كافرين . . . إن كنم امم بكل ذلك › فاعارا 
) علمتم » وأرضوا برذه القسمة عن إذعان وتسرم وحسن قبول ٠‏ 

وما آفزله اله على فيه . ص٠‏ روم بدر . پتناول ما نرل من آیات . 
,آنية » کا يتلاو نزول الملا لتتبيت المومنين » وتبشبرهم بالنصر 
ايتناول فر ذلك ما يدهم اه به ی بدر ۔ 

وسمى بوم بدر بوم الفرقان » لانه ايوم الذى فرق اه فيه بين احق 
الباطل وةرله , واه على کل شیء قدر » تفیل قصد به بیان أن ما آصا په 
هنون يوم بدر من غنيمة وذمر [ع| هو بقدرة أقه الى لايعجرهأ شىء. 
ان بداوموا على طاعته وشکره ایزیدهم من ءطاته وفضله ٠,‏ 

هذاء وقد ذ كر الملماء عند تفم م ف ف الآية جملة من المسائل 
الاحكام من ا ہا ما یأتی : 

١‏ - أن هذه الأية وضح ت أن غنائم ارب ت#خمسءفيجمل انس الأول 
بها به ولارسول واذی القرنى واليتامى والسا کین وابنی اميل .والارعة ا 


الجره. = تاع 
الأخماس الباقية بينت السنة آنا قق على اليش : للراجل »مم والفارس 
لاثة سم أو سهمان . 

قال ابن کثیر: و رۇ بدهذامارو البق إإمثادص ديح ءن ع دا بن د قیی 
عں رجل قال : ایت الفبی - یف _ » ومو بواذى القرى » وهو 
معقرض فرسا فقلت : يار مول اه » ما تةول فى الخنيمة ءفةال : له ممما 
وأربعة أخاسما للجيش قلت :فا أحد إولى به من أحد ءقال :لاء ولا ابم 
قستخرجه من جيبك » ليس أنت أحق به من أخيك الل )١(“‏ . 

وقال بعض العلا ء : أفادت الا بة أن الو اجب فى امم مد۹ »وصری 
الهس إلى من ذكره الله-تعالي- ءوقسمة الباق بين الغا مين با لمدل »لاراجل 
سهم ٠‏ ولافارس ثلاثة آسمم » مهم له وسهمان أمرسه . ٠-كذا‏ قسم النبى 
- ت - الغنام عام خير . 

. وعني الفقماء من بةول : غارس س مان . والأول هو الذى دات عليه 
ٍ نة لص حيدة » و ن افرص تاج إلى مؤته تفه وساثسه ء ومنةعة 
القارس به أ كش هن منفمة رجاين . 

وب قتمتها بینم بالمدل: فلاا یآحد > لالر يا مته زلا لاه ولا افطل 
وف سح الیخارى آن سهد بن ی و قاص رأی أن له فض ااهل من دو نهء 
فقال ابي - - « هل تاصرون وترزقون إلا بذ حةا؟. م (e‏ ° 

ذقب جور العاماء إلى أن الةصود بالإيتاء بلةظ ال لالة فى قوله 
8 قان ته خمسه »: التبر ك والتعظم والحض على إخلاص الذي ندالقسماء 

وعل الامتثال والعلاعة له سحانه ‏ . 
٠ -‏ وليس القصود أن بقسم الهس على ستة عنما الله - تمالى - ء فإثه 
-سبحانه- له الانيا والأخرة »وله ما فى الد »وات وما فى الأرض وا بيناء 

(۱) گفسیر ابن ایر ج۲ ص ۳٣١‏ . 
(۲) سیر لقا نمی ج۸ ت ۲۹۹۷ 


#فسير سورة — الانفال 


وعليه بكون خمس الغنيمة مةس) على خمسة أقسام : ارسول »وای _ 
#لقربى واليتامى » والمسا كين » وابن السبيل ٠‏ 
وبرى أبو العالية والربيح وال سم أن هذا اس يقم إل ستةآفسام» 
علا بظاھ ھر الابةء وان سہم اه = ال - بصرفق ف وجوه الخير » 
أو يو خفن للمكعية . 
وقد ج ابن جر ری امور فقال :وال ارال داك اام واب j‏ 
مت قال : قوله د فأن ل مس4 ع أف تاح کلام » وذلك لإجماع الحجة ءل 1 
أن الس غير جار قسمه على ستة أسمم . ولو کان له فبه سهم کا قال 
أبو العالية ‏ لوجب أن ء-كون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . 
و[ نما اختاف أهل 8ء ل فى قسمه على خمسه فا دونما . 
فاما عل اکر من ذلك فلا نعلم قائلا قال غير الذى ذ كرتا من .الر 
عن ای العالبه .وف إجماع من ذكرت الدلالة الواضحةعلمااخترا(0). ` 
وسہم انی س یکی - الذی جمله اله __ تہالى له ف‌قوله: وار سول» 
کان موا إلبه ف حا ته يتصرف فيه کا شاء ء ویضمه حیث یشاء . 
رو الإمام أحد أن أبا الدرها . قال لمبادة بن الصأمت : يا هبادة» 
ما کلمات دول - لی ۔ فی غروة كذ! وكذا فى شأن اللاخماس ؟ فقال ‏ . 
حبادة : إن رسول اله = پل جم فى غروهم إلى لير 
هن المقسم . فلم سل قام الله _ ص فتناول ورة بين أغلتين 
فقال :إن هفە من غنام.کم » أنه EE‏ ,ا خس» ومس 
مردود عليكم » فأآدوا لبط وال . وآ كبر من ذاك وأصفر ء ولاتتلوإ 
فإن الغلول نار وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة ‏ وجاهدواناس ن اق 
تبارك وقعالى :القريب والبعيد» ولالبالو! فاته لومة لائم»وأفيموا الحدود 


قضسیر أبن جررر ج ۱۹ ص 4 ء 


الجرء — r‏ التاسم 


فى اضر والسفر » وجاهدوا فی سبیل اق» فان ا پاد باب ن آبواب اة 
ينی اه با منى الغم وام » قال ابن کثیر : هذا حدیث حسن عظم. 
وروی إبو داود والنسانى عن عرو بن عبسة » أن ارسول اقه ‏ صلى أله 
ەه وسل - صلى بهم إلى بمير من للم » فلا سل أخة وررة من جنب البعي 
2 قال: و لاع ل لی من غنا تمکم ثل هذا لاا مس »وا نمس مر دو دعلږکم‌را) 

هذا بالأسية أمممه ‏ و ف حياقه » أما بعد وفاقه » قم 
می بری : ان سمه ی - يکون لن بلى الأمر من بعسدده. 
روي «فا عن أنى بكر وعلى وقتادة وجاعةه .»> 
وهم من بری آن سهمه - ضلى الله عليه وسل س صرف فی مصاح 
٠‏ الم مين . روى أبن جرير عن الاعشن هن راهيم قال کان أو بکر ور 
ٍ جملان سهم النبى - ص - ف .راع والسلاح . 
'ومنهم من بری صرفه لبقية اناف :ذریالةر ی والیتامی وااسا کین 
أوابن البيل . 

وقد رجح اب جر بر هذا الرأى فقالى : واالصواب من الةول فى ذالئه 
هندتا : أن سهم رسو ل اله مر دود فی امس » والخهس مةسوم عل ر بعة 
أسمم على ماروى هن ابنءباس : للقرابة سيم » ولليتامى سمم» وللمسا كين 
٠‏ سم » ولابن السبيل سم لاناق -تمالل-أوجب امس لا قوام موصو فين 
بمة‌ات »کا أوجب الأربعة ال اسالا عرين.وقدأجمعواأنحقال ربعة 
الاماس لن يستحقه غيم »> فكذلك حق أهل. الخمس لن بستحقه 
خيرم ٠‏ فغير جار أن ةر ج عنم إلى غيرهم .. ٠ >٠‏ 

۽ المراد بذى القرنى -كا سبق أن أشرنا -:بثو هاشم وبثو المطلبه 
على الراجح . وعليه فإن اليم المخمص أذى القربى لا يصرف إلا م - 


1 (۱)تفسیر ابی جر ج ۱ ص ۰۸ 


> 


تفسير سورة 6~ اتفال ` 


قال قر طى ما ماخصه : اختلف الماماء فى ذوى القر ى ءل ثلائةآقرال: : 
أوما : أن الراه مم قروش كايا : قال بعض الملاف » لن النبى 
جل )ا صمد الم فا جل ,ہتف با بی لان یا بنی عبد منای ۰ء . 
آزقذوا ا م من النار . 
ازا : أن مراد جم بتو هاشم وينو الطاب . قاله الغافمى وأحد 
وأبو ثور ومجاهد.. . لأن الى بم - اا قم سېم ذوى 
#لقرفى بین بی نی هاشم e‏ قال: ١‏ لهم لم بفارقونى قى جاھلىيةولا[سلام 
ijy‏ ونو هاشم وينو الطاب 2 شی ء وأحد» وهرك. ين أصابعه . أخرجه 
البخارى والفساى 
ثالا : أن الراد بهم بنو هاشم خاصة . قاله جامد وعلى بن المحسين . 
وهو قول مالك والثررى والاوزاعى وغيرم() . 
وقال الآلرمى : : و كيفيةالقةسمةءند الامحابآنما كات عل عم درسول 1 
اه ص س على خمسة أسم سېم له صل اه عليه وسل اء 
وسم للم کورین من ذوى القرنى ؛ وثلائة أسبم للاع تاف الثلائةالباقية. 
وأا بعل و وفانه ت صل آله عل يه وسل فط سمه ۰ . وكذ! سقط 
f”‏ ذوی القرى ¢ و[ يعطون ا لهةر ودم فهر أؤه م على فةراء ن 
ولا حن لغ pel:‏ 6 لان الخلةاء الأربعة سم وا خەن كذلك وکنی ef‏ 
قدوة . 
ئم قال : وهب 1 اک ة أن الخمس لا يلرم موه 0 وأنه مفرض 
ا e‏ رون ن أن ەس اأنرمة £ مل ف بوت الال فنفق منه عل من 
کر وعلی غرم بپ ماراه الإمام من ماد 1 سلمین» وکا ٣م‏ رون 


)0( سير الةر ظبی + ۸ ت ٧۲‏ 


1 د = اقناسح 


أن هله الأتاق إا ذ كرت على سبي الال » وأا من باب الخاص 
#لذى قصد به العام » پړى غيم أن هفه الأصناف من باب الخاص 
الد فمك به اخاصے . . 
م م قال : ومذهب‌الإهامية أنه نةم إلى تة ة اسم كاذب أ بو العالية ء» 
. إلا أنمم قالول : إن سيم الله تعال س ء وسم دسو - چ - 
وسم فوى القرنى الكل للام القائم مقام افر سول ل - 
ا الاسم الثلاثة الباقية فم اليتامى من آل عمد ا OG‏ 
مسا کیم ء وسہم لاابئاء سبیلہم » لا بشرکہم فى فلل غيرم . رووا ذلك 
- هن زين العابدين ٠‏ ود بن على الباقر ء ٠.٠‏ 
ثم قال : والظاهر أن الأسمماللاثة الأول النىذ كروها الوم خا فى 
السرداب » إذ القائم مقام اأرسول ‏ ا قد غاب عندم فخا ل 
- حتی برجم من غیهته ٠.‏ ۱(۰) . 
هذا , ومن کل‌ما سبتی نری‌آنأ كثر العلماء ير ون أن خمس الغنيمةيقسم 
إلى خخمسمة أقسام » ومنم م منبرى أنه يقم إلى تة أفسام » وهمم من يرى 
أنه لا يلرم تقسيمه إلى خممسة أقامأو إلى ستة » وإ ما هو موكول إلى نظر 
الإمام واجتراده ... ومنهم من برى غير ذلك » ولكلفريق أدلته المبوطة ٠‏ 
:ق کب الفروع ٤‏ 
ہ ‏ ذ کرنا عند تسیر نا لق وله ۔ تعالی ۔ فی مطلاع ااسورة , يألونك 
عن الانفال ...أن المراد بالانغال : الغنا ئم وعليه کون الأبةاتى م 
وهى قوله ١‏ واعلوا آعا غلم ٠.٠.‏ مفصلة أا أجلته الآبة التى فى 
مالع ا سورة . 
أى أن الأبة ال ی فی مططلع اأسو رة بيثت أن الاه ەر فقس مة الالال مةوض 


(۱) قفمیر الاومی - تعر وتلنیص ج ۱۰ ص ۲ . 


سير سنؤرة o A‏ سن 
لى الله ورسوله؛ م جاءت الا بة الى معنا فقصل ىكيغية قسمة الغدا ئم حتىن :' 
يتطلع أحد إلى ما ليس من حقه . 1 : 
وهذا أولى من قول بعضمم : نال ية التى معنا نسخ تالا به التى فى مطل 
سورة ؛ لان السخ لا ,مار [ليه إا عرد التعارض وهنا ل قعارض ' 
ْ الأيتين . 
- الأية لنكرعة أرشدت المؤمنين إلى أن من الواجب عليمم أن ٠‏ 
مرا فی طاعتم ته - تعالى - وارسوله . صلی‌الته علبه وسل » وآن علو . 
تم هن جہادم إعلاء كلية أله » کی يکو نوا ەۇمئین حا . 
واگەەر ذا الإرشاد صف یره - سيدا نه ڪ الآية ٻقوله «واغلمو ا آ6 ر 
شم من کل شیء فان لته خمسه . .. » کا يشعر به قوله ‏ تعاٰی -« إن کنتم . 
تم بانته وما آرلا عل عبد ا وم الفرقان. . »» فان کل ذلا وره معئی الحض... 
, زخلاصي الغية نه - تمالى -» والامتثال لو مه 0 والمداومة دی شکره & 
ف متمم - سبحانه ‏ هفه النعم بقضله و[حسانه , وإلى هذا المعنى شار 
ب كاف بقوله : فان قات :م تعلق قواه » إن کنتم آمنتم باه ¢ 


#حذوف يدل عليه قرله « واعلموا آم غنمتم .. » والمعنى : إن كنتم ر ٠٠ ٠‏ 


م بات فاعاموا أن اخس من الغنيمة حب التقرب په » فاقطمو | عنه 
عكم واقتنعوا بالا خاس الاأر بعة . ولوس المر اد بالعلم اجرد ولكهه . 
المضمن با لعمل ؛ وأاطاعة لامر الله _ على “ لاذالمام جردي ستو فيه : 
ن والکافر 0 

مذ بعض المائلى ا التى استنبطناها من‌الاية الكر مة » وهناك - 
چ وأحکام آخریِ تعلق ما ذڪرها يعض الفسرين ارجم اليا i‏ 
شت( , 

۰ ٣ س‎ ٢ تفسير الكصاف ج‎ )١ 

۴) راجم تف سیر القرطبی ج ۸ من ص إ الى صى ٠م‏ . 


الجر ۳۷ التاسم 


م حکی - سیحاته ‏ عض ماهر فڪله وحکمه فى فزوة بد ؛ فيي 
الما کن‌النىترل فبا کل فر بق » 6 بن الىكمة فى لقاء اؤ منين و[ سکافرین ین 
عل غير ميعاد » والكمة فى فی تفیل کل فریق منہا فى عين الأخر . . 


2م رد وص 


: قل مال : ذا م اعدو آلدنيّا و وم شنو 


اشرو انيد ورتوا لتقم اليد 


وکن لبقّضی ا ارا کان معو للك من اك عن ب 


م 


0 


ھی واس ص و ع ص SE ١‏ 


رچ یر ای ع ج إذبریکهم آل 
ت لاد واو ر گم گير رالفشلت ولتتتزعتم ف الام 
ہک اسل ل لمات اور چ ارو إو 
القن ت انی قیک بقلل ۵ ن پتیی قاتا 


روت ك رواو 


ڪان مفو ولل آله ترجع الاموري ٠‏ 


»٠. . قوله : إذ أنتم بالعدوة الدتيا ... » بدل من ةوه , يوم الفرقان‎ ٠ 
أو م مول لفعل محذوف مإوالتقدير : اذ كرواء‎ ٠ 
والعذ وة - مثلثة العبن - جأاب الوأدى وحافته ء وهی من اعدو معنى‎ 1 
انجاوز ء مميت ذلك انما هدت - آی منت - مافی الوادی مزماء وآهوه۔‎ 
آن پتجاوزها ء‎ 
والدنيا: 7ا نيه الاد بعنى الا قرب ءوالةصوى: ا ني ال قى عمنى الا بعد‎ 
والرکب : اسم جمع لرا کب وم المهر ةفصاعدآً من را كبى الإ لم‎ 


تفسيرسورة ٠‏ وا الال ٠‏ 
کل الفرطبى :و تقول عرب : رکب إ۷ لاجاهة الر! کبی الإبى 
وااراد ذا الر کب : بو سغيان ومن ممه من زجال قر يش الذينكانر؟ : 

قادمین بتجاد ٣م‏ من بلاد اشام ومتجريك ا إل مک فا باءغ الى '" 
ص - آمرهاء أشار على آعحا به بالخر وج للاقاتما ء كاسبق أن بيناهند 
تفسيرنا لةوله _ تمالى - د ك أخرجك ربك من بيتك باحق ...> 
والمعنى : اذكروا- أا المؤم:ون - وقت أف خر جتم إل بدر فر تم 
إلى أن كنتم « بالعدوة الدنيا» أى : بحافب الوادى وحافته الأقرب إلى 
المدينة ء وكان أعداۇ؟ الذين قدموا لاجدة العير « بالمدوى القصوي™ ء أى: . 
بالجانب الآخر ألابعد من المد ينة » وكان أو سيان ومن ممه من حراس ٠‏ 
امیر « أسفل منک » آی : فى مكان أسفل من اكان الذى آنتم یه۰ 
بالةرب من ساحل البحر الأحر » على بعد ثلاثة أميال منكم ٠ ٠.‏ 
قال امل : قوله « والركب أسفل متكم» الاحسن فى هذه الواوء»والواو " 
التى قيلما الد(خلة على , م » أن #سكون عاطفة مابمدها على , آتتى > للا 
مدأ ٿو سيم آحو اطم ورال عدوم ووذ ان بکوتا واو حال »وآمفل 
منصوب على الظرف الذائب عن لخر » وهو فى الحقيقة صفة آظرف مكان 
غذوف . أی : وار کب فی مکا, ن اسفل من Sie‏ ۶ وکن ا رکب .ل 
لال آم يال من مدر ۰۰ .(۱) + 1 
قال الإمام الزغخشرى » رحه ايله - إن قات : ما فائدة هذا ل توقیت» 
ر مراكز الفربةين » وأن العير كانت أسغل متهم ؟ 
قلت : المائدة فيه الإخيار عن الحال الدالة عل قو ةالشأن لامد وء و 57ا مل 
عدته » ومېد انات الغلية له » وضعف شان المسلهين » والتيات مرم ءوأن" 
فايتهم فى ممل هذه الال ليست إلا مما من اه ۔ سيدأ له ء ولبلا دل 
أن ذلك أمر لم يقرسر إلا وه وقوه وبأهر قدرته . 


»( حاشےة اجل على الجلااين + صله 


اهر ف س قتاع 
وولاتہ أن اعدو ااقصوع التی أا جا اشر کر ن, کان فیا الما وکات 
أ أرضآً لا يأس بها . ولا ماء بالمدوة الدنيا» وهى خبار ‏ أى أرض لية ' 
رخو اسوخ فيا الأرجل » ولا شى فيا إلا بتطبوءسقة . 
وكافت العير وراء ظبو ر اعدو » مع كثرة وددهم کات ا يا رةھ و نبا 
تضاعف حيتهم » ولشحف فى الال عنها فبانمم » ولذ كانت العرب تخر ج 
٠‏ إلى الحرب بظعنوم وأموالمم » ليبمنيم الذب هن اريم على بذل جبيدا هم 
فى القتال . , . 
وفيه تويز مادر _ سبحانه - من أمر غروة بدر « ليقضى أمرآ كان 
-سفعو لا » ومن [عراز دينه ؛ و إعلاء كلمته» حين وعد الم لين[ حد ى الطاتفتين 
عيممة غير ميونة حتى خر جوا ايآ خذ را المير راغبينفالخروج» وأقاق قر عا 
ما بلغهم من قعرض المسلمين لام وام » فنفرو! ينوا عيرهم » وسيب 
الاساب حت یآناخھۇ لاء بالعدوةالذنيا وهو لاء بالمدوةالقصوى»ووراءهم 
لمیر عا مون علیہا ء حتی قامت المرب على ساق ؛ وکان ماکان »(۱) . 
وقول : « ولو #واعدتم لا ختلفتم فی میداد و لکنا قطی انه مرآ کان 
-مفعولا » بیان لند بير اله اكيم وإرادله النافذة . 
[ آی : لو آراعدتم وهل م-كة على موعد تلتةون فيه لأقتال » لتخافتم 
هن الميعاد الأضروب پیر کم »لان کل فریق منکم کان سیتمیب الإافدام على 
صاحبه » و لکن اله ۔ تمالی - بتدبره الخنی شاء أن #ممكم لافنال على غير 
هیعاد » أیقطی ۔ سحا ته - ا آ کان مفعولا» آی : ارتا فى علمه وحكمتهء 
هو : إعزاز الإسلام وأمله » وخفلان الشرك وحربه . 
وروی ابن چ من حد رث کعب بن مالك - رضی اقه عنه - فال :عا 


حرج رسول اله - صل ات عليه وسل » والمسامون پربدون عير ريش ؛ 


سیر ال. كاف + 


النفال 


تفسیر سورة = ا — 
حى جمع اه بم د بین عدوم ءل غير معاد . وروی ایآ 
عییر ن [سحاق قال : آفیل بو فيان فی الر کب من‌الشام؛ ورج آبو e‏ 
لونعه من رسول الله صل الله عليه وسل - وأصحابه ء فالنقو! بیدر مہ 
ولا زشھر ھۇلاء مۇلاء »ولا ھۇلاه ولاه ءحتی التقى القاة قال:ونظر. 2 
الناس إمضمم إلى بعض » )١(‏ . 
وقوله د املك من لك عن بينة وي من حى عن بينة « بدل من قو ل 
« ليقضى » بإعادة اروف » أو هو متعلتق بةوله « معو لا > ٠‏ 
والمراد الاك والياة هنا ما يشمل السي والمعنوى ماما . 
والمراد بالبينة المجة الظاهرة الدالة على حقية الإسلاموبطلانالكفرم. 
قال الآلوہی : آی : یوت من موت عن حجة عاینماء و یعیش من يشير 
عن حجة شاهدها » فلا يبقى محل للتعال بالاعذار إن وقعة بد رمقالا ياس 
الوأضحة والحجج الغر الحجلة 1 | 
ووذ أن راد بالياة : الإبمان؛وباأوت:الكةر لى سيل الاستعارةة ` 
أو لجاز المرمل . أن براد بالبينة : إظبار كال القدرة الدالة على الحجة ' 
لدافعة . ۰ 
آی : لیصدر کفر من کفر ولان من آمن صن وضوح و بيئة. و إلى هذا 
هب قتأدة وابنی إسحاق . وااظاهر أن «ەن» هنا معنى بعد كةوله۔ تعالیے.. 
عا قليل لصحن نادمین » . 
وقراً افم وابن کثیر وأبو بکر ویعةوب , حى » - دل ورن تعب 
نك الإدقاموقراً رأ الباقون إدغام للياء الأول فى الثانية ءل وزذشدومد(۲): 
وقول , وإن أ اسميع‌عام »ديل قد باقر غب فالا بان والقرهیب 
)١ (‏ تمسیر آبن جري + ۰ ص ۱| . 
(۲) تفسیر الالومی ٭ ٠۰‏ مص ۷ _ بتصرف وتلخیص _ . 


الجره ا التاسع 
حن الكفر . آى : وإن اق لسميع لافوال آهل الإمان وادكفر ٠‏ عليم ا 
عنطوی هليه قلو هم وضمارم » وسیجازی ۔ سبحانه .کل اسان ما رستحقه 
:من واب أو عقاب على حسب ما بعلم وما بسمع مه . 

م ین سیحانه - بعض وجوه نعمه على ااؤمنین » وتدبره الح 
النصرهم وفوزهم فيقول :« [ذ بریکهم اهف امنام ك قلیلاء ولو آرا کہم کثيرآً 
المعلتم واتنازعتم فى الأمر » ولكن لله سل [نه عايم بذات الصدرر » . 

أى : اذ كر يا د فضل اه عليك وعلى أصحابك ؛ حيت أراك ف 

- نامك الكافرين قليلا ددهم تيلا وزنهم»فا خيرت بذاك تباعك فازدادو! 
با0 واطمتنانا وج رأة على عدوهم , ولو أرا كم كثيرآً » أى : ولو أراك 
الأمداء عددا كثيرآ « لفشلتم » أى : لتميبام الإقدام عايمم » لكثرة ددهم 
من الةعلى وهو ضعف مع جين د واتنازهتج فی الامر »ی :فی آمر 
الإقدام عليم والإحجام عنیم .فنکم من یری هفا ومنکم من یری ذلك ۔ 
وقول « واسکن اله سل » بيان محل التممة . أى . ولكن أله - تمالى ى 
بفضله وإحسانه نعم عليكم بالسلاءة من الفشل والتنازع و تفرق الآراء ى 
شأن القتال : حبت ربط على قلوبکم »ورزقگم اأجرآة على أعدائكم وعدم 
المبالاة مهم بسب رؤا فبيكم . 
وقوله :, إنه عليم بذات المد ور ءتذيرل بدل على مول عامه- محا نهد 
آی : نه محا نه _ علعم بکل ما عصل فى الةلوب وما لطر ما من 
شجامة وجين > وهن صر و جرع ولذلك در مادر . 

٠‏ قال الفمخر اراز » قال جامد : أرى اله النبى - صلى اقه عليه وسل د 
كار قر بش ف مامه فللا » فا خبر بلك أصحا به فةالوا : رؤيا الابى حق . 
تالقوم قبل . فصار ذلاك سببا لجر آم وقوة قلوجم . ۰ 

فإن قبل : رؤبة اكير ليلا غلط ؛ فكيف جوز من الله - لعا - أن 

مل ذا ٩‏ 


وة - tr‏ الال 


قلغا :»ف هنا أنه_. مالي -فەل مابهاءو 4م ر يده وآرفا الہ س 4 
آراه البعض دون عض ذکم 1ار سول عل أو ائكالذیز رآهم با نمم قلیلون»(۱ 

وفستطيع أن نضيف إلى ما آجاب به الفخر الرازى آنه يجوزأنيكون. 
المراد بالةلة : أضعف وهو أن الشأآن . . 

آی :أن المشركبن وإن افوا یقتم يقارو نالف ایا رمن 
تلالة أمثال المؤءنين ‏ إلا ألجم لاقوة مو لا وزنءأمم كشيرعددهم و لكل 
قليل غناؤهم » قليل وذنم ف المعركة ٠‏ ل٣م‏ ينقصم الإبمان الصحبح الأى 
قوی القلوب؛ ويدف الوص إف الإقدام رة الق افو برضا اق 
وحسن مثو به . 

وإ هذا المعنى آشار صاحب انار بةوله: وقد تدم ُن النبى ھی 
قدر عدد المشر کین بااف وآخر مهاه پذلاى 0 وا که آخبرهم 2 
هذا آنه رآهم فی منامه قایلاء لا آرم فلبل الوافع » فااظاهر نهم أولوا“ 

اروا بان 2 A.‏ ۾ کون فالا ءوآن e‏ کون ا 6 فتجرءو! 

وقوبت قلو مم ›. 

ہف ا وأصبه إلى اسن آنه ذکر أن هذه E‏ ف لةظة » وأن 
ار ادمن المنام اأعين الى ھی موطضع انوم .قال ال خشرى :و نةس يرفڕه 


“e 


قعسف . وما أأحسب افرواية ##يحة فيه عن الجن 
وقال الالوءى : وعن الحسن أنه فسر المنام بالمين » انما مكان‌النو م 
يقال للقطيفه المنامة لا نها ينام فبباء فلم 7. كنعنده هناك رؤيا أصلا بل كانت 
رۇية؛ وليه ذهب الباخى .لایخ مافەلان 1 ام شام على اذو م مم در 
.فن الخمل على خلاف ذلك تعقيدولا : تة فيه.. .على أن ار وأيات 

فة برؤيته, ‏ صلى اقه عليه ولم - يام مناماء وقص ذلك على أععابه.. 


)0( تامور الفخر اإرازى ۱۰ص۹٩۱۹‏ (۲) لضي المنار Siu‏ 


الجزه ٠‏ يرس اتام 


مشورة » لا يعارضما كون‌العينمكان‌النوم نظرا إل الظاهر .. ولمل ار وأيةة 
عن الوسں غر دة 6 فإنه الفصيح العام بکلام المرب (۱) € 
وقوله - تعالى - ؛ د وذ بريموهم [ذالققينم نى أعينكم فللا و بقللکم فى . 
أعيجم ٠.‏ ۰ »معطوف عل ما قبله وهو قوله هذ پریکم اله فى منامك 
قلبلا . . » وذلك تأ كيد الر ويا المنامية بالرؤبة فى اليةظة . 
والمعنی : واذكروا ‏ آم انون وقتأن التقيتم مع أمدا كم 
وچا لوجه فی بدر » فکان من فضل الته عليكم قبل أن تتح موا ءمهم أن جمل. 
مددهم قزرلا فی آعینکم 2 وجعل عددکم فایلا آعم 6 وذلك لإغر ام على 
خوض المعر كة ۰ 
أا آنتم فتخوض وا يدون مبالاة er‏ لقانم ف أهينكم ¢ ولاقدكم 
بنصر اله يكم 8 
واماهم فيت#وضو ما متمد ین عل غرورهم و بطرهم و تتم فی یمم 
. فيترتب على ذلك أن بتر كوا الاتعداد اللازم لقتالدكم ء فتكون الدارة 
ملم : . 
قال ابن مسعود ‏ وهو عن‌حضر بدرا ‏ :اقدفللواف‌اعینغاحتی‌فلت. 
لرجل ا جٹمی : تراهم وان ؟ قال : ارادم مائة : فاس را رجلام بم 
قاتا له :کم کنقم ؟ 
قال : العار۲) 
وقال أبو جيل - فى فاك اليوم وقبل الالتحام - : إن عدا وأصدابه 
a‏ جرود 5 أى٠م‏ لیل بهم م زاقة وأحدة خد وهم أخذآرآر باو هم 
يبال ۲(۰( 


(۱) تفسیر الآ اوی + ٠۰‏ ص ۸ (۲) تفسیر ان جریر + ۹ ص۹۳ 
(م) تفسیر القرطبی + ۸ ص ۲٢۲‏ 


تهر سورة س اللفال ا 

وقدأجاد صا حب الكشاف عند قفسيرة لمذه الآية حبث يقول :قو 

ء وإذ رکو م »> » الضميرأن مفمو لان : يعنى: وإذ ييصركم ايام ٠‏ و «قليلا 

حال . وما تللم فى أعينهم تصدبةآ لرؤبا رسول اقه ‏ 5 
ولیعا بنوا ما آرم به فيزداد بقينہم و دوا وپیگواء ٠‏ ب 


فن قت : اررض من la‏ ل J‏ ۔کفار فیا ءین ا لی مدن ظاهر :فا رض 
هن ليل اؤ متین ف عبتم ؟ 


قات : قد تللم فى أعيتهم قبل اللقاء ك اعدم ٭ اسجترئوا 
ple‏ > فل مبالاة جم ١‏ ثم تفجؤهم الكثرة في توا ومابواءوتقل شو کتمم؛ 
حین رون مالم یکن فی حسام و تقد رهم » وذلك قول , قد کان کم 
آي فى فثنين النقتا ء فثة تقا تل ف. سبيل اه وأخرى كافرة » برو لبم مثليمم 
رآی ألمين . وللا تعدوأ ھ۵ موا RE a.‏ 
الأية البينة من قلتيم أولا و کثرتہم آخرا 


۴ تال : فأن وات :بای ط ربق يرون اكير قللا ¢ 


قات : : بإأن وسر آه دمم به وسائر:آو عدثنی عی ونم ماپستقاونبه 
كير « أحدث فى أعين الول ما ورون به الوأحد اتن . 

قبل لبمضمم : إن الأحول برى الواحد ائنين ۔ وكان بين يديه ديك 
ؤاحد ‏ فقال : ما لى لا أرى مذين الديكين أربعة »(۲) : 

وقوه - سبحانه - د ليقي اله أمرآً كان مفو لا وإلى الله ارجم 
الأمور » بیان که تدبیره » ونهاذ قدرته » وش مول إرادته . 

آی : فعل سحا ته كوا فعل من قبل کل فر یق فی عن الآخر: 
ليةضى أمر ا كان مفعو لاء آی : ابا فى ولم وحکمته » وهو نشو ب ‌القتا( 


س 


(۱) سورة ۱۲ ل عم رار اي ۳ 
(۲) افسھ ال شاف + ۲ ص ۷٢١‏ 


الجر ا س : اناسع ” 
المفضى إلى افتصار الو منين» واند حار الكافرين. و إلى الله وحده تر جم الامور 

لا لى [حد سواہ › فإن کل شیء عند مقدار .ولا پنفذشیءف‌هذا الکون 
إلا بةضائة وقدره » وما من شىء إلا مصيره ومرده إليه . 

قال بمش العلاء : ولا يقال إن قوله تعالى س : ء ليقضى اه أمرا 
كان مفعو لا » مكرر مع ماسيتق » لاا فقول : إن المقةصود من ذ كره ولا 
فى وله : إإذآتم بالعدوة الدنيا . .. - هو اجتماعمم بلا ميعاد» ليحصلى 
استيلاء المؤمنين على الكافرين » على وجه بكون معجزة دالة على صدق‌النبى 
ص - والمفصود منه هنا بيان ارق آخر » وهو تقايلهم فی أعين 

لمث ركن 2 #-كثير هم لأحكم التقدهة ٠. )١(»‏ 

وبذلا نری أن هنال باتالکر : مة قد كت نا جانمامنآحدأثغز وة بدر 
با سلوب آصو ری بدیع فی استحضاره اشاهدها ومواقضا » وکشفت ت لناعن 
جو انب من مظاهر قدرة الله »ومن تد یره ال۔كم اذى كان فو تی تد بیرالرشی» 
ومن تة الأسباب الظأهرة واليفية الى أدت إل صر المؤمنين وخذلان ' 

اا کافرين ٠‏ 

و بعل زا انی ک بر النافع 4 ار ر ار ات غ بدر » وجه 
سحا نة فى هذه السورة إلى الأو منين النداء الادس والاخير ۽ حیث 
أمرهم بالثبات فى وجه أعدالهم :وبال داومة علىذ كه وطاعته ٠٠١‏ ونماهم 


مر 


ا کے عا س تاا ان ٤امتوا‏ 

ISTE 2 

إا لقي فة قانيعواو ا انحر ي 
رص صر سے سر ر 2 رووص و 

واطیعوا آله ورسوا, ولا تزعو فصوا ذهب رڪم 


> و سے صر سے 


واصیرواً إا مم الصرن 0 


(۱) تفسیر القا می + ۸ھ ۰۲۰٠۰‏ ( م ٠١‏ - سورة الانفال ) 


(لأنغال؛ 


سير صورة ۱4۹1 ا 


وقوله : « لقيتم > من اللقاء بمعنى الا بلة والمواجهة »> وباب استعماهة 
فى لاء القتال وهو المرأد هناء 

وقوله : , فة أى : جاعة , مشتقة من النىء على الر+و ع٠‏ ان 
ممم رر جح إل إعض . ٍ 

والمراد بيا هنا : جماعة المقانلين من ال كافرن وأشباهمم ٠‏ . 

والتتيع لا تال القرآن طفه ال-كامةء براه يسته ماما _ف الاعم الاقلبه 
فى الجاعة المقاالة أو الناصرة أو ما وشبه ذلك . 

قال ۔ مال ۔ دک من فثة فليلة غلبت فة كير ة بإذن اله . ٠. )1(٠ ٠.‏ 

وقال - تعالى - : « قد كان سكم آية نى فثتين الاهتا فمة'تةاقل فى سبل 
انه وأخرى كافرة , ٠.‏ »(۲) . 4 ا 

وقال ۔ مال _ :ول سکن له فة يتصرونه مى دون الت وما كان 
منتصرا »(۳) . 

والمعنى : يأما الذين آمنوا باه حق‌الإ انر إذا لق ئة ى : حار ېت 
جماعة من.أعدا1 سكم » فائبتو! » لقتام » وأفاظوا ا فی النرال ؛ ولا 
ٿولوهم الادبار» , واذکروا اه کتیرا > لاا ف مواطن المرب » فإن 
ذ كر اله عن طر تى القلب والاان من أء عظم وسال النصر :انا لمۇەن متى , 
امتح ضر عظمة أفقه فى قلبه لا وله قوة عدوه » ولا يةه كثرله . . 

وقوله « لعاکم تلحو ن » آی : لمكم تظةرون مراد ٣ن‏ اللصز 
وحسن الراب » متى فعلاتم ذلاف عن اغ 

() سورة البقرة الآ ۲۲۹. 

(۲) سورة آل عران الأية ٠١‏ . 

(۴) =ورة ۸رف الآبة ٣ج‏ . 


الجرء - ۷ الناعع 


وقوه « وأطيموا اققه ورس وله »ونی على مأ قبله » أی : يتوا فال 
لاء اللعداء » وآكشروا من اذ کر اله » وأطبموا الته ورس وله فی کل آقوالکم 
وأعالنكم » وف سرح وجهرکم وکل ما تاتون وما تذرون . 
وقوله « ولا تثازعوا فتفشلوا وتذهب رکم » » ىام من‌الاختلافن 
الأؤدى إلى اامشل وضياع القوة بعد أمر هم بااثبات وال)داومة على ذكراقه 
وطاعته ء , ۰ 
وقول ۰ تنازءوا» من الرع معن الإفب وأخذالثى. .. والتنازع 
والمنازمة الجا ذبة كان كل واحد من لا ا بريد أن ينزح ما عند الآخر 
> وي لق به. 
والرآد بالشنازع هنا : 2 والجدال والاختلاف المغضى إلى الفشل. 
آی : الضف . 
قال الالو سى :وةو 4 : « وتذهب دعکم ٠»‏ قال الا خؤش:الربح «متعارة 
لد ولة ٠‏ لشیمما با فى تة وذ آمره| و مشيه ‏ وەن کلام مهیت رياح فلان [ذا 
دالت له الدولة وجرى أمره على ما بريد . ور كدت رياحه [ذا ول عنه 
وأدر أمره . قال الشاعر : 
إذا هبت رياخك فاغتتمما فإن الكل خافقة سكون ٠‏ 
ولا نغفل عن الإحسان فما فا ندری الكون متىيكون(١)‏ 
والمعنی : کونو!۔ أا المۇمنوق-ثا تین وەمەتەر ن على ذ کر أيه وطاعته 
عند لقاء الأعداء » و لاتنازعوا وتختص وا وتختلة وا فإن ذلا بؤدى بكم 
إلى الفعل أى الضف » وإلى ذهاب دو لتم ؛ وهران کام:۔کم » وظہور 
ددوکم علیکم . 
«وأصبروا » على شداد الحرب » وعلى مخالفة أهواة کم اتی اکم 
على التنازع ؛ إن اقه مح الم أبربن » بتأرمده وممواته وأصرهء 
(۱) تفصیر الال وسی ٠۰‏ ص ٠١‏ . 


اسر سورة — 14~ الانقال 


هذا والمامل فى هافين الاين براهما قد رما لامؤهنين مع كل زمان 
ومكان الطريق التى توصلمم إلى الفلاح والظفر . 

[أبما بأمران بالثبات. والثبات من أعظم وسال الأجاح» انه پە نی تر رك 
اليأس والنراجع ورب الغربقين إل التصر أ كثرهما ثباقا . 

وبامران مداومة ذكر اق » لانذكر الله هو الصلة التى تر بط الإنسان 
ا لقه الذی بيده کل شیء ء وم حسذت صلة الإنسان عالقه »صخرت ف 
ينه فوة أعدأئه مما كثرت . ج ا 

وبأمر ان بطاعة اف ورسر » حى بد خل الؤمنون اأمركة بقلوب فقية ٠‏ 
وبنفوس صافية . . . لا مکان قيما لاتنازع والاختلاف المؤدى إلى الفشل ». 
وذهاب القره . . ويأءران بالصي » أى بتوطين النغس ءل ما يرضى اله » 
وآجال اكاز رالمان ق جاه وت فة لمان ردان جل 
إلى آماله وغابانه . 


ورحم انتهالإمام ابن كثير فقد قال عند تفسيره انين الا يتين الكر متين : 
ء هذا تمليم مناتته _ تمالى - لعباده اؤ مين آداب اللفاء » وطر يق الشجاعة 
عند مواجة الأأعداء » . | 
وقد ثبت فی الصحہحین عن عد اله بآ وق أن رسو لاق ۔ صلا 
عليه وسل - افتظر ف بعش أبامه الى ات فيا العدو حتى إذا مالت الدمسن قام 
فيم م فقال:يأيما الناسلاقتممو! لقاء#عدو واسالوا اقءالعافية » فإذا لقيتموهم 
فاصبرز! واعلهو! أن الجنة تحت ظلال السيوف ثمقام وقال : اللرم متزل 
الكتاب ؛ و جرى 8 حاب » وهازم الا حزاب » اهزممم وأنصرنا علیہم »> . 
وف الحديثالاخر المرفوع يقول اق ۔ تعالی ۔ . إن عبد ی کل عږدی 
الذی بف کرنی وهو مناجز رنه » أى : لا وشغله ذلك ا عن ذکرۍ 
ودای واستہانقی . (i‏ 


e 


الجزه 4ب التاحع 
وءن قتادة فى هذه الأية : « افترض ال ذ كره عند أشغْل ما يكوت . 
عند اضرب بالسيوف » . 
مال : « وقد كان الص حا بة ‏ رضي اهعنم فى باب الشجاعة والاتتار 
ما أمرهم الله ورس وله » وامتثال ما ا » ما لإيكن للاحد من الامم 
والقرون قبامم > ولا یکونلاحد من بعد هې فإ er‏ ببركة ار سول - صل اله 
٤‏ عليه وسل - - وطاغي فما أمرهمءفتحوا اقلوب والاقاليم شرا وغرباء ف 
المدة الوسيرة « مم قلة عددهم بالنسية إل جيوش سار الاقاليم من الروم 
واافرس 4 قېروا بیع حتی عت كلة ا وظهر دنه علي سائر الاديانء . 
وامتدت اللاك الإسلاءة ف٠‏ شارق الأرض ومغار ماف آفل ٥ن‏ ثلا ان سنة 
فرطی‌اتهعنم م وأرضاه أ جہین › وحشىرناىزەرتېم نه گریم وهاب(۰۰)۱ 
و بعد هذه التو جما تالسامية التى رسعت للمؤ منين طر يق النهر » اهم 
: ي اتشيه بالکافر بن صد هم الشيطان عن السبمل الحقء؛ ا 


رم ےم aE‏ رو CE‏ 
8 ولات ونوا کال ڏين خرجوا ِن 
a‏ 2 ص م 3 
رمم سل ورا 1 ET‏ وال ا 
رر ےر وو eT‏ رع 3 ٤ر‏ 72و 
یعملون عط اذ آ ۱ ال لالب 
٤‏ 9 لشيطن 


E‏ وم وم ى a‏ و عت ر ج 
|4 


- ر ا رو 


E E 


1 6 ر E‏ 2 ررم ر 2 <2 
إن اخا ف آله وآلله شد شدید الاب يإ رل لمرد 
2و a‏ $ مت صعب ووج e‏ ر 


وان ف اوی رض رمتلا نیو ع اش 


ِن ال اک ٢‏ 


0 تفسیر آبن کور ج س٣۰۴۹‏ 


سورة = وا — الأفالى _ 


قال الغخر الرازى عندى سيره لقو - تمالى - د ولا تکرنوا الاين 
خرجوا ...» الراد فرش حین خر جوا من مکة لظ العير . خرجوا 
يالقيان والمغنبات والممازى » فلا وردوا الجحفة » مث خفاف ال كتا 
وکان صدیقا لای جہل ۔ بہدایا ليه مع ان له › فلا آتاء ال : إن ى 
ينعمك صباحا ويول لاك : إن شثت آن أمدك بالرجال أمدداك ؛ وإن 
شئ أن أزحف إليك عن ممى من قرابتى فعات . 

فةال] آبو جل : فل لبيك جزاك اه والرحم.خرا. إن كنا نقائل انه 
کازء اد فراه ما لا بالله طافة . وإن كيا j:‏ نقا ال الاس » فر اقه 
إن بنا على الناس لةوة ء 

وایتہ ما نرجع عن‌قال مد حتی رد بدرا ففژرب فا ا مور»وتىزفق 
فيا الق.ان » فإن بدرا موسم من مواسم العرب» وسوق من أسوافمم . 
وحتى سمح المرب س مخرجنا فنا بنا آخر الا بد . 

قال المغسرون : فوردوا ودرا ء وشربو كوس المنايا مكان الحم » 
وناخت علمم الواح مكان القيان »() . ٠‏ 

وقوله « بطرآ» مصدر بطر ۔کفر ح ۔ومعتاہ۔کا يقو لر اغب-: دهئن 
يعترى الإفان من سوه احال النعمةق وفلة ل يام قا » وصزفبا إلى 
غږ و جما ء(۲) ۰ 
ى أن ابطر ضرب من الدكي والغرؤر واتغاذ فمم الله -تعالى - وسيلة 
. إلى مالا إرضيه وهو مفعول لأجله » أو حال أى حال ونم بطرین . 
وقوله « رثاء » «صدر راءى ومعتاه : اقول أو الغعل الذى لابةصدمعه 
الإعلاس ٠‏ وما يقصد به التظاهر وحب الثناء . 

(۱) تسیر الفخر الرازی + |١‏ ص ١۷۲‏ . 

(۲) المهردات في فريب القرآن ص ١ه‏ . 


۰ الجره - ۵ا — التاسع 


والمعثى: كونوا با اؤ منون - ثابتين عند لقاء الأعداء » ومكثرن 
من ذ کر الته وطاعته » وصابرین فی کل الواطن . . واحذروا أن نشبوا 
ءا ولك المشر كين الذين خرجوا من مكة « بطر! ورثاء الناس »أىخر جوا 
غرورا, وفخرا وتظاهرا بالهجاعة والحية . . , حتى ينالو الناء هنهم . . 
وقوله : « ويصدون هن سول اله » معطوف على « بطراء. والسييل: 
"لطر يق الذى فيه سمولة ء والمراه بسييل اله : دينه . انه يوصل الناس ٠‏ 
.إلى الخير والفلاح . 
٠‏ آی : خر جوا بطرين ما أنوا من امم ومرائين با الناس » وصادين 
إياهم من دين الإسلام الذى إا حه يصلون إلى السعادة والنجاح . 
وعپر عن بطر هم دريام بصيغة الام الدال على الأكن وابوت » 
-وعن صدهم بصيغة الفعل الدال عل ادد والحدوثءالإشعمار باجم کافوا 
جبو لين غل البطر والفاغرة والرياء » وأن هذه الصفات دأم وديدنوم ؛ 
ا المد عن سبل اقه فل صل منہم لا بعد آن دعا الر ولل - ص 
تاناس إل الإعلام ۶ 
وقوله : « والقه ما يمملون محيط تفيل قصد ب التحذير من‌الاتصااى 
ذه الصفات الذميمة انه سيحانه- حرط بکل صغيرة وکبیرة» و سیجازی 
:الذي أساؤ! ما علو » ويجازى الذين أحسنو! بالحسثى . فملى المؤمنين أن 
پخلصوا ف - تعالى ۔ أعماهم . 
7 وقوله : « وذ زين طمم الشيطان أعماهم وقاللاغالباكمالبو م من‌الناس 
و [نی جار اکم ٠‏ تذ كير للمؤمنين عا خلع به لاشه طا ن لكا فر ين من وء و د 
دة » وأمانى باطلة . 
وا مراد بهذا الث كير : حضيم على المداومة علىطاءة اه وشكره» حيف 
بإنه ‏ سبحافه - لم يجملمم. كأ ولاك الذين استحوذ لبهم الشيطان . 


ر وة — e‏ — اتفال 

والمعنى : احذروا!- أا الؤمنون - أن تتهبمو! بأولئك الذين خرجوا* 
من ديارهم بطر ومفاخرة , . واذكرواوقت أن د زين لمم الشيطان . 
اعام » فی معادان کم » بآن وسوس هم باجم على الحق وأنتم عل الباطل» 
وحسن لمم ماجبلوا عليه من غرور ومراء اة » وأوهمم بأن النصز سيكون . 
هم عند لقائكم ء بأن قال هم « لا غالب اكم اليوم من اناس وإفى . . 
جاراکم » آی : لن يغا۔۔كم آحد من الناس» لامد ص وأعابه 
ولا غيرهم من فيال العرب » وإنى جير ومعين وناصر اكم » إذ المراھ. 
با لجار هنا : الذى جير غره . آى : بؤمنه ما اف وعشى . 

فال الالرسى : أى :آل فی دو عم م و یل غم آنمملایغلبو ن !كر ةعد دهم . 
وعددهم» وأو هبم آن انباعہم إیاہ . فیا بظنون آغا قربات تمل عر آهم» 
وحافظا إباهم عنالسوء حتى قالوا :الم انصر أهدى اله شتين» وأفضل الدينين. .. 

فااقرل باز عن الوسوسة . دالإسناد ف قوله « ونی جار کم مز 
قبيل الإسناد إلى السبب الداعى . و دكم » خم , لأ ء أو صفة «قالبء 
واخیر عذوف . آی : لاغالب کان اکم موجود. و «البوم» «ممول . 
لير . و « من الناس » حال من ضمیر الخیر . . »(۱) ۰ 

وقوله : « فلما تراءت الهثتان كص على عةبه وقال إن .برىء منسکم .. 
إنی آری مالا ترون » نى أحاف اقه » وا شديه العقاب » بيان 1ا فعه ' 
لشيطان وقاله بعد أن رأى ١ا‏ رأى من قرة لاطافة لەا... 

وةو له « قراءت الفثنانء أى:قةار با عوك صار ت كلفئة تر ىالا رى . 
رۇ ية واضحة وهنم من جعل د آراءت » معفى ألنقت وقوله « كص على 
به 6 ی : ول هار با ورجما القةرى . وأبطل کیده وذهب ما ماهم 
ه من لنصرة والعون يقال : تكص عن الامر .كوصا ونكما أى ب 


أرأجع ع وأحجم 5 والعقب ٬ۇ‏ خر لدم 1 


(۱) تسیر الالومى ج ص ٠١‏ . 


الجزء - ۳ الاسم 


والمعنى : لقد حرض الشيطان جنوده من الكافرين على حربكم 
أا اؤمنون - ؛ ومتاهم بالاصر هلیم ... واکنه حیناتراءت الفتتان : 
فثتكم وفثنه » ورأى ما أمد كم انه به الملاتكة » ولى مد:را وقال للكافر ين ۽ 
ہ نی بریء منکم » ای : من مہدکم وجوارکم ونصرتکم › د إنی ری » 
مزالملائكة النازلة ابيد المؤمنين مالا ترو نه أنتم :إلى خا اف »أن بعذبنى 
قبل يوم ااقيامة » أو إلى أخاف اله أن يصيبنى بمكروه من قبل ملائكنه . 
وقوله ‏ والته شديد العقاب » صتملى أنه من كلام إبايس الذى حكاي 
لته تعالى ‏ عنه » وحتمل أنه جلة مستأنفة من كلامه . هز وجل . 
أى : و اك ديد العقاب لن عصاه وخالف أمره . 
هذاء وهناك قولان فى كيفية تربين الشرطان المشركين : 
احدھما : أن هذا التربین لم یکی حسیا › وماکان مەنویا عن طریقی 
الوسوسة دون أن يتحول الشبطان إلى صورة اسان . 
وعليه يكون قوله « لا غالب لكم ايوم ...> مجازا عن الوسوسة . 
قوله ,نکس لی عقبیه » استعارة ابطلانکیده ‏ شبه یطلان کیده بعد 
اوسوسته بن رجم القہقرى عا عخافه . 
وثانيہما : أن هذا النزبين كان حسيا منى أن الشيطان ثل هم فى 
صررة إنسان» وال م ما قال عا حکاه الله س تعالی س عنه . 
وقد ذكر صاحب الكشاف هذين الوجمين فى تفسير الأية فقال : 
واذكر « إذزين م الشيطان أعالمم » تى عبلوه! فى معاداة رسول الله 
ي - + ووسوس لم آم لالبو ن و لايطاقون» وأو هبم أناتباع 
حطر ات الشيطان وطاعته ما يرهم ؛ فلها تلاقى افر بقان نكص الشيطان 
وتبرأ منم » آی : بطل کیده حین نزلت جنود اله . 
وکداعن اخسن . ره اه قال : كان ذلك على سيل الوسوسة- 
ولم بتمثل شم . : 


رة ef‏ اتفال 
وقيل : لا اجتممت قريش عل اسي - لمرب ال)سلين فى بدر ‏ كرت 
الذى ونا وبين کنانة من الحرب ١‏ فاد ذلا نم عن حرت المسلمين 6 
غتمثل هم [بايس فى صورة سرافة بن مالاك بن جەشم اأعاعر الکنای 
۔ وکن من شرافم - فى جند من لاشياطين معه راه وقال : لاغااب اکم 
الوم وإنى مجير كم من بنى كنانة . فلها رأى الملاثكة تنزل » تكص . 

وقیل : کانت بده فى يد الحارث ن‌هشام فلا كص قال له الحارث : 
اال آین ؟ آتخذ انا فى هذه الحال ؟ فقال : إلى أرى ما لاترون » ودقع صدر 
الحارث وانطاق والهرموا. 

فلا بلغر! مكة تالو( : هزم اياس سرأفة › فبا ذلك سرافة فال : والله 
ما شعرت مسیرکم حتی بلغتنی ھر کم . فلا أساموا اوا أنه الديطان . 

ونی الحديت - الذى أخرجه ا فی المو طا - : د وما ری بالیس 
يوها أصفةّر ولا أدحر ولا أغظ مئه ف وم هرفة » U‏ ری من نزول 
اإرحة» إلا مار ی نی یوم بدر »(۱) ۰ 

وقد ذکر ابن جر وابن کثیر روایات آغری تتفق فی جملاما مع 
مادکره صا حب ال-كشاف » وإن كانت ا 
ذلك قول ابن جریر : 

ء وگن تزپینه ذلك لمم کا حدثنى المئنى قال : حدثنا عبد ال بن عمالع» 
قال :حد نی معاویة عر عل بن ای طلحة عن أبن عباس قال:جاء بيس بوم 
بدر فی جمد من‌اأشياطين معه رايته فى صورة ر جل من‌بنى مدلج ؛ فى صورة. 

(۱) تسیر الکشاف ٣+‏ ص۲۷ وقوله :د ولاادحرء الدحور :الطرد 
والإيماد قال أبن حجر : والحد يث أخر جه مالاك ف الموطأمن رواية طلحة 
أبن عب اقه ابن کر بذ مر سلا ومن‌طربق‌ مالك اخرجه عبد اارازق والاری 
والبمقی شب » وأنقراد ابو النضر باعل بن[ راهيم المجل من مالل 
فال : عن طلحة عن ايه : قال آبن عبد اأبر : الصواب مرسل ' > حاية 

داف + ۲ ص ۲۲۸ . 


الجزء' س وو س امم 


حسراقة بن ماك بن جعشم » فقال الشيطان المشركين : لا غالب لك البوم 
.مع الناس ونی جار اک » فلا اصطاف الاس » آخذرسول اله - صل اه عليه 
وسل - قبمضة من التراب » فرمى بها فى وجوه المثر كين » فواوا الادبار . 
واقبل جعریل ال ابلوس ء فلمارآه - وکانت يده فی ید رجل من 
المشركين - اقرع إبلیں يده فول مدراً هو وشیعته . 
فقال الرجل : باسراقة ازعم آنك لنا جار ؟ قال : دإنی آریمالا آرون» 
إن أخاف أله » واه شديد للمقاب ١ء‏ وذاك حين رأى اللاثكة . 
ثم قال : وحدنا أحد بن الفر ج ء قال : حد نا عد الك بن العزيز 
:ا لماجشون » قال : حدنا ماللت» عن براه بن أىعبلة »عن ‌طاحةبن هبد 
ابی عبد الله بن کریز : آن رسول الله - صلی اله علبه ول - قال : «مارنی 
إبليس يوما هو فيه صر ولا,أحةر ولاأغيظ ولاأدحرمنيومعرفة وذاك 
le‏ پری من تنزيل اارحهة والعفو عن الذفوب » إلا رأى بوم بدر . قالوا : 
يازسول اله » وما ری روم‌بدر ؟ قال : آما إنهرآی جریل پرع اللائكة 
ای ربمم ويسويهم وإصفييم لأحرب » (۱) ٠‏ 
وقد سار ابن جریر وان كثير _ فى تفسيرهما للآية على أن 
- الربين من الشطان كان سیا ۰ 

. فان جرير يقول . بعد أن ذكر بضع روايات فى تفسيرالآية : فتأو يل 
وإن اه اسميّع عليم فى هذه الأحوال ؛ وحین زبن لهم الشيطان خر و ٣م‏ 
ليك . آبما المؤمنون لحربكم وقتالكم » وحن ذلك لهم » وحثمم عليكم 
يوم » من بث ىآدم » فاطمثنو! وابشروا وإنى جار لكم من كنانة إن تانيكم 
من ورائکم . e‏ وباسکم عل د وأصعابه « فما ترا 


)0( تسیر بن جریر < ۰| NS‏ کٹیر < ٢‏ ص ۷ 


قفسدر سورة 71 — الانفال 


الفثنان » بول : فلما تراحفت جنوداقه من ا ومين » وجلو دالشیطان دز 
الكافر ين » ونظر بعضمم إلى بعض «نكص على عقبيه» آى : رجع القم قري 
عل قفا هار . . . وتال للمشر کین «إنى أرى مالا قرون» يعتى أنه يرى 
الملاءكة الذين يميم انه مددا للمؤمنين » والشر كون لاير ويم )١( ٠٠ ٠‏ » 

واہن كثير بقول : وقوله ‏ تمالى م « وإذزين لمم الشيطان 
أعاهم . ue.‏ 

آی: حسن‌ همم انهاه ماجاء وا له » وماهموايه .۰ وذلك آنه تبدی هې 
فى صورة سراقة بن مالك بن جمشنم سبد بنى مداج ... ثم قال : فلما رقي 
بلیس الملائكة تكص على عقبیه» وقال نی بریء مئکم ای ار ىما لا تروقن» , 
وهو فى صورة سرافة » وآفيل أو جمل عض أصح| به وقول هم:لاولنكم 
خعذلان سرافة [با کم » فإن هکان على موعد من عمد وأصدابه ۰ .» (۲) ء 

ومن هذا رتفح آن هذين الإمامين ال جلبلين سيران فتفسیر ها للااية 
الكرعة » على أن التزبين كان حصياً » و يمملانالةو ل بيز ذلك ومن تاإعهمة . 
ف هذا الإمامالقرطبى » فةد ذكر بعض الر وايات انى وردتن مهنى الأية ‏ 
والتی صرحت بأن الشيطان قد مل لامشر كين ف عورة إنسان » وپنۍ. 
سيره اة على ذلك ٠١‏ ر۴) . 

وقد خالف صاحب انار هولاء الأبمة » فر جح الةول الأول أو هوأن. 
التزبين لم يكن حس] » اى أن ما قاله الشيطان هم من قبيل وسوس 
وآته ل نمثل e‏ ف صورة ة سان . 

فقد قال رجه اه -: قوله : « ولذ زين رم #شيطاق أعاليم وقاله 


0 تقسیر أبن جورر ۱۰۳ ص٣۲۰‏ 
(۲) د «کٹیر <۲ ص ٣٣۷‏ : ص ۸ر۲ 
(۴) داجع تفسیر القرطبی ۸ ص ۲٣‏ 


الجزء - 0۷ — : التاسعم 
لا غالب كم البوم من اناس .. .» أى : واذكر أا الرسولللومنين 
إذ زين الشيطان مؤلاء المشر كين عام بوسوسته » وقال اہم با لقاه 
قى هواجسمم لا غالب اكم اليوم من اناس , 

ء فلمما تراءت الفتتان فکص عل وةبه» آی فلمما :فرب كل من الفر بقن 
عن الاخره .. كص » آى : دجعالقمةری ... والرادآنه کف عن آز ينه 
ېم ؛ وآخریره باهم » فخرج اكلام فرج اميل بتشديه وسوسته عاذ كر 

حال المقبل على الشیء ء وترکہا حال من بنکس عنه وپولیه دبره . ثم زاد 
عل هذا ما یدل براه ته متېم » و قرکه إباهم وشآبم > وهو «وقال نی‌بری۔ 
منکم زی آری مالا 2 [نی عاف الہ › ای : برا متمم واف عاییم » 
وأوس من حاامم لما رأى إمداد انه المسلمين بالملاكة . 

ثم قال = بعد إن ضعف لر وایات التی آوردم' أبن جربر وابنکثیر - 
۰ والمختار عدا ف تفسير الآية أن الشرطان آل2 ی قالوب الك رکین‌آن أحدا! 
لن يغلبمم ٠۰‏ (۱) ۰ 
والخلاصة : ننا مراجعبنا لاقوال المفسرين فى كبضة ازبين الشيطان 
المشر كين » فراهم ينقسمون إلى ثلائة سام : 
)أ( قم متم ذكر القو لين السابقين كيفية التزبين درن آن رجح 
حدما على الآخر » ومن فمل فلا . الزغخشرى » والفخرالر ازى والالومى. 
(ب) وقسم هنیم سارف تفسيره علىآن التز بين كان حياً » معنى أن 
اليطان ثل للمشر كين فى صورة إفسان وقال لمم ماقالوأهمل الةو ل بأن 
التربين لم پکن سیآ » وعن فمل ذال أن جریر » وابن کثیر » والقرطبی 
( + +) وقمم متمم رجح أن التربين یکن جا » بل کان عن طر یق 


() راع تفسیر انار < ٠۰‏ صی ۲۱ شخ رشید رضا . 


سورة ا — الانغال 


الوسوءة » وأن الديطان مامثل مشر كين فى صورة إنسان » وقد ساره 
هذا الاتعاء صاحب النار مشک كا فى صحة ما سوا ا¿ 

والذى تراه بعدهفا المرض للافوال ا هسر ين : نالب الكر ٤ة‏ صر عة 
فى إن الشيطان قد زين للمشركين عام » وأفه قدقال اہم - ماحكاهالقرآن . 
عنه ۔ : « لاغالب اکم اليوم من الناس و[ جار لکې» وآنه حین تراءی 
الجعان “ذب فعله قوله ء فقد « تكص على عقبه » وقال فامشر كين الذيش. 
وعدهم ومناهم بالنصر د إن برىء مذدكم إنی آری مالا ترون نی آخاف 
اه والله شديد العقاب » . CC‏ 

ومن العسير لينا يعد ذلاع أن رد ددا قاطا ية «ذا التزرين. 
والةول والنكوص : أهر سی آم غر <می ۽ لان الود بد القاطم لاب 
أن تند إلى اص صربح فى دلااته على العنى المراد » وصحيح فى أسبته. 
إلى رسول اقه - ل - ٠‏ 


وهذا النص غير موجود » لان الرديث الذى أخرجه الإمام مالك ق 
موطنه ۔ والذی سبق أن ذ کر فاه ۔ قال عنه ابن کثیر وابن حجر [نهحد وغ 
مرسل ؛ وزيادة لى ذالك فف إءطر رجاله من هو ضعیف الخد ہت کان . 
الماجدون » ولان الروايات الى رويت فى تيل الشيماان بصورة 'سراقة. 
قد جاء ٭مظمما عن ابن عباس » وابن عباس کا وقول صاحب التار - 
کان سنه يوم بەر خمس سين . فروارته لاخبارها منقطمة . ` 

ذا فنحن تومن ما آثبته الةرآن من أن العيطان قد زين للمهركين 
آعاامم ily‏ قد قال آم ما قاله ‏ ٤ا‏ حکاه الق ر آن عنه » وأله قد 
كص على عقييه .. إلا فنا نستطيم أن نحدد كيفية ذلك 

ويعجبنى فى هذا القام قول نە ضرالكاترين عندتفسيره لبذ الية : د ونی 
هذا الحادث نص قر نی بیت من أزا(شیطان زین للمشر کینآعا ابم وم 


الجزء -- 0۹ - اناسع 


مل @ وأنه بعد ذلك « فسكص على عقييه ٠‏ . . » فخذايي. 
ور pe‏ 2 وحدهم ۰ 
وادكننا لا نعل الكيغية التى زين لهم بها أعماامم والتى قال لهم ما : 

لا غالب للكم البوم من الناس . . . وات نكس ا كذاك . 

الكيفية فط هى الى لا جزم م) ٠‏ ذلك أن مر الك طان کله فرب د 
ولا سبل 1 زى الجرم ای من اة إا باص فرآی أو حد يث موی 

فإلى هنا ينتهى اجتمادنا » ولا ميل إلى المج الذىتتخذه مدرمةالشيخ 

کر عد ف اتور من عاولة اویل کل آمر غبجی من ھا القبيل تويلا 
معينا ينن البرك الحسية عن هذه العوا م » وذلاك كقول الشيخ رشيد رضا 
۳ افسير الإأية ٠‏ 

وذ ذين" لم قطان أعاابم ...٠ى‏ واذكر أا الرسول 
الم مين إذ زين الطان لبؤلاء المشر كين أعالم بوسوسته ٠‏ وقال آرم 
ماألقاه فى هواجسمم : لا غالب لكر اليوم من الناس . . . الخ مذ كره 
الميخ رشيد فى تفسير الية ٠ . )١(‏ 

هذاء وقوله س تعالى س بعد ذلك : « إذ بقول النافةون والذين فى 
قاو مم مرض غر ھولاء دنم ils e.‏ أنه بن آخرين من‌آعداء المسامين 
عد بیان اعدو الر دى دهم المشركون الذين رجو ,را ورئاء اللاس 

عار بة الإسلام وقد جر المطان عل ذلك . 

قال الفخر اارازى : آما المنافقون فم قوم من الوس والخزرج _ 

٠‏ انوا يظمرون الالام وخفون الكفر ولم ارج متهم أحدألى بدو سوى 


0 راجع سير ء « ی ظلال القرآن »> ح' ۰ ص ۲۰ الاستاة سف 
قطب وقد نقانا قبل ذلك جاڀا من کلام صاحب المنار . 


صورة ك a‏ الانفال 


عرد يله ن ای ت وما الذن ف قفارم مرض فم قوم من قرؤش ”اسلو 
ولم اجروا . ۱ 

2 إن روشا لا خر جوا لحرب رول اه - صل اله عله وسل د J‏ 
أولثك : نخر ج مع قوما فإن کان جد فی کئرۃ خر جنا إلیه » وإن کاں ؤ 
قل ةنا فى قومنا . . 

وعامل الاعراب ف » [ذ فيه وجان الأول : النقدير ‏ وايه شد یا 
اعاب إذ قول المنافةون . ء . 

والٹای : اذ کروا د بقول المنافقون ۰ )0( ۰ 

وقوله  :‏ غر » أى : خدع » من الغر ور وهو كلل ما يغر الإنسان مز 
مأل وجاه وشموة وش.طان . 

آی : اذ کروا س أا اإۇەنون وقمت أن قال المنافقون والذن فى 
قلو بهم مرض : غر هۇلاء الؤمنین دینمم آی : خدعېم » لانكم أدمم على 
قتال قوم يقر قو ةكم عدة وعدداء وهذا القتال ق زعم م- لون من إلقاء 
النفس إلى انبا ء لهم قوم لا ودركون حقيةة أسباب النصر وأسياب 
اهرعة « م راب بواطرم من‌العةردة الي أءمة لايع رفون أثرها الإا قدام 
من جل نصرة الق ولا يقدرون ما عله ا با من سلة طبية رافقه س 
عز وجل - الذى بيده النصر وافرعة... 

وما داموا قد ففدوأ تلأغ المعرفة 1 وهزا انعدو فلا ىتپەد وا م 
يا المؤمةون - أن يقولوا هذا القول عنكم ءفذلاك ميلم من العل ء وتاك 

عواز يمم فی قياس الامور .. . 
والحق » إنالإنسانإمندما يتدبر ماقاله المنافةون و الخ فقاو جممرض 


. ۷۹ ص‎ ۲٠١ + تفسير الفخر اأرازى‎ )١( 


الجزء - ۱۹ — الاسم 
فی حت الومنین عندا أقد هوا على حرب أعدامم فی بدر.. 
أقول: عندما يتدبر ذلك ليرى أن هذا الةول دأب كل المنافةين رالذن 
مف ویم مرض فی کل زمان ومکان . ١‏ 
ا إننافى عصرناالحاضر رأبنا كثيرين من أصحاب العقيدة السليمة » 
.والنفوس النقية ء» والةلوب المضحبة بكل شىء فى سبيل نصرة الحق . ٠‏ ريغا 
ھۇلاء باون رسالات الله دون أن بخعوا أحدا سواه وماجون الطغاة 
1 والإطلمن والفجار › لہ کنوا دن EE‏ الأرض » ی ولو أدت er‏ هذه 
#لماجة إلى بذل أرواحمم ء٠‏ 
ورأينا فى مقابل هؤلاء الصادفين أفواما - من آثروا شواتالدنياعل 
كل شىء - لا ,كنفون بالصمت وم يماهدون عاب العقيدة الليمة 
اسار ءون الطغاة . 
بل م - إسبب خلو وسيم من المثل العليا - يلقون بالوم على هؤلاء 
المؤمنين » ويةولون ما ح-كاه القرآن من آفوال فی آشبادم السابقين من 
المافقين والذين فقاوم مرض د :عر ھۇلاء دينېم »> . 
[جم لايد ر.كون الأمور ببصيرة المؤمن؛ ولا إزفونما ميزان الإعان. 
“٠‏ . إن المؤمن يرى التضحية فى سیل الحتى مؤدية إلى إحدى السفيين 
النصر أو الشادة . 
أما هؤلاء ال منافةون والذين ف قاو بهم مرض ١لا‏ يرون الا إلامتعة 
وشموة وغنيمة «فإن أععاوامنما رضو ا وإن ل يعطوامنم اذا هم بسخطون»(۱) 
٠‏ وقوله ‏ تعالی ‏ دومن بتوکل على اه فإن اق عزیز حکیم » جض 
٠‏ المؤمنين على التمسسك ما يدعوهم [ايه إإعانمم من أستقامة وقوة . . 


: سورة الذوبة الآ a‏ 
( م ١١‏ - سورة الانفال ) 


سير سورة - ۳ _ الأتفال 
ی : ومن یکل آمره إلى اله ؛ورشتی ب4-ینصره - سبحاته عل آهدائه 
انه ۔ عر وجل - عرز لا ابه شىء حکم فیا بدو ن آمر خاأقه. 
وبفداك نرى أن هذه الآبات الكر ةقد صرت اص وير ابديماماءله 


۸-کافرون وأشياهم ml E‏ ا 
لاش بطان أو ردتيم امالك . 


وتخت ما الو ةى اف ال لدل لی جم وجہلہم وانطم‌اس بم یر pt‏ 
ولوت أاأوؤمنين عن الاشبه ‘ef‏ لان ابطر وللأاخرة واابخی ؛ واليام, 
لأشيطان : . . كل ذلك يؤدى إلى خزى الدتيا وعذاب الأخرة٠‏ _ . 
ولقد كان أبو جمل قه فى البغى والبطر والمراءاة عندها قال - بعد أن 
فم حه الغا ون بالرجوع عن الجرب فقد جت ادير :ول لن ن رجح تي 
نرد بد f‏ فنةم لاا انحر ألجزر » ونشرب ألخمن اوأعزف القبان لينا 


فلن ترال المرب تمابنا أبدا» . 
وعندما بلذت مقالة آنى جہل أبا مغبان قال :داقو ماه 11 هذا عل عرو 


أبن هشام د بم ا » کره أن ورجع ؛ گنه ثرا س عل ااناس فبغي 
وأابغى منةصة وش شۇم . إن أصاب خد النفير ذللناء . ا 
وصدقت فراسه ای فيان » فقد أماب مد = ب الف 
وتسربل المشر كون بالذل واهوان 3 بدر سیب بطرم وریام اوصام 
ر عن سیل أيه » اخطو ات اه شیطان . 
فلم نسالاك أن تواقنا إلى ما يرضيك » وأن تنبت البطر راربا اء 
وسو الأخلاق . 
ولعل هیا ا بیان لاحوال :الدكافرين ف یام ٤‏ تقل ال2 0 0 


أحواهم عند مانجم 


فقال EE‏ 2و س وم مم 2د ورو ے3 
اولوتری لذ يعو دين کفروآالملتپکة 


ارو 7 روو رر و ادا ي 3 
يز بون وجوههم وادبرهم وذوقوا عذاب ألر ي ي ذلك 
م 2و ور 7و 


ماقدمت ایدیکر وان الله لیس بظل. ل 


ر 2 ا 
والخطاب فی فوله ۔ تعالی -: « ولوآری... » لمبی۔ بم أو اكل من 
صلع لاخطاب و ء لو» شرطية » وجوابما #فؤف اتفظيع الأمر وتهوبلهء ‏ 
وا مراد بالذين كر وا :كل كأفر و قبل ار ادم قت لى غرو ة بدرمن‌ا لم رکین. 
قال ابن كير : وهذا السیاق وإن‌کان ېه عزو پدر» ولکنه ءام ف 
حت کلکافر . وطفا لم بخص صه اقه بأهل بدر بل قال - سبحانه - « ولو ترۍ 
إذ يتوف الذي ن كفروا الملائكة يضربون وجوهمم وأدبارهم )۱(»٠٠١‏ . 
والفعل المفارع هنا وهو « رى » معنى الماضى ء لأن لو الامتناعية 
ترد المضارع ماضيا . 
والفعل د توق » فأءلة عة وف لالم به وهو أله - دز وجل - وةوله : 
«الذين كفرواء هو الفعول وعليه يكون : د الملائكة ء « ميتدأ > وجملة 
« يضربون و جوهېم ۰۰۰› دير . 
والمى و e‏ أا العاقل حال الذين كفرواحين بتوفاقه 
ا واحمم» عابنت وشاه ديت مذظر فا وآمراً فظیعاتةشه رمن هر لهالا بدا 
شم فصل اه د سبحا نه هذا انر ارف عة مستا فة فقال > «ا)لائكة 
يضر بون وجو همم و آدبار م ء والمراد !وجو ® :ماآقبل ٣م‏ و آدبارھم: 


ما آدبر وهو كل القبر . 


. ۳۱۹ تھی ابن کثیر + ۲ ص‎ )۱( a 


قذسير سورة 6 الاتغال 


أى : , الملاتكة عند ما توق اله نعالى_هؤ لاء الكفرة يضر بونما أفبل 
متهم وما آدر 0 لإعراضمم Ue‏ الحق؛ وإثارم الى على الرشد 

ومنوم من پرى أن الغعل « يتوف > فاعله اللاك »أن قوله , الذين 
کھروا »هو المفعول وقدم عل الفاعل للامتام به ۰ 

وعله تكون جلة جلة ديار !و نو جو هوم .. :حال منالفاعل وهواللاتکة2 

فيكون المع ١‏ ولو رأبت - أا العاقل - حال الكافربن «ندما تقون 
اللاذكة أرواحمم ترب منم الوجوه والادار» لرأيت عندتق ما يؤل 


نفس »› ويخ ف اؤ اد 5 


ويبدو لنا أن التفسير الارل أباع » لان توضيح وتفصيل الرؤية باجلة 
الامية المستانفة خير منه بجحملة الحال » ولان إسناد النوف إلى لله كث 
هثاسبة هنا » إذ أن اله - تمالى - قد بين رظفة الملائكة هنا فقال:«يضر بون 
وجوهوم وآدارهم» . ا 


- وخس _ سيحانه- الضرب لاوجوه والادبار بال كزء لآن الوجوه 
آ کرمالاعضاء » ولان الاد ار هی الاما کن‌الی رالناس التحدث عنما فطلا 
عن الضرب عاا . أو لآن الجزى والنكال فى ضريما أشد وأعظم . 
وقوله : , وذوةوا هذاب الحربق » معطوف على قول « يضربون ٠»‏ 
بتقدرر القول . أى يضربون وجوهمم وأدبارم ويقولون م 7 ذرقوا 
هفاب اك النار الحرقة التى كنقم #کذبون با فى الدنيا . 
والذرق حقيقة إدراك العامومات . والأصلفه أن يكون ف أمر 
مرغوب ف ذرقه وطلبه . 
والآعبير به هنا من ذوق‌العذاب هو لون من التكم صلم ٤‏ والاستہزا 
dE e‏ قول -تعا :قيشر م بمذاب ا م“ وهر اسا يشعر بأنما دت 


1 


لزه و — التا سم 

غلييم ن عذات إا هو ننرلة لأقدمة 8| هو أشد منه » ك أن الذوق عادة 
يكون كالقدمة لامطءوم أو الشىء اذاق . 

وقوله : « ذلك عا قدمت أيديكم وأن الت لوس بظلام عبد » بیان 
للڈسباب التى أدت م إلى هذا امير الشىء . آم هم الذين جنوا على 
اتمم بوم صنيە م ٤‏ واتقبادهم للہوى والشيطان . 

أى :ذلك الذى تزل بكم بيا #ءكافرون - من اضرب وعذاب النارء 
سببه ما قدمته ید ردیکم هن مل ىء وفءل قږح؛ وقول منکر. وجدوداحق 
وآن اق ۔ تعالی ‏ ایس ذى ظل لکم ولا اخیرکم › لان حکه ته سبحااه- 
قد اقتضت آلا يعذاب أ <دا إلا بسيب ذفب ارقكبه » وجرم اقترفه . 

فام الإشارة , ذلك » يهود إلى الضرب وعذاب المر يق »وهوميتدآء 
وخره قول ہ عا قدمت آيديكم.» . 

والراد بالأيدى : الأنفس والذرات . والاعبير بالايدى عن ذلك من 
قبيل التعبير بالجزه عن الكل . 


٠ ٠‏ وعصت الايدى بالن ك ء للدلالة على العدكن من‌الفعل وإراده:ولأن 


أ كثر الأفعال يكو ن عن طريق البطش بالادى » ولان نسية الفمل إل اليد 
تفيد الالاضاق به والاتصال بذاته . 


وقوله : « وأن الله ليس بظلام للعبيد » خير لميتداً عذوف : وال 


٠ اعتر اض افبيلى مقررا المضمون ءافيه‎ ٠ 


آی : : ذاك الذى برل بکم هبه ما قدمته آبد :5 ر أن اق بال _ 
لیں ااب لعبیده من‌غیر ذفب جنوه . 


ووز أن ن یون مععاوفا عل I‏ :ذلك ب إسهبه 
ها قدمه ايدیکم وأن اه اوس بظلام للجيد . . 


قال بض العلماء : فإن قيل ما سر التعيير بقوه «ظلإم» بالبالغة مع أن 


سين متو رة 1 -— 1 الانفالى ” 
قنى اس الظل أبلغ من ای کارةه 1 ول افكرة لا نی أصله. ¢ ہل رعا 
شەر إو جو ده ؛ و,رجوع انى القيد ؟ 

وجيب بأجوبة : 

متها : أنه نى الاعل الظالم وکارته » باعتبار آحاد من بظل ؛ كانه قیل 
ظالم لفلان ولفلان وهل جرا فلها جع هؤلاء عدل إلى « e‏ 
آی : إمكرة لكمية فيه . ج 

ومنبا : آنه إذا انى الظل وال-كثير » انت الظل الةليل ء لان من بظل 
بظل للانتفاح بالظلء »فإذا ترك کیره مم زبادة نفعه فى حق من يحول 
عله يه النفع والضر ٠‏ كان لقليله م قلة نمه أ کر رکا , 

ومنما : آن ,ظلاما» النسب كعطار » أى : لا بسب إليه الظل ا 

ومن : أن كل صفة له س تعالى ل فى أ كل المرافب » فلو گان 
سيدا نه طلا ء کان ظلاما » فن اللاذم قى للملزوم 2 

ومنيا :أف نی « اطلام لی الغا عأرورة ةزه [ذا اتی الظلم ات 
اله » فجعل ننى المبالخة كذاية عن فى أله ءانتقالا من لازم إل المروم: 

ومنبا : أن المفاب من العظم يث لولا الاستحقاق اكان الممذب ثل 
الاما بلب لظم متفاةه » فا لمرد تنز هه قعالى - وهو جدي بالبالغة . 

وف يح مسل عن أف ذر عن رسول اه - ل أن اق 
قعالی ‏ قول : , باعبادی إن حرمت لال ءل لفق »› وجعلنه ینگ 
رما » فلا تظالو اء » (۱) . - 

و بذاك ری آن ها تين الا يتين ةد رينتا حال ا 
ياتا حمل النفوس على الإ مان والطاءةنقه - تما فقدرمالقرآن صورة 
مةزعة ةم » صورة اللاثكة وهی ازب و جوهمم وأديارهم بأمر من ا 
- تال ا ماظلمم » واکذم هم الذين|لواينفسمم هذا اميم المؤ. 
لوين » حيث كفروابا حى » وحار بوا أنياعه » واستحوا العمىعل الإدم 


(۱) تفس القامی + ۸ ص ۴۰۱۹ 


7 0 ليره سب الاح 
م بهن سیحانه - أنھۇلاء الكافرين فی کفرم وطغياءم كماد ة ٥ن‏ سبقم 
من الامم الظالمة ون من سنه أقه - عالى - ى خلقه آلا يعاقبلا بذنب» 


لته اة الالدیب فال - ال -: گاب ٤ال‏ 
َ 


وو r: E‏ ورو 


¥ 
مرون الین لیم گقروا ابت دمم آنه ورم 


ETE‏ £ مے ےد م ار ل یں بوم 
إن آله قوی دید اماب وي د ذلك بان الله لر يك مغيرا انه 
N‏ زعو من 3ں مر ء2 3 تو ےم ور 
نعمهاعل فو م حی یروآ ما با ندیم و 
at‏ & م ي Ig‏ س 
ME‏ کو ا يلت دوم 
ا و وو و اوو ب سے کر کے و ا 


كتنهم پذنو بم واغر فت ٤ال‏ فرعون و کل کانوا لي 
والكاف فى قوله: «كدأب . . » لانشبيه » والجار وال#رور ف موضعم 
. رقع خير يندا عحذوف , 
والذأب :اأص الدرام دالا تەرار . يقال : دأب فلان على كذا بدأب 
دابا - بتع الممزة- ودابا اسکو نما ودهو ا » إذا دوم عليه وجد فيه ٠‏ 
غاب ‌استم الهف لال والعان والعاد؛ » لان‌الدى وستمر فى عل أآمدطو يلا 
٠‏ يصير هذا العمل عادة من عاداته » 2 e‏ ۽ فو من باب إطلاق 
لاروم وإرادة اللازم . 
الال كابقول راغي مقلوب عن الأهل ؛ ويصغر على اهيل » إلا 
”أنه ص الإضافة إلى أعلام الناطةين دون النكراتردون الأزمة والامكنة 
يقال :إل فلانء ولابقال :آل رجل..ولابقال :ل الحجام.. بل يضاف 
إلى الأشرف والافضل فقال :آل ات » وآ ل1ساطان ۰ وال دل بضا ی إل 
الكل » فيقال : آهل الله وأهل الحجام » وأهل زمان كذا ٠.‏ ء(۱) 
)١(‏ المفردات فى غريب القران ص۳۰ 


تفسير صوزرة = ۸ = الاتفال , 
والمقصود بآ ل فرعون: هو وأعوانه وبطافته » لن الال یطاق دزی 
ود الناس التصاة واختماصا ااضاى أله . 
والمعى : شأنهۇ لا ءالكافر ين الذ ين حار بوك ياد » والذين ملك منم 
من هلك فی ہدر » شآنهم و حالم و عاد م فا اقرف وهءن‌الكفر و العصيان رفيا 
قعل جم من عذاب وخذلان کشان ۲ل فر عون الین ا تحبوأ آعم عل 
المدى . والذين زرنواه ال_كفر والطغيان حتی صار sأدة‏ له وهم » 
وقد أخذم - سيحانه ‏ أذ عزیز مقندر . بوب رهم وفجورهم . 
وقد خص - سہحافه ۔ فرعون وآ له وبالذ كر من بين الامم الكافرة » 
لان فرعون كان د الطغاة طفياا , وأ كثر هم غر ورا بطر ءواکدمې 
ف الاستمانة بقومه وفى الاحتقار لوهم وك يام . 
الم يقل ھم - کا حك القرآن عنه ۔ ‏ آنا باعل )۰(0 
وال يبان به غروره آن يمرل هم : ء لس لى ملك مع وهذه الانہار َ 
اجری من تى آل قیصرون › (۲) ؟ 
أما آله وبطانته وأهوانه » فيم الذين ينوا له السوء » وحرضوء على 
البطش موی لانه جاءهم بالق » ولقد سک اله عنهم نفافېم وضلاهم 
وانخماسمم فى الا ثامفى آياتكثيرة »ومن ذلاك قرله تعاى- : «وقال ال ممن 
قوم فرعون أتذر مودى وقومه ليفسدوا فى الآأرض ويذرك وآ لمعك ©> 
قال : سنقتل أبتاءهم ونستحى فساءهم ونا فوقیم قاهرون» (۴) . 
وقد وصف الله - تعالى - قوم فرعون موان ااشخصية : وتفاهةالعقل» . 
عن كل مكرمة فال : , فاستخف فومه فاطا دوه م افوا قوما-: 
فاسقين» (+) وذاك لان الأمة الى ترك الظالم و بطاته پمیشو ن فالارض. 


ا 


٠١ سورة النازعات الأب‎ )١( 
هإاد١ د اأز خرف‎ (۳) 
٠۲ سووة الزخرف الاية‎ )4( ۷ ١ الءراف‎ ١ )۲( 


اطجزء (Im‏ الناسع 


فسادا » لاتق الراة > ولا يكون مصيرها إلا إلى التعاسة واخران م 
| وقول كفروا پاات اه » تفیرهم صني بم الباطل ء ودأجم هل 
الفساد والطلال . 
: والراد بآياه اقه : مايعم الحلوة ف ىكتب الله _ تعالى _ » والماهين 
. والمعجزات الدالة على صدى|الااثبباء فعا يبلغونه عن دجم . 
وني إضافتما إلى اق : قعظم لما وتشريف » وتنبيه إلى قوة دلالتما على 
الحق والير . 
وقوله : دفاخذهم اق بذنو م »ممطوف على قوله ه كه‌ر واب یات اله 
لبان ما قر تب عل کفرهم من عقو بات آلئة : 
وف التعبير بالاخذ إشارة إلى شدة ة العذاب" »> فمو س سيحانه ‏ قد 
أخذهم کا يخف الا سير الذى لا بستطيع اله-كاك من آسره . 
والباء فى قوله : « بفنوجم »> للببية أى كةروا بآ يات اه فعاقبم 
کا اسب كفرهم وفسوقہم عن آمره 
ووز أن #سكون للملابة : أى : أخذهم وھ م ملتېسون بذفو ٣م.‏ 
` هون أن بتو بوا نيا ء أو يقلعوا نبا . 
وعلى الوجبين فالجة الكر ية لدل على كال عدل اله س تعالى ‏ لانه. 
ما قاقبیم إلا آم أستحقوا العقاب . 
واأراد بففو م :كفرهم وماترآب عايه من فسوق زه‌صیان » وأصل. 
الدب :الأخة بذةب الشىء أآى موخرته ء ثم أطاق على الجرية » لن 
مرا کیہا عاقب بعدها . 
وقوله : «إن اه فوى شديد العقاب» تذييل «قرر لضمون ماقيله من 
الأخف المديد » بيب الكةر والمعاصى . 
٠‏ ای لن ات تعالى - قوی لا بغلیه غالب ؛ ولایدفع قضاءه داقع 
دید عقابه ا نکهر بآیاته ؛ وفبق عن مره ٠‏ 


تفسهر سورة — Wo‏ النفال 

وقوه :, ذلك بآن اه أ يك مغيرآ تعمة ألعمبا على قوم حى يفير وا 
حابانفسمم ...»> بيان اسنة من سنه - اتعالى ‏ فى خلقه ٠‏ وامليلى. 
لتق يب أو ك الكةار» و أسلب تعمه عنيم و عن شيا هبم منالعصاة وا جا حديق 

وم الإشارة : « ذاك » يعود إى #عذيب لأ-كفرة الم عنه بقوله 
آمالى ‏ « فأخذم اه بذنو جم » . : 

وهو » أى : اسم الإشارة مبتداً » وخبره قوله سبدانه _ ء پان . 
ات ) يك مغيرآ. . tll.‏ : 

والممنى : ذلك اذى رل جؤلا. الدكفرة من التعذيب والخذلان مدل . 
هی › فقد جرت سنته ۔ سبحانه - فى خلقه » واقتضت حکمته فى حکمه 
ألا ببدل نعمة بنةل إلا بسوب اركاب الذتوب » واجتراح السيثات » فإذا 
لم بتلق الناس نعمه ‏ عر وجل بالشكر والطاعءة ‏ وقابلوها بالكفر 
ولامصبان › دل عتم بنقم جزاہا وف 

وشبه ہذا قوله ‏ تمالی ‏ ف آية أخرى : د إن الله لايغير مابقوم ٠‏ 
حتی غير وا ما باأتفسیم » (۱) . 0 

قال الفخر الرازى : قال القاضى : معنى الآية آنه مال _ نمم 
عاييم باامقل.والقدرة وإزالة لأوانع وتسميل السيل » والقصودأنيشتغلوا 
بالمبادة والشكر » ويعداوا عن لا.كفر » فإذاصرفوا هذه الأحوال إلى 
الست وا-كةر » فقد غيروا نعمة الله تعاى - عل فيم فلا جرم ٍ 
استحقوا قبديل العم بالنقم » وللنح بان 

قال : وهذامن أو كديا ل قعالی س لا پیتديء أحدا 
.بالعذاب والمضرة . . (۲) . ۰ 


0 سورة الرعد الآية 4 
(۲) تفسير الفخر الرازى + |١‏ صن ٠۸١‏ 


٠‏ لوه - ارد لقاع 
. وال صاحب الكشاف : « فإن قلت : فا كان من تغرير آل فرعون 
حومشوکمكة حتى غيراقه نعمته لمم » ولم تكن رلم حال مرضية فيغيروها 
dk.‏ حال سخوطة > 
قلت : ك غير الحال المرضية إلى الإسخوطة » تير الحال المسخوطة 
سط ماما وأوائك كافوا قبل بعثة الرسول - ب - إليمم كفرة 
٠‏ عة أصنام» فلماً إعثت يمم بالايات البيذات ف-كذبوه وعادوه وتحربوا 
عليه ساعن فى إرافة دمه » غيروا حاليم إلى أسوأً ٤ا‏ كانت » فذر اه 
عما آعم به هليهم من الإمهال وعاجامم بالمذاب » )١(‏ . 
وقوله:« وأن اه سميع ءام » معطوف عل قوله : د بان اه أ يك 
حشيرانعمة ..» إلخ . 
آى : ذلا اتعذ ,ب إس#ب جحودم لانم » وإسرب آنه انه یع 
1 ا فطقوا به من سوه ۽ وعم ءا رة ا ومنکرات » وقد 
عاقبمم على ذلك عا ينتحةون من عذاب : « وما ظاميم واكن انوا 
فم يظلمون ›. : 
مم ذ کر سپحانه - ماعله ا لمر کون من جود وغرور e,‏ 
انا کید وتو بیغ فقال :وکزآب آل فرعون والذزن من ة قم کن بوا بآبات 
جم فأهلكناهم بذنو بهم ٠‏ وأغرةنا آل فرعون » وکل کانوا ظالین » . 
٠‏ أى شان هۇ لاء المسركين‌الذين اربوك ياد » کشاأنآ لفر ءون ومن 
لقدمهم من الافوام السابقة» كقوم نوح وقوم هود ... » كذب أرلاك 
جیما بآ بات رہم التی اوجدها - سحا نه - لمدايتمم وسعادتهم . . فكامت 
٠‏ قيجة ذلك آن آها.کمم ‏ سبحانه - بوب ماأرتكيوه من ذأوب » وإسبب 
اشتعمالمم النمم فى غير ما خلقت له . 


(۱) تسیر اکشاف ۲ ص١۲۴۰‏ 


تة سير ميورة ۷ س اتفال 


« وأغرقة) آل فرعون » الذين زينوا له الكفر وللبار والطغيان » . 

وکل كانوا ظالمين » أى : وكل من الافوام الد كورين ومن عل 
شا کاتېم فى ال-كةر والضلال » كانوا ظالين لا نفسيم بكفر مء ولانبياه 
بوب « حار یتم م » و[عر اضېم عن ممم نالا نبياءماجاء وا [لا شدایتېم 

وجع الضمير فى « كانواء وظالمين > مراعاة لعنى « كل » لاما متي 
قطمت عن الإضافة جاز «راعاة لذظا تارة » ومراعاة فمناها أخرى » 
واختير هنا مراعاة المعنى لأجل الفواصل . 

تال امل : د فإن قلت » ما الفائدة من 7-كرر هذه الآبة مرة ثأئية 4 

قات : فوا فوائد منا : أن اكلام الثانى رى مجر ى ااتتصيل للكلام 
الأول لن الابة الأول فا ذ ك e‏ والثانية ذكر إغراتهم ه فذلل , 
قفسير للارل . 

ومنما : أنه ذكر فى الآية الأولى آم کغروا بآبات اق وفالآية 8 
آم كفبوا بآبات رمم » فن الآية إإشارة إلى آرم كفرو! با يات اه 
وجحودها) وف الثانبة [شارة ]ینہ مکذ بوا امع جحو دهم اپا ؛وکفرهم ا 4 

ومنها : « أن تكرب هذه القصة للتأككيد › )١(‏ . 

وبعد » فإن المتدبر فى هذه الأيات الكرية » براها صور مورا 
واضحاً نة من سن أله فی خلقه» وهی آنه - سحا نه - لاسب تعمه عن 
قوم إلا بسإب ذتوب‌افترفوها » ونه - تعالى ۔ لايرل E‏ 
ee‏ ف طغيا ٣م‏ « وإدبارم عن امح النا سين . 

ورحم اله الأستاذ الإمام د عبده فقد كنب مقالا جيدآ صدره. 
بقو ھ نماز :ذلك بآن اه م يك مغيراً نعمة 7 أنمما على قوم حتی بد4 
ما افم . : ۰ 

.. ۲۵۱ م صي‎ + FE 


اجره - ۳ — التاسع 
وما جاء فى هذا لقال قوله : , تاك آبات اكناب اکم تېدی 
إلى الق ولي طاريق مستقم . , . 


أرشدنا ‏ سبحانه _ إلى أن الأمم ما سقطت من هرش عزها» 
ولا بادت وعی اما من لوح الوجود إلا بعد اكوا عن تلك الستن 
لى سلما - سبحانه ‏ عئى اس الكمة البالغة .إن اله لايغير ما بقوممن 
-عز وساطان » ورفاءة وحفض عش » وأمن وراحة حتى يغير أولتك ما 
بأنفسمم من ور العةل » وصحة الفلكر » وإشراق البضيرة »> والاعتبار 
بأفعال الله فى الام السابقة » والندير فى أحوال الذن ادوا عن صراط ا 
Ip‏ وحل مہم الدمار . م اعدو هم عن سنة العدل » وخروجمم عن 
-طريق البصيرة والكمة » حادوا عن الاستةامة فى الرئى »› والصدق فى 
امقول والسلامة فى الصدر والعفة عن الشموات » والحية على الحق › 
والقيام بنهرته والتعاون على حايته .. خذاوا المدل ولم مرا همم على 
إعلاء كلمته » وافبعوا الاهواء الباطلة » واة-كبوا على الشمو ات الفافية . . 
فا ذم ته بذنو بهم وجعامم عبرة للمترين . 
هكذا جعل اله بقاء العم وأماءها فى الأحلى بالفعتا تل و جمل هلا كا 
ودم‌ارها فی لتخلى عنما ٠‏ 1 : 
سنة ثابئة لاتغتاف باختلاف الأمم »ولا تقبدل بقبدل الا جيالء كسفته 
- سبحانه ‏ فى الخلق والإبجاد » وتقدير الأرزاق وتعديد الآجال .)١(»..‏ 


وبعد ان شرح سبحانه - أحوال المبأءكين من شرار الكفرة » شرع 
. فا بيان أحرال البافين منم ء وتمصيل أحكامما ء فقال - تعالى - : 


(۱) داج تفسیر المنار < ۲ صے ٤1‏ فف المقال بتهامه ۰ 


نو رة ٠‏ دود الأانفال 
ا iS‏ 3> 


إن شرآلدوآب عند الله آلذين كفروا فهم لاا ر بؤمنون ری آل 
2 ت رر ےر ۶ و س رر د ل کس ت وھ لا شقن 
علھدت منہم تم ينقضون عهدهم فی کل رة وهم ك 


ر دصو د2د ر ج واوو م َر 

قإما ففف مف ا رپ ترد روم من خلغهم لله مید رون 8 

کک رت rik‏ 
ج سرصم و 22 e‏ س ا : 

وى وار ا 

e 


6ل الفح را(ی :ءل آنه تعالی ‏ اا وع ف كل الكفار ا 
د وکل کانوا ظا لین » أفرد لمم ٤ز‏ بة فى اأشمر واأعناد فقال : إن شر 
ألدواب عند أله e‏ آی : J:‏ حکهه وعلهه هن ولت 4 صفتان : 
الأول : الكافر الذى کون 4ر آمل کفرہ مرا صله -: 
الأانية : : أن ن یکون ناقعتا لامد على الدوام .. 
قال [بن عاس :م بو فر يظة م اة زول اه ت 
وأعانو! عليه اشر کين بالسلاح ف يوم بد . ثم قالوا : آططاناء فماهدهم, 
هره باغ فدةضوه آنا يوم الد لق ... TOLE‏ 
والدواب : جع دا ٠‏ وھی کل م ردب عل الأرض Jê.‏ ھال ے.. 
د واه خاق كل دابة من مأه» فوم من ٤ى‏ لى لله ء وتم هن ,شی 
علي رجاين ء و متمم هن ٤‏ شه ی على آربم (Yc.‏ 
قال ال : » وإطلاق الدابة عل الإنسان إطلاق حقیی lL ٤‏ ا 
فی كةب الاغة من آما #طلق على كل حيوان ولو آدمن) ٠‏ وفى الصياح. : 
الدابة كل حيوان فى اللارض lue‏ وغر ممیز () ۰ . 
والمعنى إن شر »ما يدب على الأرض « عند اله » أى : احكىة 
وقضاثه د فين کفروا »أى أذين أصروا ٥ل‏ السكفر ول جوا فيه . : 


)0( تسیر لخر اأرازى + A20‏ )( “وره aA‏ 
)٣(‏ حاكة الجل عل الملالین + ۲ ص ٠ ٠ ۲۲٢‏ 


۰ الجره ١‏ لاو۷اس. التاسحم 
وقد وصقمم - سبحانه - بآم شر الدواب لاشرالناس » الإشعار بام 
عرزل عا يتحلى به الاس من تعقل وتدبر للأمور » لان اظ الدواب و إن 
٠٠‏ .كان طلق' ملى الناس . إلاآنه ,عند إطلاقهعليرم بلقى ظلاخام ايمل المةو له 
تتجه إلى أن هلا الدين أطلتى عليمم اللفظ هم إلى الدواب التى لا تعقل. 
قرب مفبم إلى الدمين لمقلا » وف وصة» سب انه طم بام شر الدواب 
ذيادة تبيخ مم ء لمم ایوا دوابا خسب بل هم شرما وأخسما . 
وقوله : « فم لايۇمنون » تذل جیء به على وجه الاهتراض باابیان. 
أي : آ٣م‏ إسوب إصرارهم على الكفر ‏ صار الإعان إعيدا عنمم » 
زا زاء أنذروا أم لم بنذروا «ستمرون فى الضلال والمناد . 
وقوله : « لأذين عاهدت منم ثم بنقضون عبدهم ف کل رة ٠‏ يذل 
من الموصول الأول ومو قوله : ماين كفروا!. .»أو دطف بيان له . 
٠‏ أى : إن شر الدواب عند اقه الذين أصزوا على الكفر ورسخوا فيه » 
دين «عاهدت منوم» آی : أخذت هنوم عېدهم م نمضو نعم دهم یکل 
4 مرة» دون أن يفوا بع ودهم ولو مرة واحدة من المرأت المتعددة . 
فةوله : « خأهدت » مضمن معنى الأخذ » ولذاعدى من . 
قال الآلومى : قول : « الين عاهدت مثيم . . > بدل من الموص ول 
الأول » أوءطف بان ؛ أو فت » أو خمر متدا محذوف »أو صب على 
. الم » وعائد الموسصول قيل : ضمير الجع الجرور ٠‏ وللراد : عاهدتمم »> 
وەمن » الإيذدان بأن المعاهدة - الآى هى عيارة عن إعطاء العمد وأخذه 
١‏ من الجانبين - محتبرة هنا من حيث أخذه - ية - » إذ هر الناط ا 
۰ . فھى فلرہم من الاةص ١‏ لا إهطاؤه - عابه اأصلاة والسلام - إبأهم دده 
كانه قيل : الذين لذت متهم عبدهم ء» وفال بو حيان : [| تبعيضية » 
9ن المباشر بعضبم لا کامم ۰ > (۱) ۰ 


0 . (۱) تفسیر الالوسی ٠۰+‏ ص ۲۲ 


سورة ۹۷ لقال 


وقول م ينقضون عېدهم فى كل مرة » ءعطوف عل الملة . 

وكان العطف , بم » المفيدة للتراخى » اللإبذان بالتفاوت الشديد بين 
ماأخذ علہم من عبود » وبين ماتردوا فيه من نقض ما ء واستائة بها ء 

و جىء إصيغة المضارع « بلقضون »› الأغردة لاحال والاستقبال ؛ لدلالة ٠‏ 
على تعد الأةض ويجدده» و آم على نیته فی كل مرة بماهدون فيبا غيرهم 

وقوله : دوهشم اتقون »فى موضحع الال من فاعل « ينقضون ». 

أى : أن هولاء الوم دأحم تقض المہود والمواثيق ف كل وقت؛ ومع 
ذلا غالمم وعانبم أنهم لا يشعرون خلال نقضمم إلاممود بأى رزج . 
أو خجل » بل برتکيون ما بوقکبون من النکرآات دون أن يتوا عارها ء 
أو وا سوء عاقيتما . 

م بین - سبحا نه - ما ب على الأؤمئين عو ھۇلاء الناقضين لعودهم 
فی کل مرة بدون‌حياء أو تدبر لامواقب فةال : «فإما تفقغنيم ف الراب فشره ٠.‏ 
هم من خلفمم لعامم یذ کرون » فألفاء فى #وله , فإما > قر تيب ما بعدها' 
عل ماقبلبا. 
وقوه ٠:‏ تلقفنبم » من الاقف عى للحذق قن إدراك الي و ضله . 

قال .الر اغب : يقال ثقفت كذا [ذا أدر كه بصرك نق فى النظر . 
م يتجوز فيه فوستعمل في الإدر اك وإن لم تكن معه تمافته , قال ۔ تعالى ب 
« فإما #شقفنمم فى الحرب » )١(‏ . 

وقوله : « فشر د م» من اشد بد وهو عہارة عن‌التفر ق ع الاضطراب 
يقال شر دت بنی‌فلان » آى : قلعتم عنمو اطم وط ردت م ناح فار قوها 
قال للشاعر : 
أطوف ف الباطح كل يوم غافة أن يشرد ی حکیم 


٠ . الغردات فى غريب القرآن راغب الاصفپانی ص۷۹‎ )١( 


: الجزه -— N‏ — التاسم 

آي , ۽ ماف أن وسمع ی ورطر دی حگم 0 وحکم رجل من بنی سام 
انت قرش قد ولته الاخذ عل دى الا 

والمعفى : إفك يامد إذا ماأدر كت ف المرب هولاءالكافر ين الناقضين ٠‏ 
العو دهم وظفرت ا - وهم بو قربظة ومن اف لمم - ي فافعل مقعلا 
من القتل وا نکیل فرق معه جمع کل ا ٤‏ وفرع منه کل من 
کان على شا كلتم فى الكفر ونقض العود ؛ وبتر به كل من ممه نامل 
a -‏ اوغیرهم ۰ 


فالباء ف قول دفدرد “ee‏ لأسدبية ٤‏ وقوله ومن خلفېم» مفعول‌شر د . 
و اراد عن خلفېم : كنار مكة وغيرهم من الضا اين » أي : افعل 
4 ببنی قريظة ما رشر د غیرهم خو فا وفزعاً 5 
.. وقوه لملم يذ كرون» أى : لعل أوائكالشردين ,تعظون بذا لقتل 
.: .والتنكيل الذى فزل لاء الناقضين اهر دهم ی كل مرة؛ ف 2 ذاك 
عن نقض العم د . 
هذا » وإن تلك الأية الكر عة لمن أحك الأيان تى ترسد المؤمنين إلى 
وجوب 6 الستمرين على كەرهم وعنادهم ونةضمم الهو د آعزا شددا 
رادعا ..حتی پبقی للمجتمع‌الإسلای أمانه واستقراره وهيته مام أعدائه. 
لن 9 لکربة: ترسم صورة بديعةللاخذ افرع ء والول المرءب » 
الذى يكن الماع به ورب والشرود» فا بال من عل هذا الا مذ الشديد > 
إن الضربة المروعة 6 مر آله - تعالی رسوله أن بنزطا عل 
:. وآ ض کل مستحق ا اماب کفره وتلاعبه بألمهود ء٠‏ . : وبذاك بھی 


ین أيه هیدته وسطوته. 


هذا ا هو حکم رین عل کفرم اناقشین هر دمم . . Lf‏ الین آل 
٠۷ ۰‏ - سە دة انفال / 


الجر — A‏ — التاسع 

مثيم ايان فقد بین سیحانه س ا بق وله : إو لما شخان من 2 
خيانة فانيذ ايهم على مدواء» إن اه لا عب الخا این » . 

وفوله : , تخافن » می الخوفی والمراد به هها الع . 

وقوله « فائبذ » من الابف #منى الهارح » وهو مجاز هن (علاهيم بآم ., 
لا دهد هم بعد ايوم . فشبه - سبحانه ۔ لهد بااشیء الذی رهی امد . 
الرغية فيه » وثيت الارن له e‏ وەفءول « فأئبذ » محفوفق 
آی : فانيف إأيمم #هودهم 

قال الجل : وقوله , على سواء» حال من الفاعل والمفعول معا ء أي : . 
قاعل امل وهو ضمير النبى - ب - م فعوله وهو الجرور بى 

ای : حال کو کم مستوین فی العم بمارح المود . فعلنك أفت به لاق 
فمل نفك »› و به بإغلاامك [ياءم فکا ته قیلنیالاية : فرق ٠‏ 
وأعلممم بنيذهم » ولا تقاتلمم بغنة ثلا o‏ پالخدر ولیس هذا می 
شانك ولا من صفاتلف »> (۱) . 


والمعنى : وما تعلمن ۔ یامد - من قوم بینك و بد ہم «هد ومفارقتېم. " 
نقضه خيانة مم » بأمارات تلوح لان تدل على غدرهم ٤‏ فاطرع اليم . 
عهدهم عل طریق »ستو ظاهر : : بان قەامم باذك «هذهم قل أن عارمم» . 
شی #کون أفت وهم فی العلم بنبذ الد سواء » لان اہ ے تمالى ‏ لاعب 
الحائنين وإن من مظاهر الفيانة التى يبغضما اه لعالى - أن ارب أحد 
المتعاهدين الآخر دون أن يعلمه بإنماء دهده . 
قال ابن كثير : قال الإمام أحد حدناعد بن جعفر › قال :حداناشم اة 
عن أ الفيض عن سام بن عامر قال : کان بين معاوية وبين ألروم عهد ے : 


. حادية الل على الإلالين + ۲ ص هم‎ )١( 


اجره - ۹ل التاسع 

وکان پیر و بلادم ایقرب هنبا »تی ذا انقی الممد فراهم فإذا شيخ 
. على دابة يقول : اقه كير الله أك » وفاء لاغدرا : إن رول لق یا 
قال:: « من کان بينه وبين قوم عد فلا عن عقدة ولا يشدها حى پنقضی 
أمدها أو ينيف ليم على صواءء. ' 

قال : : فبلغ ذلك معاو ية فُرجع . . قاذ ايخ مرو إن عيساً » . 

e‏ قال أبن کڈ ة وهف ا الديث رواه يو اداو د لأطياأدى عن شية ء 
وأخرجه ابو داود والترمفی والاای:وابن حبان فى صحيحه من طرق 
٠‏ عن شعبة به ء وقال الترمذى حسن ضحيح . 

وروق الإمام أحد عن سلمان الفارةى أثه اتهى إلى حصن أو مدينة 
فقال لاصحابه : 

: دعو آدعوهم ک ریت رول الله - صلی انه عليه وسل - دع وهم ن 
فقال: ما كشت ر 9 ا اه إلى ا سدم فلکم مالا . 
٠‏ :وعليكم ما لينا . وإن اتم م »ادوا الجزرة وا تتم صاغرون فإن‌آبيتم 
فا8 ک غل سواء » إن الله و الخائنين . يمل ذللك م ثلالة آبام 
فلاكان 1 يوم اراح غفا الناس إلما ففتد وها بعون اله » (۱) . 
وقال الفخر الرازى : قال أمل العل: ا آثار نقض المد [ذا طبرت .فما 

آن تفاہر ظٻورآً عتملا ء أو ظورآ مقطوعا به . 
فإن كان الأول : وجب الإملام صلل ماهو مذ كور فىهذه الآبةءوذلاك 
. لأن بنى قريظة عاهدوا الى - على اه عليه وسل - ثم أجابوا أبا سفيان 

ومن معه من المشر كين إلى مظاهر م على ر سول اء فصل ار سول الله 
ی خوف الغدر مهم به وبآصحابه > فنا حب على الإمام 
. آن بنبد [اببم پو دهم على سواء وی ذم با خرب . 


(۱) تضبیر ابن کثیر + ٢‏ ص ۴٢١‏ 


الغال 


سير سورة ۰ — 
أما إا بر تقض العد ظورآً مقطو عا به :فنا لاحاجة إلى نيف المد 
وذلاك کا فعل رول الله - صلى اه عليه وسل - بهل مكة فام لا فقضوا 
اعرد بقتلى خراعة دهم فى ذمة النبى -صلى آم واه وسلم -وصل الم جيش 
رسول یه گر افطرران ¢ وذلاغ على أرمة فراسخ من 9 )0( 
آی : آم لم يهامو ا "عيش رول اله صل ات عله وسل - التى . 
جاه ارم إلا بعد وصوله إلى هذا اكان . وبذلك ری نعالہ يم الإسلام 
ترقفع بالبشرية إلى أجى آفاق الوفاء والشرفى والامان ... وعقر من 
شان اة AT‏ وتتوعندهم بالطرد من رحة ته › وبالبمد Ù‏ 
رضوانة ومحیته . 
0 ہن - سپا نه هد ذل أن الكافرين أن بنجو من عقأ به ولثز 
اؤ متين با لنصر علبيم فقال :و لاعسين‌الذين كفروا سيقو م لايعجرون.. 
وقوله ‏ عبن » من الحسبان بعنى الظن .وقد قرأ ابن عامر وحفص ' 
وحرة و بحسن . بالياء . وقرأ الباقون بالتاء . : 
وقرله «إعجزون » من ألعجز . وأصله - کا قول الراغب د : التأ خر 
عن شىء . .. م صار فالتء ارف |1 للةصور عن فمل الشىء ؛وهو ا طك . 
القدرة ا وأأءجوز ”ہت بف لای امجز ها فی کثیر من الأمؤر ° <( ۰ 
والمعنى - على القراءة بالياء د : ولاعسبن الذين كفروا أنقسمم آم : 
ور سبوا اله جوا من عقایه 4 ولصو J‏ من عذابه .کا إن حسبانہم‌هذا 
باطل pe‏ يع ون اله ء بل هو س يانه قأدر عل إھلا کہم ٠‏ 
وتعذيٍم فی کل وقت ° 


(۱) تسیر الفخر الرازی + 1۵ ص ۲۲۰ _ 
(۲) المفردات فى غريب القرآن + ۲٣م‏ 


اجزه ۱۸۱ —- اتام 


“و أن جاتيم من القتل أو الاسر فى الدايا ان ن تفم شيا من العذاب 
ألميين ف الإخرة . 
وعلى هفه القراءة يكون فاعل « سين » قو له الذين كةروا »ويكون 
المفغول الأول ليحسين عذوف أى : ولا عبن الذين كفروا أنفسمم . . 
واإفعول الثاني جملة د سبةوا» وأما على القرأءة الثأفية ,ولا تعسين»فيكون 
قوله « الذين كفروا »هو المغعول الول .وجلةدسبقواء م الفعول الاي 
أى:ولاغسين- أا ارول لکرم - أن هؤلاء الكافرين قف 
سيةونا عخيا هم لك ء٠‏ و فلتو عن هما ,نا وصاروا فی مآمن مثا ۰.. کا 
إنجم لا يمجزوننا عن إدرا كم وإنرال العةوبة م فى أى وقت ريده 
وتشاؤها فحن لا يمج زا شىء , 
وعلى كلتا القر اين فالةصود من الاية الكر مة. قيا E‏ 
اللنجاةء وإفناطمم من الخلاص ۽ انه - سیحانه س ا هم :ان من ل 
يصبه عذاب ادنيا » #سوف يص يه ءذاب الأحرة > ولامفر 1 من ذاه 
مادام قد استحب الكفر على الإعان . أما الوه نون 2 من انه ۔ وای ۔ 
اتا بيد والنصر وحمن لآمافية . 
ٹم آمر - يانه المؤءنين بإعداد وساثل القوة التي يصلون إلى 
1 ت وإلى بعث الرعب فى قلوب أعداام ...فال - عز وجل »: 
اوعدو م ما آستطعم من وة ومن راط اَل 
اہو ال م یا وتوم روت وع ى > م ورو رووا مر 
,هبون پر عدو الله وعدو کر و٤اخزين‏ من دوملا تعلونهم الله 
E‏ م 9 لار رر ب 


وما ا ىء او یسیل آله ہوف إلیکر وانتے لا: 
ر aE‏ 


وقواه : م وأمدوا .. » «عطوف على ما قبله » وهو من الإعداد معنى 
ية شىء لمستقيل .9 الطاب اكافة المۇمنېن . 


قفسير صورة = A‏ — اتفال 

وار باط فی امل مصدر ربط أي شد . ورطلق مء ٹیا لمر بوط مطلقا۔ 1 
و گر ماله فی لخیل انى ربط فى سبل اقه .فالإضافة إما باعتبار وم 
المفمو م الأصلء أ و علاحطة کو ن رباط مهت رکابین مان آخ رکلازمةالثغور» 
والمواظ. 4 عل المر 6 فأضافته اد معا فره 1 پيان ۰ 

ال صا حب ا( .46ا اى : ولفر باط ٠:‏ مم للخيل الى ربط ف سل اله. 
ووز ن يسم باأرباط اأذى هو ععنى رابطة . ووز أن يکون نجع 
ربط كەصیل وفصال - قال ہم الط هذا ا ربط من الحيل(١)‏ . 

والمعنى : عليكم أا انون أن ت مدا لقتال آعدا-> مم اتستطيعون : 
[عداده من 9 تل اتون عل اختلاں صنوفم | ولوا با وا سا 

وجاء سیوا قه بافظ , قوة a 1 > a‏ لیشمل کل ما يتةریى n‏ 
(لحرب کا مأ کان . 

قال جل : وقوله « من قوة »ەل ذب عل الحال وف طاحیا 
وجمان ادها آنه الأرعصول ٠‏ وألا : آنه 1ل( E1‏ عليه ٠ ٠‏ إذ النقدر 
م e‏ حال کوفه تعض القرة ۰ وګول آن کون « ەمن » لبیان 

س ۴(۰) . 

0 : « ومن رباط الخيل » معطوف على ما قږله من ساف لاس 
عل العام . 

أي : أءذيا ا2ال fe‏ کم 4 ۶ ك کم ھن کل مأ يتقو ی به prie‏ 
فی الحرب »من عو : : حصون وقلاع وسلاح ۰ ا 
والیاد ف سدیلی اه ۰ 

وخس ربط الخیل بال کر من بین ماپتقوی په :لزید فضاپا و خ:ا | قى 
ارب ولان الخيل کات اللاداة ار وة ف أفتال ف الحمد ألو ى٠‏ وقرله: 


. تفسیر ال کشاف + ۲ سی ۳۲م‎ )١( 


(۲) حاشية ال على الجلالھن + ۲ ص ٠۳‏ . 


الجره —Ar—‏ اقتاسم 


ترهيون به عدو ات وعدوکې بان المسةصود من الأمر بإعداد ماکنېم 
إهداده من وة ۰ ١‏ 
: وقوه : ‹ رهبون» ٠ن‏ الرهبة وهى عافة مع رز واططراب .۰ 
والضمير انجرور وهو قولڵه « 4 e‏ — رموه إل الإعءداد ا]أعوذة 
من قر له ۸ وأعدوا &. 
أي : أعءدو اما اطم من ةوة» حالة كرسكم مرهيين ذا الإعداد 
هدو اه وعدو کم » ن كلكافر ومشرك ومنحرف عن طرق احق > وعلى 
< راس ھؤلاء جميعا . كفار مک الذين آخرجرکم من دیارکم إعیر حق › 
وود المدينة الذين لم بتر كوا وسيلة للإضرار بکم إلا فعلره . 


وقواه «وآخر بن من درم لا نعام وام اه ,م لمم معطو ف عل ماقبله 


آی: ترھیونبہذا الإعداد عدو اه وعد وکم‌کشرکی مكة یبود المدينة 
-وترهبون به أا اعداء آخرین غير هوؤلاء الأعداء المروفين اکم 
| آی : ترهيون بهذا الإعداد أعداء معروفین اکم - کشر مكة وود 
ا المدينة » وترهہون به أا آعراء آخ_ین غرم ا تم لا قع رفو مم م 
افون عدا رتېم اکم ۰ ولکن ن اله ۔ تال - اذى لا خی عله ڈیء ىء يع لمم » 
و سيحبط أعاطم . 


وقد اختاف الف رون ن الر اد ۇلاءاعداء الين عبر اء e‏ 
لا تعامواوم آله يعلممم ؛ نمم من قال : اراد م بو ر وموم هن 
:قال :لار آد e‏ آمل فارس واأروم ٠‏ 

وان بر آن اراد بم : كفار الجن . . لان المؤمنين كانوا 
عالين بعدارة بی قررظة وفارس وااروم 4م . . . والمەنى ترهيون ذلك 

#الإإعد أدعدز ارهد ر کمن بن یآد مالف ون علہ م وداو م دترههون 4 جا 


امير سورة ~46 الال 


آخر من یر بنی آدم لاتعامون اما کنهم دأحواحم ۽ أف بعلم فرلکم» 
لان بنی آدم لابروامم ۰ ۰۰ (۱) . 8 

ورجح الفخر الرازى أن المراد بهم المنافةون .قال : «لآن الخافق من 
عادته أن يترص ظهور الآفات » وعتال فى إلقاء الإفساد والتفر يق بين 
المسلمين - بطرتى قد لا تمرف . » فإذا شاه دكون المسلميق فى فاية القوة .. 
خافهم وترك الأافعال المذمومة » (۲) ء ۰ 

ولعل مارجحه الفخر الرازى هو الأقرب إلى الصواب » لان عداوة ٠‏ 
لدا فقين للمؤمنين كثيرا ماتكون خافية » ویشمد هذا قرله ‏ تمالى۔ فى 
ية اشر ون حولکم من الا عراب منافقون ومق آهل المدينة مردو.' 
صلى النفاق لا تعلمم كن تعلميم . . » (۴) . 

ثم حنم س سبحانه ‏ الآية .كربة بالدعوة إلى الإنفاق نى سيلاء ٠‏ . 
وبشر المنفقين من الجزاء فقال : , ما قنفةو أ من شی . فی سیل اله وف . 
م يكم وتم ل تظلمون e“‏ 

ا e‏ أيما المؤمدرن - دمن شى» » قل أو كش هذا افق 1 
فى سبيل اقه.» أى ف وجوه الخيرات التى من أجابا الجهاد لإعلاء كي . 
الدين د :وف إلیكم » أى : بل يكم عوطه ف ادنا وأجره ف‌الآخرة 
وآتم لا#ظامون» أى : لا تنةصون شيثًآً من العوض أو الاجر . : 

قالوا : والتعبير بالظل - مع أن الأعال غير موجبة للثواب حتىيكون . 
رك ترتیه علیم) ظاما ۔ بیان کال نراهته - سپحانه - عن ذلك بتصوترم.. 

0( راجح تسیر أبن جریر < ۱۰ ص ۲۲ طبعة ا ب 
الطيجة الثاقية سمنة ۷۴ھ سن ٠۹۰4‏ م 


(۲) تفسير الةخر الرازى ٠٠١+‏ ص ر١‏ . 
)م( صورة التوبة الأية ٠١١‏ 


الجر س — ا 


بصورة ماإستحيل صدوره هنه ‏ تعالى ‏ من القبائح ١‏ وإبرار الإثابة 
ف معرض الامور الوإجبة عليه س تعالى »> (1) . 
هذاء ومن الأحكام الى أخذها افعلياء من هذه الابة ما پاق : 
۰ ۱ وجوب إعذاد القوة الحر بية للدفاع عن‌ألدين وعن الوطن‌وعن 
كل ماعب الدفاع عنه ء لأن أعداء الإسلام [ذاماعو! أن أنباعه آقوياء. 
هاٻو م » وخافرا بأ سم » ل جروا ملى پا جمتېم ٠‏ , 
قال القرطبى : وةوه-تعالى_ : دوأعدوا لمم .> أمر اله ومين بإعداد 
القرة للا“عداء > بعد أن أ كدتقدمة‌التقوى , فإن اله تعالى - لوشاء هزم 
ياآ .كلام والتفل فى وجوهمم » وعحفلة من تراب » کا فعل رسول الله 
. اي . ولكن أراد أن ييتلى بعض الناس بيعض بملله السابق. 
وقضائه ااذ . , < (۲( » 
وقال بعض العلماء : دلت هذه الآية عل وجوب إعداد القوة الر بية» 
إتقاء بأس الحدو وهجومه › ول ماعل الأمراء مقتضى هذه الأية أيام حضارة 
۰ الإسلام » كا الإسلام عزيزا » ظيما ء أنى الضم » قوی القنا ء جلیل 
جاه » وفير اسنا إذ نر لواء ساطته ملى منيط الأرض > فقض على. 
ناصية الاقطار والأمصار . : 
أما اليوم فقد ترك المسامون العمل ذه الأيةالكر ية ء ومالوا إلالنهم. 
والقرف » فأآهءلوا فرطأ من فروض الكغابة ء فاص بحت جەيع الامة آة 
.بنرك هذا الفرض » ولذا تعانى البو م من غصته ما ها . 
و کف ل بطمع العدو فى بلاد الإسلام وهی لا ر ي فيا معامل. 
للا"سلحة » وذخائم المرب » بل ابا عا يشترى من بلاد المذو ؟ 
() حاشية الجل على الجلالين + ۲ ص ۲٠٤۲‏ 
(۲) تفسیر القرطبی +۸ ص ۲١‏ 


تفسير سورة ۸ا لقال 
ما آن ها أن نقنبه من غفلتما » فتعد العدة الى آمر ê‏ ا عدا 4 
سوآنلافى ءا فرطت قبل أن يدام المدو مابقى فنأ يله ورجله )١( ؟٠ ١‏ - 
إن الةرة انى طاب الله من ااۇمنين إعدادها لإرهاب الأعداء »تقناول 
كل مامن شأفه أن عل المؤمتين أن وياء ء كإعداد الجيوش المارمة »> 
-والاملحة المتنوءة التى تهتاف صب الأزمنة والامكنة . ۰ 
وما روى من تضسير الةوة - التى وردت فى الا ية بالرمی ؛ فاا هو 
على سیل الال » ولان الرمی کان فى ذلاب الوقت أقوى ما يتقوى به . 
قال الةخر الرازى عند تفسيره للك ية » والمرأد بالقةوة هنا مایکرن سیا 
حصول القةوة ء وذکروا فيه و جو ها 
الأول : المراد من القوة آنواع الأاسلحة. 
الثانی : روی أنه — ا ةة pa‏ #8 
:ن القوة اأرعی UD lic‏ . 
اثالث : قال بع مم : اوةه ى اللخحصون . 
_ رابع : قالأععاب الممانى : اللأولى أن يقال : هذا عام ف كل ا 
:عل حر ب العدو 4 وکل ماهوآلة للغزو والجہاد فهومن جملة ألقَوة 6 وقوله 
س ا :و القةرة ه ی اأرمی « لای کون غير آلرمى معتبراً : 
کا أن ن قوله س ا 2 و الج عرفه والندم وه » لین أعتبار غيره ۰ 
ل يدل عل آن هذا امن كور جزه شرف من المقعود 0 ف کنا هنا , 
وهڵه الأيه تدل على أن الا تمداد للحهاد با لتيل ء والسللاح وتعليم 
لف روسيه ؛ والرمى فر بضه إلا آنه هن فروض ا -كفابات . 
۳ أن رباط اليل لخاد ىسل ات فة ءظیم « وثوابه کبیږ» 
ا نے 
)١(‏ تسیر الفا ی +۸ ص ۳.۲۵ 
.(۲) تفسير الفخر آآرازى ا صے ۱۸7 


الجزه — AY‏ — التاسح 


-خقد كانت الخيلهى خير ما عرف المرب من وسائل الااتةال فى الحرب 
-وأسرعبا » وما زالت الخيل ها قيمتما فى بعض أنواع الحروب . 
قال القرطى ء فإن قيل : إإن قوله د وأءدوا حم ما استطمتم من قوة » 
کان يكنى ء فلما ص الخيل بال کر ؟ . 
قيل 4 : إن الخيل لا كانت أصلالحرب وأوزارها )١(‏ التى مغد الخير 
فى #واص ا » وهى أقوى القوة » وأشد العدة» وحصون الفرسان › وها 
حال فى الميدان ء لا كانت كذلك خصما بالذ كر #شريفاً » وأقسم بغبارها 
كرما ؛ فقال : « والعاديات ضيحا» (۲) ء 
وقالالإمام!بن العرى : وأمارباط الخيل فهر فضلءظيم وم نزلةشر يفة . 
روی الانمة عن آی هررة أن رول الله قال : « الخيل 
للالة » لرجل سر » وارجل أجر» وعلى رجل وزر . فأما الذى هى عليه 
-وزر فرجل رإطما رباء وفخرا ونواء لأهل الإسلام -- أى : مناوأة 
ومعاداة ‏ فى عله وزر . 
- وأا الذى هى عليه ستو فر جل ربطما نغنيا وتععفا» ولم باس حق اله 
ی ظھررھا فی عله سقو . 1 
وأما الذى هى له أجر فرجل ر بطبافى سيل اه » فاطال لما فى مرج 
أوروضة ١‏ فا أكات من ذلك المر ج أو اأروضة من ثى. إلا كنب اه له 
عد د ما کلت حسنات ۰.> . 
وروی الپخازی ومسل عن جابر بن عبد ات قال : رأیت ر سول اقه 
.خبطت --يلوى فاصتية فرس|بآصبعيه وهو بقول : «الخير مع ةودف أوأصي 
الخيل إلى بوم القياءة » (۴) . 
(6 اداد امرب افافا ینا رب وتلاح وغه 
”( تسیر القةر طبى + ۸ ص ٣۷‏ 
() أحكام القرآن - القسم الثاني ص ۸٠۲‏ لا بن العرنى . طبعة «يسى 
الى . الطبعة الأرلى سنة ٠۹١۷‏ , 


سیر سو رة - AA‏ —~ الانهال ٤‏ 
۽ - أن المقصود من إعداد المدة فى الأسلام نما هو إرهاب الاءدا 
ىلا يفكروا فى الاهتداء على ال مسين » وحتى بعش أنباع هذا الدین آ هنين . 
مطاممنین فی دہارھے » وحتی وتطہہوا أن يبلغو! رسالة آله إل خلقه من 
الناس دون أن فوا أحدا سواه ءز وجل 
واي المقصود بإعداد العدة إرهاب الما لين ء و المدوان على الأمنيز. ‏ 
أو ااقمر والإذلال للناس وام خلاهم فبما يغضب الله _ تعالى س . .> 
ولذلك وجدنا الآية صرصة فى بيان ا لمةصود من هذا الإعداد » وهو 
9 عبرت عڼه « ترهبون به عدو الله وعدوکم وآرین من دو نېم لا تعلهونښې 
لله يعلمہم ۰۰۰». 3 
وهناك آبات ار صر عة فى بيان سيب مشرو هة القتال فی الإسلام 
ومن ذلك قوله _ تعالى ‏ : د وقافلوا فى سبيل القه الذين يقاتلونكم ولا 
تعتدواإن اله لا حب المعتدين ء(۱) . : 
وقوله ‏ تعالی ‏ : د وقاتلوهم حتی لا کون فتنة وپکون‌الدينق» ' 
فان انوا فلا عدوان إلا على اظالين »(۲) , 
والخلاصة : إن هن ابع آیات قر آن الوأردة فى الال ادها ene‏ 
تقرر أن سيب القتال ف الإسلام: ينح صر فى رد أأمدوان » وحاية الدعوة 
الإلامية من التطاو ل علما واشبيت حرية العقيدة» وتا 
الظل والطغيان . 
فر ووت الإنفاقفسبيل اله » ومنآشرف وجوه الإافاق فا 
اه أن ذل الما وستطيع بذله فی الجماد الذى هو ذروة سنام الإسلام 0 
والذی ما تركه قوم إلا ذلوا . . . وألقوا بأنفسم فى الهلكة , : 
وقد بشرتالاية الكر ية المغةين فى سبيل اة ؛بأنه - سبحا نه سیجاز چې 
على [نقاقہم جزاء وافيا لا نقص ممه ولا ظلم : 
)١(‏ سورة البقر الاية ء٠٠‏ (م) سورة البقرة : الآ جه ي 


مر الأرض من 


. الجرء 1۸% = 5 

قال دتع الى - وما قنفةوا منشیء فی سبیل اقه یو ف [لیکم وآتملا تظلدون » : 

ونیا لیت الشریف الذی روا الترمفی عن ای صبی قال قال رول اتته 
ا : دمن أنفق نفقة فى سيل أف كثب له سبمائة ضف () ٠‏ 
م آمر تعالى- رسوله - حقو بقبول السام والمصالة » 

لذا ما رغب أعداؤه فى ذالك » وكانت ظو اهرهم وأفما ى تدل على صدق 

فواپاهم فقال ‏ تعالى د : : 
E ۳ 1‏ تو کی د2 و رص ع ر عر ا وو 
ون جنحوا لاسام فاجنح ها وتو کل على أله نهر 


ر 
E‏ 


ور ےو جم 3 ت ر لرهء عور و E‏ 
1 آلسمیع آلعلے ر و إن یدوا أن خدعوك فإن حسبك الله 
هو س ن 3 ا ِ 
aT ii 2‏ دد م ak‏ رو 3 > 2 
هو الى ايدك بنصرهء وبالمۇمنون ي والف بين قلو يېم لو 
2 ےا 2 a.‏ و‌ 
او و ا ري 


ا و د می 
ا ر ا ی ووی وان اله 


وقول « جنحرا » منالجنوحءەنى اليل » يقال : جنحفلانالشى. وإلبه 
- چت - مثلت النون ۔ جنوحاً . أى : مال إليه وله . 
٠٠ *‏ قال القرطبى : والجنوح : اليل . وجنحالرجل إلى الأخر: مال إلبه . ' 
ومنه قیل للا"ضلاع جوانم » انها ملت على الحشوة - بضمالحاءوكسزها- 
ی : الامعاه ۰ 
وجنحت الإبل : إذا مالت أعنافما فى السير قال ذو الرمة : 
إذا مات فوقالر حل حيبت رو حه بذ كراك رال بس اراسي لى جنح(۲) 
وقراً العش وأبو بكروا بن عيض لال » - بكسر السين-و قرا الباقون 
)١( .‏ رياض الصالحين للإمام الاو وى ص ٤۸٩۹‏ طبعة عيمى الحلبى ٠‏ 
٠‏ الس :الإبلالبيض.والمراسيل:ء مايرو جنح:مائلةصدور هال ل الار ر 


سير سورة ۹۰ س الأنفال ' 
بالفتح . وإغا تال« اء لان السلم مۇنلة تايىف نقبهة ما و هى أأحرب ده 
ووز أن يكون للأ نيت اغى لة(١)‏ . 0 

والعنى : عليك -أآيا الرسول الءكرم أن تنكل فى الحرب بأو اه 
لكا فر ن الناقضين اعہودم ف کل رة ٠‏ وان تيء ما اتفاءت من وق 
لإرهابمم فإن مالو بعد ذلاك إلى « السلم > > أى : المالة والمصااحة فوافقبم 
ومل م أ دامت اأصاحة ۴ هذه امال . 

وقوله «وتوكل على أقه إنه هو السم م العا f‏ معطوف عل فاجنح طا 
لقصد اتيت و بعت الاما نة فى لبه . 

آی و : بل ال اة ما دام فہا ماح 0 وأوض أمرك i‏ أيه تما 
ولا عفش مکرهم وکیدهم وغدرهم »نه 3 س دا نه ٠۵و‏ ااسمبع»لاقواهم. 1 
» العليم “ بأحواهم ٤‏ فيجازمم le‏ لس تقون » ورد کیدهم ف رهم ۰ 

وعیر . سبحانه - عن جنو حم إلى الدلم عرق د إن » الى يعبر به ێي . 

الثىء المدكوك ف وقوعه » الإشارة إلى نهم ابوا آملا لإختيار المسالة 

1 و الاصااحة اذام|ا « ale jy‏ م جتحوا إلا احاجةق اغوم بم»فملى لۇ نيه - 
آن ب E‏ وألا ٫أمنوا‏ مکرھ هم . 

فا وقد اختلف العلهاء فيمن عثى ذه الآية . فم مير ى أن المعنى بها 

آمل الكتاب ٤‏ وم من ری أن الأية عامة , آى ندمل آمل ۔کتاب - 
والمشر کین . ما تاوا بعد ذلاح فی کونہا مذو خة آولا f‏ 

وقد ا ان جر ر معظم هذه الخلاقات ورجح أن المقصود هذه الا ية 

جماعه من أمل ااكتاب 0 أن الأبة ممت ماسو ده فقال ما مأخصه : 

د عن قتادة | ن فوله « وإن جنحوا اسل فاجةخ ها.. > سوه قو له 

فى سورة ة راءة , فأقتلوا ااشرکین حیث وجھ ‏ وهم “)( .وقوه E‏ 
المشر كين فة (f)‏ . 

(۱) تسیر #قرطبی تصرف ف سیر ج ۸ ص ٣۳۹‏ . 
(r)‏ سورو و رأة «الآوبة e at‏ )( مورة اة لتوب الأية د 


الجر رها الاح 
فقد كافت هذه - آى الابة الى معنا وهى قوله - قمالى ده وإ جنحوا" 
للسلم . ..» - قبل براءة . كان النبى - إل يوادع الة-وم إلى 
أجل » فإما أن يسلوا ء وما أن يقاتلهم » ثم فسخ ذلك بعد فى براءة فقال: 
فاقتلو| المشر كين| حیث و جد موم 6 
وعن عكرمة والحسن البصرى تالا . « وإن جنحوا الل ... » فسختها 
الأية التى فى براءة وهى قوله ‏ تعالى ‏ , قاتلوا الذين لا يۇ منون باه 
ولا باليؤم الأخر . )١(»‏ الأ . . 
٠‏ ثم قال ان جرير :فأما ما قال فتادة ومن قال مثلقو له من أنهةه الآية 
مسؤخة » فقول لا دلالة عليه من كاب ولا سنة ولا فطرة عقل . 
لن قوله « وإن جنحوا للسلم فاجنح ها ٠٠.‏ غا عنى به بثو قريظة 
کا قال ماهد ۔ وکانوا ودا آهل کتاب وقدأذن‌اته-جل ثناؤه-للم و منین. 
بصلح أهل الكناب » ومتار كتهم الحربء على أذ الجزية مهم .وأماقوله: 
او فاقتلوا المشر كين حيث وجدعوم ... فإ ما عى بهمشر كوالعربمن‌عبده 
ألاوثان ء الذين لا جور قبول الجزية منم » فايس نى إجدى الآيتين فى 
کم الاخرى > بل كل واحدة نما عحكمة فعا زات فیه ۲(۰۰۰۰) . 
هذا ما براه أن جرر . أما ابن كثير ققد وافقه على أن الأبة يست 
مسو ن » وغالفه فی أن المقصود ہا بزو قر بظة ؛ فمو برى أن الأية عامة 
فقد فال رحه أله _ : 
قوله : « وإن جنحواء ى :ءالوا دل لل» أىالمدالمة وال)صالية والمادفة 
قاجنج طا » أى : فل إلبها واقبل متهم ذلك . وهذا ما طاب المشر كون ءام 
الحديبية الصلح ووضع الحرب بوم وبين رمنول الله - صل أله عليه وس ل- 
قسع سنين أجامم إلى ذلك م ما اشقرطوا من الكروط الأخر . . . 
)١(‏ سورة براءة ء التوبة » اللية ۴١‏ 


(۲) تسیر ابن جر ۱۰۳ ص ۰۴٤‏ 


سورة . ۲ ~~ الانغال 

وقال جامد : نزات فى بنى قربظة » وهفا فيه نظر » لان السياق كلەى 
وقعة بدر» وذ كرها مكتذف فماكله . 

وقال ابن عباس‌ومجاهد وزید بن آلو ٥طاءالخ‏ را انیو عكرمةو الحسن 
وفتادة : إن الآية منسو خة بآية السيف نى راءة ٠‏ وهى قوله - تعالى ‏ 

. « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالق ولا باليوم الأخر ولا عرمون ما حرم أله 

ورسوله ولا ردیثون دين احق من الذين أوتوا اكتاب حتى ١‏ يعطوا 
الجزية عن يدوم صاغرون» . ۰ 

وفيه نظر أيضا » لان "ية براءة فيا الأمر بقتاهم إذا أمكن ذلك.فاما 
إذا كان العدو كثيفا فإنه جوز مادتتهم کا دات عليه هذه الآية ل كرية 
« وإن جنحوا . . » وكا فمل النبى - صلل اله عليه وسل - يوم الحديبية . 
فلا مثافاة ولا فسخ ولا تفصيص ..؛(۱) ٠‏ ` 2 

وبيدو لنا أن ما ذهب إليه ابن كثير أرجح » لان الاية االكر مه قفرر 
مبدأً عاما فى معاملة ال حداء »وهو أنه من اجان مبادتتهم ومسا تمم مادام 
ذلك في مصلحة اأسلين . 

ولعل هذا هو ماقصده صاحب اللكشاف بقو له - عند مسيم الأية ۽ 
ء والصحيح أن الآمر موقوف على مايرى فيه الإمام ملاح الإسلام وأهل : 
من حرب آو ل ولیس عتم أن يقاتلوا أبدا. أو جا بوا إل المدنةآداء(۴). 

ثم آمن اقہ ۔ قعالی ۔ رسو له صل اه عله وسلم-من خداع آعدانه 
إنم أرادوا خيانته» وبيتوا له الخدر مروراء الجنو ح إل الل فقال-تعالى-:" 
« وإن يريدوا أنيخد مرك :فان سبك امته هو الذى يد ك بصن رةو بۇ هنین» ۰ 

أی : وإنيرد هؤلاءالاعداء الذينجنحرا زلالسل فىااظاهر أن عند ذو ك 


س 


)١(‏ تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ۲مہ 
(۲) تسیر ۸ کشاف + ۲ ص ۲۳۴ . 


اأجرء — A‏ التامعم 
وا قد نكف عتمم حتی بم تعد وا مقانلنك فلا قبال عخداعہم» بل صالخیم 
حع ذلك إذا كان فالصلح «صلحة للإسلام وأهله » ولاف متمم » فإن أ 
كافيك بره وممونته ؛ فړو - سبحا فه د الى أمدك ما أمدك به من وساثل 
صر الظاهرة والخافيه ء وهو - سبحانه - الذى أيدك بالمؤم:ين‌الذين مانت 
عام آنفسبم وآمواهم فى سيل إعزأز هذا الهين » و[علاء كأمته . .. 
قالابة الكرة قشجيع النبى - صلى انته عليه وسل - على السير فى طر قى 
ما دام فيه مصلحة للإسلام وأهله » وتشر له بأن صر سيكون له 
حتى ولو آراد ال عداء بإظبار اليل إلى الل الخادمة والمراوغة . وقوله : 
< حسب » صفة مشية معنى أسم الفاءل . آى . سيك وكارك . 
قال الخ ر الرازى:فإن قيل : أليسةدقال۔ تمالى د وإما اف من قوم 
خيانة فانيذ هم ... » أى : أظهر تقض ذلك المہد » وهذا پناقض ماذ کره 
:قي هفده الاية ؟ 
قلا ۽ قول : «وإما تخافن من قوم خيافة > ول على ما [ذاتا ال 
#لخوف بأمار ات ةو ية دالة عاما وحمل هذه الخادعة هلما إ[ذا حص لف قاو م 
قوع ناق وتروير » إلاآنه م قظمر أمارات لدل على كونهمقاصدن لاشر و إثارة 
#لفتنة » بل كان الظاهر من أحواهم الثبات على اللمسالة وترك النازعة . . 
فان قیل : ا قال : « هو الى بدك بنصره > فآى حا جة نصره إلى 
المؤمنين حتى قال , وبا المزمنين » ؟ 
قلاا : التأبيد اوس إلا مناه لكنه على قسمين : أحدهماما صل من غير 
واسطة أسباب «علومة «عتادة والثانى ١ا‏ عصل بواسطه أسباب معاومة . 
الول هو المرادمن قوله , أيدك بتصره» والثانى دو المراد من 
- وله : قوله : « وبا لمۇمنين (1) . 


() سی الفخر ارادی ج ۱۵ ص ۱۸۸ . 
۴۲ سوره ة الأنفال) 


سير سوزة 4 الانفال 

۴ بین سیا ته “ بەضەظاهر فتله فی کہفمة 7آ مده ارس وله با لمو مین 
فقال - تمالى - : , وألف بهن قاو هم لو أنةقتما فى الارض جيمآما ألفت . 
بين قاو م ولكن اله ألف بهم ». 

آی : آن من مظاهر فضل أله عارك يامد أن أيدك - سیدانه - هرو . 
وأن أيدك بالؤمنين » بأن حبب[لبم الإعان وزينه ف فلوم ءوجعل متمم 
قوة مو حدة ٤‏ فصاروا بقضله قعالفى كانس الوأحدة بعد أن کانر! 
مناز عين مته ر فين وأنت يامد د لو أنفةت ما ف الآرض جميعا » من الذهب ‏ 
واآغصة وغير هما 1 ملعت أن تۇ اف ن قوم ألتنافرة المتنازعة 
« ولكن اله » بقضله وقدرته هو وحده الذىء آلف بيجم « فصاروا خو ايا 
متحا بین متصافین د [نه » - سبحانه ۔ , عزز » آی : غالب ف ملکه وسلطانه- 
على کل ظاهر وباطن , حکیم »> فی کل فعا له وأحكامه .. 

وهذه الأية لكر ٤ة‏ بۇ بدها التاريخ واشېد بصدقا أحداثه ۽ فقي . 
نعل أن امرب - وخصوصا الأوس والخزرج- کانوا قمل الإلام ف حالة - 
شديدة مناتفرق والتخاص والتنازع والتحارب ... فلها دلوا فى الإسلام. . 
عو ل بخض ملحب 6 وتخا ېم إلىمودة» وآفرةمم إل عاد ۰ وصاروا ن 
ى توادهم وترا<ممم وتعاطةمم 4 إل ەمەتوى م بعرفه التاريخ +ن فيل wee‏ . 

ولقد أجاد صاحب الکشاف - ر حمه اه - ف آص وره ذه امانی یق - 
قال :. انالف ن قلوب من بعت eel‏ رسول أیه صل الق له وسلم. ر 
من الآبإت الباهرة ¢ لآاں العرب e U‏ من اخية والعصبية 0 والانطواه. 
على الضغينة .. کد باتلف منہم قلبان » ثم تات قلو يمم على اقباع . . 
رسول آنه س م 2 واعدوا 0 وأتدأوابرمون ن قوس وأحدة » 
وذلك ها فظم أله من الفتم و من کامتېم 0 وأحدث بيتمم ٥ن‏ التحابه: 
والتواد 1 وأماط U۹ efe‏ ااتياغض والاانى 6 وکلقوم من الب é‏ ف أله : 
والبغض یاه 2 ولا يقدر على ذآت إلا من علا القأوب » ور لبا ک فخ 
شاه ویصنع فیا ,رید ۰ 


الجر = 1 — التاسم 


قل : هم الارس والخررج ٤‏ کان بیغ م٠ن‏ اطروب والوقائع ما أملك 
صا دتم ورۇساء م ‘ ودق جام . ولمیکن لخضام مد وممی . وما 
اتج اور الى et‏ اأضغائى ويفعم الاد والتنافں . وعادة کل‌طا اهتين 
. كانتا برذه الحابة أن تتجذب هفده ما آترته أختما » وأكرهه وآذفر ممه ء 
فانسام انه الى ذل ك كله » حتىأتفة وا ءل الطاة » و#مافواوصاروا 
زمار » وعادوا أو انا ء وما ذاك إلا باطرف صنعه» وبلیغ قدر ته »( ۰ 
هذا ؛ وى اأصحيدين أن رسول اق ص ليی‌اللهعلیه وسل ما خط الانمار 
تی شان فنائم « حنین »قال ھم : پاء مشر الانصار 1لم آجدک ضلالا فہدا کج 
اقہ بی ۽ وعالة فاغناکے اق بی ؟ و کنتم متغراین فالفکے اہ ی ؟ ف کاو( 
1 ية ولون کےا قال شیا : آله ورسوله أن <( . 
٤‏ وروی الجا کم آن ان عياس کان ٫قول‏ : إزالرح لنقطع: وإنالنعمة 
لتكفرء و إن اق إذا قارب بین ألةلوب ز٣ز‏ دما ڈیء يقرا فول وای : 
۰ لو أنفقت ماف الأرض جما > ما لقت بين قلو مم وا۔کن ات أف 
م ۰)۴۰ 
ثم مضت السورة ال كر عة فى تشبيت العامإنينة فى قاب الى - م _ 


وف قلوں آعصابه 0 فبوزت فم أن ايه کم وناصرهم ؛ وأن ةة ef‏ 
- قغاب الكرة من أعداء ته وأعد امم فقال ‏ تعالى ‏ : 


1 (۱) تسیر الکشاف ج ۲ ص ۲۳۳ . 
.)0( صح م‌البخاری a‏ ۰ من د کتاب اأغازى » طيعة مصتانی 
الیابی ست ۱۹٤۵‏ وصدیحج مسل ج ٣‏ ص ۸ من د کتاب الز اة » ۰ 
. (۴) تفسیر ان کٹیر ج ۲ ص ٣٢۲‏ . 


ETE‏ اتفال 


سير مورة 
e‏ وق ا 


ا 
چ 


ذبن ایند چ بای رض این اقتال 
2 > 2 د 
ادبن سک ع ود ترون يغلبوا ماين ون كنم 
E o 2 ow‏ ر رر م ٤اد‏ دولر ت رور 
مأنة يغليوا أ ألْفامن الذين كرو بام هود ي اسن 
میم rrr sS”‏ س د2 ا 
ف ھک ونل دما ن يکن من مائ ت 
مو2 مھ l0‏ س 2< وار عو واوو . م 
E‏ برا ان فن . 
ا 
واله مع آلصلبرین 9 
قال الفخر الرازى ؛ اعل أنه - #مالى - 4ا وعده بالنصر عند عخادعة 
العداء ۽ وعكده | بالتهر وااظةر ف هله الأية 1ala‏ عل جميع التةدرات 4 
وعل هذا الوجة لا رلوم حصول التدكرار ء لان المعنى فى الأية الأولى: ٠‏ 
أن أرادراخداعءعك كفاك الله أمرهم ۰ 
والمعنى ف هله الآبة عام فی کل ما عتاج [له ف الدين والدئيا.. 
وهنه الأية نزات بالبیداء ف غزوة قبل القتال 2 0 م 
وقوله: « جب » صفة مش به عى ( سم الفاعل . والكافر ف عل جر 
والواو ف فدوله ود وون اتبەك « بمعنى مم + ورهن فى عل نص ب . 7 
lil‏ عل الأوضع فان قو له » حسیك »> معنّى فرك ف جمیع أمورك . 
والمعنى : ll,‏ آآ بی كافك اه وکانی متبعرڭ هن ألمۇءنينفمو؛ ماهد 
فاصر کہ وميد ك م علیآعداتکم وان کثر م وقلءعددگم»وما دام الأمر 
کذلا ۽ فاع تمدو! عله وحلدة؛ وآط. ره ف اأسر والعلن ٤‏ 6 ى يديم علیکم 
عو نه وتا بيده واصره . 


قال بض العلما : فأ 1 ن القيم عبد سره هذه الأب : أى: :لت وده 
(MW‏ سير الفخر الر ازی ج ۰ ص ۱۹۱ ء طبه عبد الرحمن عد ي 


الجرء - ۷وو لقاع 
كافك وكافى أتباعك فلا عتاجون معه إلى أحد .م قال ;اوھہنا ةر یران: 
حدما : أن ١.كون‏ الواو عاطفة الفط «من» على ال-كاى الجر ورة... 
والثانی : آن کون الواو عمنی « ٠م‏ » وآکون « من » فی عل صب 
. عطفا على الأوضع » فإن ء حسبك » فى «حنى كافيك أى :اله كفيك ويكفى 
من تبه ك ء كا يةول العرب : حسبك وزبدا درم > قال الشاعر : 
وإذاكانت الميجاء وانشةتالغصا فحسبك' والفحاك سيف ممند 
وهڌا أصح التقر يرين وفما ققدر ثااث :أن کون ەز مو ضع 
رفع بالابوداء : آی ومن اتبەك من انين فحسبمم الله . 
١‏ وفما تقدرر رابع وهو خطأ مز جة المعنى » وهو أن يگون «من» ى 
موضع رفع عطفا على ادم الله . ويكون المنى : حسيك اق وآتباعك . 
هذا وإن قال به بعش !ناس فو طا عضب لا جوز مل الأية عليه 
فإ السب واا كفاية لله وخده » كالتوكل والنقوى واأعبادة .. )١(٠.‏ . 
۳ مر اله مال - هيه صل اه عأره وسل - ت« رض الۇم :ین عل 
اقتال من أجل إعلاء كلية الح ء فال _ تعالى - ؛ د را أا الثبى حرض 
۱ الو منين على ألقنال . ٠‏ . » , 
وقوله : «حرض» من التحر يض عمنى الث على الشىء بكثر ة التربين لهه 
وتسہيل المر فيه حتى تقدم عليه الاةس برغية وحاس . 

. قان الراغب : امرض مالايعتد به ولا خيرفيه. و لذاك ,قال ان آشرف على 
اللاك حرض . قال ۔ تعالی ۔ و حتی 7۔ کون حرطا أو من اهال کین ».۔ 
٠‏ والتحريص : الحت على الشى. . . كآنه فى الامل إزالة اخرض عو 

رنه وقذيته أى : أزلت ءنه الخرض والقذى )۲(٠٠ ٠‏ . 
و نى lr,‏ الذجى | ا فی حم انين و اام على القتال إصر 
وجلدء مز أجلإ[حقاق الحق وإبطال الياطل ٠‏ 
ودا کان ر سول الته - صل الله عليه وسل - عرض ابه عل القتال 


غ ٍ )١(‏ تفسیر القا ی + ۸ ص Pif‏ 
(۲) المغردات فى غريب الةرآن س ٠١١‏ 


عند صغم ومواجمة الاعداء ۴ قال لا صحابه یوم بدر حین آفبل اشر کون 
فی «ددم وعددم :. قرموأ إلى جنة ءرضما السموات 'والارض ¢ » 
فقال عير ن الام : «رضا السموات والارض ؟ فةال ر سول الله :نعم . 
فا عير : بخ بخ ء فقال - لي :د ماع ملا على قولك بخ بخ ١‏ قال : 
رجاء أن أ كون من ألما . قال - بلقم - « فإنك من أهلما > ققدم 
الرجل کسر جن سبفه وخر ج رات فجمل يا كل فن ١‏ م آلقیبقب ہن 
من دہ وقال :ان آنا حیوت حتی ٦‏ کلہن لہا یا a‏ ققدم فقاتل 
حتی فتل س رصی اله عنه = (9) . 

وقوله : د إن کن مث م رون صابرون غلبوا مائتین » ون ك 
منکم ماه وعَليوا آ12 من الذن کھروا بام ة وم لارمقمون »ءبشارة من i‏ 
ت ل للمؤمنين » ووعد لمم بالظفر على أعدائمم 

آی : قابلوا - أا المؤمنون أعدا. ٠‏ بةوة د وإقدام ٤‏ انکم إن پوجد 
نکم ءشرون رجلا صابرون لبوا - بسبب [عانېم وصبرم ‏ مائنین 
هن اأ-كافرين » وإن يوجد منكم مائة يغلبوا الفا ملم » ولك يسبب أن 
هلاه الہ کافرین قرم رة عقوق اله تعالی _ و جب عام وه 2 

فم - کا قول صاحب الكشاف -:, يقاتلون على غير احتساب وطلب 
#واب کال ہام « فيل ثيا بام . وبەدمون جرم باه فص رقه › وٍستحقون 
الان . غلاب من بقاتل عل إصيرة وممه مايستو جب بهالنصر والإظبار 
من الله امال س › (۲) . 

وةال صاحب النار : والآية تدل عل أن من شأن الؤمنين أن بكو فوا 
آل من 6 اربن وأفه م بکل ءل زفن باق كي اة اشر وإرتقا ءالامم: 
وأن حرمان لل-كةار من هذا العلم هو اأسيب ق كون الائ منرم دون 
البشرية من المؤمنين اأصابرين ٠.٠‏ 


(۱) تفسیر ابن کشیر ج ٢‏ ص ٢۴م‏ 
(۲) تفسیر الکشافی + ۲ ص ١٣م‏ 


الجره ۱۹۹ س التاع 


مو هكا كان ل!ؤمنون ف قرو نمم الأولى . . أما الآن فقد أصبح المسلمون 
غافلین عن هذه العانى الجلية » فزال دهم (0.٠‏ . 
ئے حکی س سبحانه ‏ يعض مظاهر فضله لی اؤ منین ورحمته جم 
:خقال : « الآن خحفف الله عنكم وهام أن فيكم ضعا » فإن يكن منكممائة 
صا برة يغلبوا مائتين » ون يكن منكم ألف يفلبوا ألفين باذن الله ٠ .. ٠‏ 
وقوله « ضعفاً » قرأ بعضيم بفتح الضاد » وقرأه آخرون بضمما »وها 
معتى واحد عند الجور » وألمراد به الضءف فى البدن . 
وقيلى ااضمف - بالفتح - بكون فى الرآى والقل » وبالضم بکون فى 
البدن والمعنى : لقد فر ضنا عاركم ‏ أا الؤمنون - أول الامرآن بثبت 
الواحد متم آمام عشرة من الكافرين . . . . والان وبعد أن شق عليکم 
الاستمرار على ذلله › ولم ايق هناك ضرورة لدوام هذا ال-كم الكثرة 
عددكم _.١‏ شرعنا كم التخفيف رحمة بكم » ورعاية لأحوالكم » 
-#أو جبنا هليكم أن يبت الواحد متسكم أمام اثنين من أعداثكم بدلا مق 
عشرة» وبشرنا کم بآته إن بوجد مندکم مائة صارة يغلبوا مأثتين من 
أعدانكم ء وإن يوجد مم آلف يغلبوا أافين منم باذن الله و تيسيره 
ا 
وقوله : « والله مع الصابر إن » تذييل مةرر لمضمون ما قبله . 
أى : والله _ تعالى مع الصا رين بتأزیده ورعارته وتصره» 
-خاحرصوا على أن تكوو! من اؤ مين الصادةين لتنالوا منه ‏ سبحانه ‏ 
ما رسعد کم ف دنیا کم وآخرتکم 
هذا » ومن العلاء منبرى أن هذهالآرة قد أسخحت الآية السابقة ليما ء 
وهم من یری غير ذلاځ . 
قال الالوسى : قوله : إن بکن »نکم عشرون:.» شرط فى محنى الاهر 
)١(‏ تفسير المنار + ٠١‏ صي ۸۹ بتصريف وتلخيمس . 


هسي سورة — الانغال 

مصارة الواحد العشرة » والوعد بآم إن صعواغلبوا - بون الله 
وتابيده - قابالة خبريه لفظاً إشاثية ٠ى‏ . 

والمعى : اءصيرن الوأحد لعشرة ؛ وليست لبر عض ... 

وقوله : « الآن خفف اله هنكم > .اجرج البخارى وغهره عن _ 
ابن عباس - رضی اله مما قال : لا نولت إن يكن منگم عشرون #۰۰ 
شق ذلك ءل السلمين [ذ فرض ءلم أن لايةر واحد من عشرة جاءالتخفيفه. 
وهل يعد ذلك سخا أولا ؟ قولان : اختار بعضرم الثاني مهما وقال : أف 
الآية مخففة ء وأظير ذلك التخفيف على الم افر بالفطر . 

وذهب الور إلى الأول » وقالوا : إن الأية الثائية اسخة الول )١(‏ . ' 
وقال ,عض العلاء : فرض الله عل الأؤمنين اول الامر ألا يفر الواحدب_ 
من الؤمنين من العشرة من الكفار » وكان ذلاك نى وسعبم »فهر أله بهم. 
الدين على قاتيم » وخدذل بایدےم ااشرکین على کث رم > وكافت السرايا . : 
٣زم‏ ھن اشر کین کشر من عشر ا4ا fal‏ من الله لدینه . 

ولا شق على المؤمدين الااستمرار على ذلك » وضعفوا عن مله » ولم. 
تمق ضرورة دوام زا اكم أكثرة مدد المسلمين عن دخاوا ف دين الله 
أفواجا نرل النخفيف » ففرض على الواحد ابات للائنين من اللكفار ». 
ور غص له ف الغرار إذا كان العدو أ كشر من انين . 

وھو ۔ک) اختاره مکی رخصة کاافطر لامسافر > وذهب او ر [له. 
آنه سخ «)( ۰ 

وقال الشيخالقاحى : إن قيل:[ن كفاية ءشرين لائنين تغثى عنكفاءة - 
مائة لالف و كفاية مائة لاتين تغنى عن كفاية آلف لالفين »لا ققر رمن 
وجوب ثبات الواحد لاعمشرة فى الأولى » وثبات الواحد للاثنين ف الثافية - 
فا سر هذا التكر ر ؟ 
۲١(‏ تفسير الالوسى + ١٠١‏ ص ۳١‏ بتصرف وتلخيص . 
(۲ )صو ةاأببان نما ى‌الةر آزصب.۴ اة الا مماذالشيخ سین تمد عخلوفی.۔ 


الوه إ۳ — الا سح 


أجيب ؛ بأن سره كون كل ءدة بنا بيد القايل على الكير ازبادة التفرير 
افيد لزبادة الاطمئنان » والدلالة على أن الخال مع القلة والكثرة واحدة 
لانتفاوت » فإن المشرن قد لا تغاب الماتتين » وتغلب المانة الااف » وأما 

القرتيب ف المكرر فعلى ذكر الال ثم الا كثر على الترتيب الطبيمى . 

وقيل فى سر ذلك : إنه بشارة للمسامين بأن جنود الإسلام س اوز 
ٍ مددها العشرات والمئات إلى الالوف . 

م قال : وتال فى البحر : أنظر إلى فصاحة هذا اكلام ء حي أثبت ف 
الشرطية الاو لى قيد ااصمر » وحذف آظيره من‌الانية » وأثيت فى الانبة قيد 
كرەم من الكفرة » وحذقه من الأول :“وما كان الصبر مديد اللمطلوبيا 

أثرت فى جملتى‌التخفيف وحذف من المانية الدلالة السابقة عليه .ثم ختمت 

بقوله : «واله مع الصا ررن »مبالغة فى شدة المطلوبية » وإشارة إلى تأبيدهم 

وم متصورون حت » لان من کان ات معه لا غلب ٠.‏ »(۱) . 

وبعد هذا الرديث المستفيض عن القتًال فى سيل الله .. عقب-سي حا له 

ذاك بالحدرف عن مض الأحكام افتى تتعلق بالاسری مناسبة ما فعا 

ارسول - i‏ م أسرئ غروة بدر من الكافر بن » فقال - تعالى ‏ 
سے ر لع رق ررر 

ما کان لی آن یکون له و اسر حو 

امو ء ر او و ر 4ر میود وی ر 


رف آلأرض تریدون‌عر ضآلد نیا وآلله بريدآلاخرة واد 


١ 


دم م وو لص وام عم رط ةرو ارو 
ا فيما اخ 
سے E‏ € 


> ا ا 
e 9‏ حللا طیبا وا تقو آي ) 
ا 


ا یھ آلاتہی ج ۸ ص ۴۲۹ . 


لفن عاوازة ل الاتفال 


ذکر الممسرون فی ساب زول هله الآيات روايات منبا ¢ ماأخر. 
عسل تی صحیحه عن ان عباس قال : حدنی عر بن الطاب : آنه لماک 
اوم بدر فظر وسول أله - ا [ف المشر کین وهم آلف > و امسا 
ثلاماتة وتسعة عشرة رجلا : فاستةبل القبلة ثم مد يديه فجمل يهتف برب 


الم أجزرل ما وھدآنی ۰ 


فقتل الم لمون من المشر كين ومذ سبعين وأسروا سبمين . 


قال ان عاس : فلما أسروا الا۔اری قال رسول اله E‏ - 
لای بکر وعمر : ماترون فی ہو لاء الاساری؟ فقال آہو کر : پارسول ان 
م بنو العم والعشيرة . آری أن تأخذ منم فدية کون لھا قوة على 1 كفا 
فى أن ديم إلى الإسلام . 


فةال رسول أله ا ماتری با أن الخطاب ؟ قال : قل 
لا والتہ پا رسول انه » ما آری الذی رآی آہو بکر » ولکن آری آن ٤ک‏ 
قنضرب أعناقمم ؛ فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» و #كن حزة من 
اعباس فبضرب عنقه » ومكننى مق فلان - اسوب لعمر - فأضرب علقه » 
- حتى بعلم الله أن ليس ف قاو بنا هوادة للمشركين ؛ فإنهؤلاء أنمة الكفر 
وصتادیده . فموی رول اله - ل بم - ما قال أو بر ول چو نا 


فلما کان من اعد جوت فإذا رسول آله وأبو 6 ر یبکیان ٤‏ » فقت : 
e:‏ رى من آی شی î‏ ى أفت وصاحبك ء فان وجدت‌بکاءه 
بکیت» وان لم أجد بکاء قا کیت لبکا کا . 


فقال رول الله بل - : أبكى على أصعابك من أخذهم الغداء 
أقد عرض على عذ امم آدنی می هذ الشجره _ لشجرة قريبة منه - ا - 


الجرء ۳ لامع 


ورل اه عر وجل : ,ماکان لنبی أن کون له آءری حتی رخن 
ى ألارض . ..» لخ الآيات(١)‏ . 
وروی الإمام آحد والترمذى عن هید أله ن مسعرد تال :لا کان بوم 
بدر قال رول الله - پوچ  -‏ ما تةولون فى هولاء الاسارى »؟فقال آبر 
جکر :يارسول اه ! قومك وآهلاك استبةبم واستتمہم املاق أن پتوب عابهم. 
وقال عر : يارسولى اقه! كذبوك وآخرجوك فقد مم فاضرب أعناقهم. 
وال عبد الله مخ رواحة : ,ارسول الله ء فت فى واد كثير الحطاب 
حفاضرم الوادى لبهم تارا ثم لقم فيه . 
قال : فسکت رسو ل الله - ا فلم برد شیتآ .مقا فدخل فقال ناس: 
ياخف بقول ی بكر . وقال ناس. پأاخذ بقول عر . وقال ناس ياخذبقول 
3 رواحة . 
٠‏ ثم حرج عليهم رسول الله فقال : « إن اه لبلين قلوب رجالفيهحتى 
الکو ن لين من الاين ءورشدد قلوب رجال فيه حتى كو ن أشدمن‌المحجارة 
ون مثلات یا آی بک رکشل [ہراھیم لذ قال د ن لبعنی انه مٹی ومن عصان 
انك غفور رحيم »(۲) . و كمل عيمى إذ قال: « إن تعذمم فام عبادك 
وإن تغفر لمم فإنك أنت العزيز الحدكيم »(۲). 
وإن ثلا با عبر كمثل فوح إذ قال : « رب لاتذر على اللأرض من 
1 الکافرین دارا »(٤)؛‏ و کمثل ٥وی‏ إذ قال : ربا اطمس عل أموالمم 
واشده على قلو مم » فلا يۇ منوا حتی پروا العذاب 
ثم قال - ا -: » أنتم ڪالة فلا ماحد إلا بقداء أوضر بةعنق». 


»( حح مام چو ص 1ه ۱ منکتاب اطا د واا یر ط مطصفی | ابی سنة ۱۹1۰ 
(۲) سورة راهيم الأبة +٠‏ (۲) سورةالمائدة د ١٣ا‏ 
. (٤)سورة‏ نوج ‹« ۲ (ه)سورةيونس د« ۸۸ 


وة 6 الأنفال 

فال آپن مهود : فلت بأ رول ۽ إلا سریل بن بيضاء > ij‏ پذ کر 
الإسلام » فسکت رول اه ثم قال  :‏ إلا سبيل بن بيضاء » ٠‏ وأنزل القه. 
هز وجل - د ماکان لی ان کون له ری حتی یخن ف. 
الأرضر,. . .إلى آخرالاية ١ا).‏ : 

وفال ابن إسحاق ۔ وهو عکی آخبار غروة بدر - : فلا وضع القوم ٠‏ 
يدم باسرون ورول ا ص ی امرش › وسمد بن معافہ 
فائم على باب العريش الذى فيه رسول اق - ص - متوحشا اليف 

فى تفر من الانصار عرسون رسول اله » خافون عليه الكرة .ورآى 
رسول اله - فا ذکر لى ۔ فى وجه عد الكراهية لما رصنع الناس » فقال. 
رسو ل الله _ ص - » والقه لکانه یا سعد ۔کره ما بصنع القوم ٠»‏ 
فقال : أجل واه يا رول اه , كانت هذه أول وقعة أوقعبا اله اهل 
الشرك , فكان الإئخان فى القتل أحب إلى من استيفاء الر جال(۲) . 

وله : آسری i‏ سیر کقتلی جمع قتيل ,وهو مأخوذ من اسر 
معنى الد بالإسار أى : القيد اذى يةد به حتى لاجرب » م صار لفظ. 
الا سیر يطلق على کل من رخف من فتته فی الارب ولو لم شد بالإسار . 

وقو اه «رشخن» من الأخانة وهى فى الاصل الغاظ والصلابة .رةال: أخن. 
الشى» بشن خو نة وثخافة وخ » أى: غاظ وع لب فو خن ثم استعمل 
فى الأكابة وا لبا لخة فى فتل العد و فقيل : أثخن فلان فى عدوه . أى : بالغ 
فى قتله وإنرال الجراحة الدديدة به » لافه بذاك عنعه من الاركة فيمير. 
كالشخين الذى لايسيل ولا يندرك . ٠‏ 

والمراد بالنبی ف قو لهه ما کان آنبی :ییا مد صلی اله عليه وسل ٠‏ 
ونا جیء باللفظ منک ر آنلطافاً به صلی انه علبه وسل حتی لایو اجه یا لمتاب. 

(۱) قضسیر ابن کثیر + ۲ ص ۲۵ 

() الروض الأنف فى شرح ااسيرة النبوية لابن هشام جه ص1۰1 


اجره 0 — التاسح 
والمعنى : ماصح وماستقام لنبى من ال نبراء - عليمم الصلاة والسلام. 
آن پکو نله آسری » من أعداثه الذین یریدون به وبدعوته شرا د حتو 
يخن فى الارض » آى : حتى بالغ ف تلهم » و[نزاله الضر بات الشدي. 
عليهم إذلالا لا-كةر وإعراز لدين اله . 
وقوله : « آريدون عرض ألذنرا واه ورد الآخرة » اسنناف مسو 
. طلعتاب . 


والعرض : ما لإثبات له ولا دوام من الأشياء » فكاما تعرض ثم 
رول » واراد بعرض الدنيا هنا : الفداء الذى أخ-فوه من أسرى غروة 
در حتی بطاةو! سرامم . 
آی : آریدون - ءا الۋمنون - بأخذ کم الفداء من'آعدائک الأسرى 
عرض آلد نيا ومتاعا الزاثل » وحطامما الذى لاثباس له » واله - قعافى . 
:بريد اكم ثواب الأخرة . 
فاا كلام فى قوله : « واه يريد الآخرة » على حذف المضاف وإقام 
المضاف إلبه مقامه والإرادة هنا معثى الرضا أى. : واله ‏ تمالى ‏ برضو 
اكم العمل الذى جعاكم تظفرون بثوابه فى الأ رة ءوهو تفضيل ذلا( 
#لشرك على أخف الفداء من أهله . 
وقر : « والله زين حکم > أى : والله ‏ تمالى ‏ «عزيزءلايغالب 
جل هو الغالب على آمره د حکیم » فی کل ما بأمر به آو ینمی عنه . 
فالآبة الكر عة تعب على ال منين » لانم أثرو! الغداء على القتل والإثخار 
:ى الأرض » وذلك لان غروة بدر كانت أول ممر كة حاسمة بين الشرل 
والإمان ء وكان المسلهون فيما قله والمشركونكثة » فلو أن لاسلين ثرو 
االبالة فى[ذلال أعداتهم من طرق القتل لكان ذلاك أدعى لکسر شو ك 
#لشرك وأمله » وأظمر فى إذلال قر بش وحلفاتبا ء وآصرح ى بيان ن العم 


تفسير سورة ۰~ النفال 


على إعلاء كلبة اكان هدا مو ماين فوت متم الدنياو أعراضاءو آم لابو أدونے 
من‌حارب الله و رسوله ما بلغت درج ةقر ابته » وهذا ماعءرعنه ګر - ر فی 
الله عنه ‏ بقوله :د وحقی پعلم الله أن ليس فى قلو بنا هوادة للمشركين » . 

والخلاعة أن غزوة بدر س بظروف) وملاساما التى سيق أن أشرنا. 
ليها - كان الأ ولى بالمسأمين فيما أن يباهوا فى قتل أعداتمم لا أن يقباوا 
متمم فداء-حتی يذلوهم وع«زوم عن معاودة اأدكرة . 

ورضى الله تعالى _ هن سعد بن معاذ » فقد ظبرت الكراهية علي 
وجه بسب أف الفداء من الاسرى › وقال س کا سبق أن بنا س : 
« . . كانت غزوة بدر ‏ أول وقعة أوقعما اله بأهل الغرك » فكانالإئخان. .. 
فى القتل أحب إلى من استيقاء الرجال . 

قال الفخر الرازی : قال ابی باس : هذا الک إ ماکان يوم بدر » 
لآن المد مين كافو | فلياين » فاما كثروا وقوى ساطانمم أنرل اله بعد ذال 
ف 2 د حتى إذا خد توهم فشد و االوثاق فإما منا بعد وما فداه 

تی ضع ارب آوزارها» )١(‏ , 


ثم فال الرازى : وقول : إن هذا المكلام يوهم أن قول , فما مثا 
بعد وما فداء » يريد على <كالايةالتى ن فى تف ير ها : ولوس الام ر كذلك ٤‏ . 
لان الأتين متوافقتان » فإن كل تيمها تدل على آنه لا لابد من تقديم الإئغان. 1 
ثم بعده أخذ الغداء ١‏ (۲) . 


م بان — ماله ج سد ذلك عض مظاهر ریه بالۇمښین که 
٥‏ لولا کک ات ن آله سیق ق مس ف اخذآم دذاب عظيم € 


() سووة تمد _ عليه الالام - الأية م 
)۲( امیر الفخر آرازى ۳ ص ۰۲ 


3 اأجزء = التاسم 
٠ :‏ والمراد بالسكتاب هنا : الحدك» واطلق عليه كناب لن هذا السك“ 
مكتوب فى الوح الحفوظ . 
وللمقسرن أفوال فى تفسير هذا الك السابق فى عام ا -تعالى- : 
فتېم من‌پری آن المراد به آنه - سبحانه - لایعذب النطیء ف‌اجتماده. 
وقد صدر صاب الكشاف تفسيره لمفه الآية ذا الرأى فقال . قول 
«لولا كاب من الله سبق » . ى : لولا حكم منه سق إثباقه فى الوح 
الحفوظ » وهو أنه سيحاله - لا يعاقب أحدآً بخطأ » وكان هذاخطاً 
فی الاجتہاد « لالہم نظروا فی آن استيةاءهم رعا کان سبباً فى [سلامبم 
وقوبتهم وأن فداءم يتقوى به على الجہاد فى سبيل الله » وخفى عليمم أن 
اقلم أعز الام وأهيب لن وراءم » وآفل اش و کتهم .. » (۱) . 
۰ ومنمم من یری آں‌المراد به آنه - سپحاته - لايەذب قوما إلا بعد تقد يم 
الى عن الفعل ولم يتدم نى عن أخد الفداء . 
ومتېم من یری آن المراد به‌آنه _ سحانه ‏ لا يعفمم مادام 
رسول اقه - صلی اه عليه وسلم بینم ۰ 
أو آنه - سپا له لا يعدب حرا من شېد بدرا. 
وقد ساق الإمام الرازى هذه الأفوال وناقشما ثم اختار أن المراد 
..بالکتاب الذى سبق : هو حکه س سب انه ف الازل بالعفو عن هذه 
الواقعة لأنه كتب على اسه الرحة » وسبقت رحته غضبه . 
أما الإمام إن جر بر فهو يرى دن الآية خير عام #صورعلى مى دون 
معنی » وآنه لأر جه لان بخص من ذلاكمعثى دون معتى . . فقال : قول 
القه ‏ تعالى _ لهل بدر الذين أخذوا من الأاسرى الفداء « لولا كناب 


من الله سبق ۰ .> 5 


(۱) افير (۔کشافی + ۲ ص ٣٣۷‏ 


اللاغال 


لهسصير سمورة — YA‏ — 
ى : لولا قضاء من اله سبق لكم أهل بدر فى الاوح الحفوظ بأن اله 
عل اکم الغيمة » وأن أله قئی آنه لا يضل قوما بعد إذ 2 حی بآبین 
هم مأو ن“ وان لابعذب أحدا شېد هذا اشد الذى شېد موه بیدر ۰ . 
لو لا كل ذلك لنااكم من اله بأخذ كم الفداء مذاب عظيم > (۱) . 
ویږدولناآن ما ذهب [لیه‌ابن جرير - من أن‌الاية خبر هام بشمل كل 
هذه معاي _ أولى با اقول 0 اانه م بو جد فس اا Ue‏ انى - صل أله 
عليه وسلم - دد تفسير المراد من هذا الكثاب اسا بق فى علمه ۔ تمالى - . 
ولعل المىكمة فى هذا الإبيام لنذهب الأأفمام فيه إلىكل ماعتمله اللفظ ٠»‏ . 
ويدل عليه امقام > وللكى يعرفوا أن أخذم الفداء كان ذناً وستحقون 
اعقو بة عليه لولا أن اه _ تعالى - قدر ف اللازل العفو عتمم إسوب وجود 
نی - تيو - فيهم » ولاهم قد أخطاوا فى اجتادم ٠‏ ولمم لم يتقدم 
م جى دن ذلك » ول مةد شمدوا هذه الغروة التى فال الزول ىدان 
من حطرها على اسان رېه هز وجل۔ : «اعملو اما شتتم فد غفرت لكم . 
فقدروی اشخان وغیر انرو ل انه - صلىالته عليه وسام ‏ قال لعمر 
ف فة حاطب ن آی بلتمة عد ماأخر اثر كين بأن‌الر ول سيءز وهم 
قبل فتح مکة وکان حاطب قد شہدبدرآ ۔ : وما در یك لمل الله ۔ قمالی ۔ 
اطلع على آهل بدر وقال : ه الوا ما شتتم فقد غفرت لكم » (۲) . 
والمعى الإجالى للآية لكر ممة : د لولا كتاب من اه سبق » آى : لولا ` 
حكم من الله تعالى س سبق منه قى الأزل ,آلا يمفب المخماىء على 
اجتهاده أو ألا يمفب قوما قبل تقديم البيان إليمم . . . لولا كل ذلك 
» لمکم ¢ آأى لاصابکم , فا أخذنم « 2 وب م أخذتم هن أأمدأء فيل 


أن اۇمروا 4 »2 عاب عظیم « لآ بقادر قدره ق شد ته وله 8 


)١(‏ تسیر ابن جریں + ٠١‏ ع٤٤‏ (۲) تفسير الالو سی ٠٠۳‏ صو 


الجره — التاسم 


کال ابن جریر : قال ابن‌زید : لم ہکن من الو منین آحد ٤ں‏ نصرالاحب 
قلغناام إلا عر بى الطاب » جمل لا يلةى أير؟ إلا ضرب عنقه وقال : 
پا رسول اقه مالا واغنائم ؟ غ زةوم ءاهد ف دناق مى يمد اق فقال 
سول اقه - صل‌انته عليه و سام : دلو عذرناق‌هذ/الامرياعر ماجافير ك.». 
وقال أبن اسحاق :١ا‏ نزات , لولا كناب من الله صبق .. . » الآية ء 
قال رسول اله صلی انه عليه وسام د لو فزل عذاب من الماء م 
ياج منه إلا سعد بن مماف الةو 4 : يا تبى الله » كان الإئخان فى القتل أحب 
إلى من استيقاء الرجال » )١(‏ . 
وقال بض العااء : قالالقاضى » وفالية دليل مل أن النيياء عليمم 
الم لاة وال الام جتبدون ء وآته قد يكون خطا » ولكن لايقرونءله () 
ثم قم زاد - سبحا نه -الۇم‌نین فضلا ومنة فقال :«فکاو (٤|‏ غنمتم حلالا 
طيباء وا7°۔ ااه إن أقه غفور رح . 
قال الالوسی ٠ى‏ آنه 1 ' ت الاية الأولى «ماكان لذبىأن يكو نه 
أسرى . . » كف الصحابة أيديمم ها أخذوا من القداء فترات«فه الآية . 
لمرد بقوله «مافنتم» إها الفدية وإما «طاق‌الناتم » والمرادبيان كم 
ماالدرج فما من الفدية » و إلا فحل الخنيمة عا عداها هام سابقا من وله ت 
« اموا أا غنم » . 
وقال المراد بو له الغنائم» من غير افدر اج اله ديةفبباء لن الةو م لمافر لت 
الآية الإولى امتندوا دن الا كل والته مرف فيماتزهدآ منم ء لاظنآ لحر متبا . 
والةاء ماف ى ساب مقدر آی قدأعت لكمالخناة م فكلو اما غنتم » )1( 


(۱) تفسیر أبن جریر + ۱٠۰‏ ص ۸ 
(۲) تیر القاعی ج ۸ ص ۴۹۳۹ 
(r) :‏ تفسیر الالرسی + ۱۰ ص۳۹٠‏ (۱۹۴ سورة النفال) 
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والمعنى : لد عفو تعنم - آہالاو مون“ فار قعتم زيمن تضمنیاکم 
أخذ الهداء من ال سرى على قدليم » وأعت لكمالانتفا ع باخام ذكلن يا 
غنمتم من أعداتکم لالا طياً « ى لذرذا هنیا لا شيمة فأ کله ولاضر ړ 
«واتةوا اله فى كل أحولاكم بأن تخشوه وتراقبوه «إن الله غفور د يمم 
واذا غغر اکم مافرط: متم وآباح اکم ما أ خن موه من فداه . فسحانه من 
لله واسح الرحمة والمغفرة ؟ لمن اتقام وتاب إليه توبة صادققه 

وقوه , حلالا» حال من «ءاء الوصولة فى قول : «میاغامتم»أو: صقو 
مدر عذرف › أى : ألا حلالا . 

ووصف هذا المامور با کله انه حلال طب ء تا: کید لاإ باح تی 
یقبلوا عل الا کل منه بدون ترج أو تردد » فإ معاتیقہم على آغئ الکداءا 
قبلی ذاك چعلنېم پترددرن فی الانتقاع به .وا غنوه من.آعدلیم ۰ 

م آمرت اأسررةالنبى - صل اله پليه و سام أن ی الاسری بچ 
إذا مافتحوا فلوم لاحت وأستجابو اله ١‏ فإنه - سبحافه - سيموضيم عا 
فقدوهخیرآ منهءآما [فااستمر وانی كةر هم ر عنادهم فان الدافروستدور لوم 

استمع إلى ااسورةالكرية وهی تصور هذا انی ,اسلو ایغ فقو ل: 


ع ل ست ے14ے ٤و‏ کے س وو وي ت 

بتاعا لی غل لمن ف ایی رن الاشری 

o2,‏ 1 و ووو ر وم گد دگ ست ي و م 
إن یعلم آله ی قلوپکر خررا یتک خیرا ما اخ متک و عفر 
قد م 2 :€ م 2 م 


ت 


2< 2وو رر ورت و E SP‏ 
واه غفور رحم ( و إن پریدوا خیانتك فقد خانا الله 
صد د ٤ر‏ ےر یو رر یوے ور ې۶ 
من قبل فامکن منم والله علم حکم ( “ 
قال :ابن کثیر : عن الزهری عن‌جاعة سماهم قالرا: بعشت قرش إل رول 
اقه - صلی اقه عليه وسلم - فی فداء أسراهم ؛ ففد یکل قوم أسیرجم. ماروا . 
وقال اعباس : پارسول ته ! قد كلت مساما ! فةال رسول اه - صلات 


٠‏ الجر ۲۱۱ — الاسم 


علي وسل - : , اه أعل بإلجمك »فإن ربكن كانةول ءفإن اقه يربك . 
.و ماهر ك فقد كان ءلننا ء افيد فك و ابن ى خي ك نوف ل بنا لحارث» و عقيل 
این آنی طالب » وحليفك متبة بن عرو آخى بنى ال حارش بن فهر » . 

قال العباس : ما ذاك هندى يا رسو لاله » فقالله رول الاه صل اللة 
عليه و سل -.» قاين الال الذي دفنته أن وأآم افضل »فقا ۵ا : إن آصبت 
نى مرج عفدا فرلا لمال الذى .دفنته.لبنى : الفضل وعبد الله وق » ؟ 

قال ; واه پار سول الله إن لاع انك رسو ل الله إن هذا الشىءماعلءه 
آحد غیںی رغیں آم الفعدر 0 فاحمب لى پار سرل الا ما آصیتم من :- 
عرین آو قیة من مال کان معی ‏ . 

فقال رسول الله صل الاه مره وسام. :لاء ذاك شىء llke‏ 
له منك › . 

ففدى نفسه وأبغى أخوبه وحلبقه . فآنرل الله مال - فيه د ۽ با 
آلنبی قل لمن فى آبد يكم من الاأسرى ...»الا . 

قال العباس: ؤا عطا نى الل مكانالمشر ينالو قيةقالإسلام E‏ 
کلہم فی بده مال وضرب به .مع ما أرجومن مغْفرة الله تعالی ‏ . 

. و بم ‌البخاوی عن نش : .نر جالا مالا زصاں قالو!: يارو لاله 
عا اثفن لنا فلفترك لا بن أختغا عباس فداءه . 

فقا _ صل‌الله عليه وسل : «لاوالله ! لانڈرون منه درها» . 
هذا » والآبة الكر عة ون کاس ةد نزات ف العباس إلاإنم| عامه فى جميم 
الإسرى ؛ إذ العهرة بعموم اظ لأ صوص لاسب › ولان الطاب فيا 
موجه إلى سارى الاری لا زل فرد متم دون آخر . 

والعنى : : د يما للتپى قل ن ف آیدیکم ٠‏ أى: فلللدہن #ع اصرف 
آیدیکم د مق الاسرین» آی : می مرن لكين ف در الذین اعنم منرم 
المد اتطلقوا سرأحيم . 


قفسيرسورة ‏ د٣ا‏ الانفال 
قل لمم أيما النى الكريم -- : دن بل اق فى قلو بكم خهآ» آى 3 


انا وتصديفاً وعزماً على [تبام الى وأبذ الكفر والعناد . ٠‏ إن يمل اقم 
قعالى س نكم ذلاك ء بوتكم خير ما أخف متكم » من فداء » بإ . 
يخلفه عايكم ف الدنيا . و منحكم الثواب الجريل فى الآخرة . 

ولةد صدق أيه _ تعالي س وعده مع من آ من و عل صا لما من هلام 
الاسرى ؛ فادطاھم اکذیر من نعمه کا قال العاس _ رضى أقه عله 

وقوله : « ويغفر أكم » زيادة فى حعةمم دل الدخول فى الإمان . 

وقوه : « وآقه غفور رحیم » هبول قصد به قا کید ما قله من الوط 
بالخي والغغرة . 

آی : واقه _ تعالى ‏ وامع الأغةرة » واارحمة أن استجاب الحق 4 
وقدم العمل الصالح . 

والنمبير ء بقوله : , أن فى أيديكم » الإشعار بآن إمؤلاء الأسرعه. 
لار کين قد عاروا فی قبضة اوه :چن و حت تم رفہم » حتی لكان أي دمم 
قابضة عليہم . 

وأسند وجود الله فى الوم إلى عار اه تمالى - لاإهارة له 
أن إدهاء الإءان بالدان فةط لايكةل لم امول على الي الذىنقدوم 
ولايوع لبم إلى ٠مةرة‏ اقه _ تعالى - فعليمم أن يخلصو اق فى [ماعم حتير 
تالو اله وو ابه ء هو س واا س دارم بذابف اله دور . 

| وقوله : « ون يريدوا ياناك فقد خا نوا اته من قبل فامکن موم »٠‏ 
إفذار هم وء اأص ير إذاء ا واف عنادهم وغارهم ء وإهارة مق آل 
س تعالى ‏ لرسوله والۇم‌نهن بأن العاقبة ستكون هم . 

آى : وإن برد هۇلاء الأدمرى فةض دو دهم ملك اھ - 
والاسنمرار ىمحا ربك ومعاداتك ۰ لا تم بم ء ولا جرع من خيا لتم 


اأجرء — r‏ الاسم 
خم قد خا نوا اقه -أمالى من قبل هذه الغزوة بكفرهم وجحودهم لنعمه 
خكافت نتيجة ذلك أن أمكنكمنمم » وأظفرك مم ٠‏ وسينصرك عليمم بعد 
. ذلك کا نصرك علبہم ف بدو ؛ واقہ ۔ تعال - علیم ما يسرونه ومايطنوه 
حکیم فی تد بیره وصنعه . 
فالأة الكر عة [نذار للأسرىإذا مااستحبوا العمى على ادى »› وتإشيي 
الرسول - ل بان خیانتېم سیکون وبا ما علمیم . 
قال اأفخر الرازى : وقوله «فأمكن منهم» قال الأزهرى : يقال أمكننى 
#لامر کی فړو همکن ومفعول الإمکان عذرف . 
والمعنى : فامكن المؤمثين منهم » أى: آم خافوا الله ما أقدموا عليه 
- من محاربة الرسول يوم بدر . فأمكن اله منرم قتلا وأسرا ء» وذلك نباية 
- #لإمكان والظفر ٠‏ فنيه الق بذلك على أنهم قد ذاقو! وبال مافعلوه ثم » فإن 
عادو! كان الةكين منهم ابت حاصلا » وفيه بهارة الارسول = و 
آنه ینکن م نکل من ونه وپنقض عېده » (۱) . 
هذا ؛ ومن الاحکام والآداب اتی تعدثت عنآسری غروةبدر مابای : 
- أن عل المؤمنین فى کل زمان ومکان أن جہلوا جہادھم خااصا 
لوجه الله ومن أجل إعلاء كلمته وفصرة دينه » وذاك بآن ببالغوا فقتال 
إعداته وأعدانمم إذلالا للكفر وإعزازآ الحق » وأآن بؤثروا كل ذلك على 
هراض الدنياومتعما . 
۽ أن أخذ الفداء من الاسرى لاشىء فيه فى ذاته » وإ ما ءاتب الله 
المۇمنين لى خذه من أسرى بدر » لان هذه الغروة كانت المعر كة الأول 
چن ال منبن والمشر كين » وكان إذلال اشر كين فيا ءن طريق البالنةقى 
- تتام أمم من أخذ القداء منرم وآظہر فی کسر شو کم > وعجزهم عن 
معاودة الكرة على المسلمين . 
»( تسیر للذخر الرازی ۱۰۶ ض‌٣۲۰‏ (م- ۵ الفال) 


ا n‏ ل فال 


تال ابن كثير . وقد استمر الحسكم فى الأشرى هند جور العلاء » آن 
الإمام ير فيممء > إن شاء اه قتل ؛ ا فعل ببى قربظة » ون شاه فأادى 
مال فعل بأمری بدر و ٤ن‏ مر من المس ين » کا فمل رسول اه “ 
فى تلك ال جارية و[بنتما الاين كانتا نى سى سلمة بن الا كو ع » حبك رده 
وآخف فی مقاباہہا من السلين الذي نكانوا عند المشر كين » وإن شاءاسترق 
من مر 
هذا مذهب الإمام ااشافعى وطائفته » وف الالة خلا آخر بين 
الأمة مءقرر فى موضمه )١(»‏ . 
٣‏ أن الذین شہدوا بدراً من الم لين كانت فم مکانتم السامية ٠‏ .. 
ومنز اتمم العالية ء عند الله _ تعالى ‏ 
وما پدل على ذلك آنه سیحانه ‏ عفا عن خمامیم ف آخذ القداء 
من الاسرى زادم فضلا ومتة فجملغنام ا رب حلالاهم » بعد أن کانعه.. 
حرمة على إتباع الرسل السابقين . 
فنی الہخاری عن جابر بن عرد اه قال , قال رسول اق بل - 
«أعطيت خمسا لم يعطمن أحد من‌الا نبياء قبل . نصرت بالرعب مسهرة شمر 
وجعات لالارض مسجدآوطہورآ فاا رجل من‌آمی‌أدر كته الم لاتفيصل._ 
وأحلت لى الغناثم ولم حل لحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» (م) . 
أن الإسلام لايستبقیالاسرىلديه الإذلال والةروالاستغلال: . 
ونما وستبقمم ليو قظ ف فطرتمم نور الق الذى بأتباغه مو ضمم اله ها أخ- 
منم فى الدنيا ‘ pik‏ ثوابه وغهرت فى الآخرة . 
اما [ذا استهروا فى عداوتمم للحق» فإن الدائرة ستدور ايهم » 


(۲) بح البخاری « باب اتمم » ۱ ص ٩۱‏ 


اجره = وا۷ — التاسح 
ه - أن الإبمان لا يكون يدا إلا إذا صاحبه الاصد رق والإذعان . 


قال أبن العرفى : ما اسر من آسر من اش رکین فی بدر؛ كام قوم نمم 
الالام ٤‏ ول ضوا فيه هز مه > ولا عقر فوا به اعتر افا جازماء یھب آم 
أرادوا أن يتقربوا من المسلين ولا يبعد وا هن المار كين فنرات الأية : 


د يما النبى قل لن فى أيديكم من الأسرى . .» الأية . 


قال هلاو نا : إن تكلم الكافر يا لإمانف قلبه وباسانه ولم :مر فيه عرمة 
ل یکن مۇمنا . وإذا وجد مل ذلاف من ااؤەن کان کافر! إلا مأ کان من 
الوسوسة التى لا بقدر الممء . على دفعما ء فإناق قد ها عنما وأسقطبا . 

وقد بین آقه ار سوله - صلی أققه عليه وسل ةةة فقال : «وإنريدوا 
خياتتك » أى إن كان هذا الةول منم خيانة ومكرآً , فةد خانوا أله من 
قبل » بكفر م ومکرهم بك وقتاهم لاغ فام كك م . وإن كان هذا الةول 
امنهم خير ويعلمه الله فيقبل ذلك منم » ویعوضم خیر] عا خرج عنم » 
ويغةر طم ءا ققدم من کفرهم وخیاتتهم ومکرهم »(۱) . 

م خم الله مالىء مورة الا تفال بالحديت عن علاقة الس لين زمطرم 
ببعض » وعن‌علاقتېم بغیر هم من كار وعن‌الا كام الماظامة ذه الملاقات 


() اكام اقرآن ل بن العرى ج ٢‏ ص ۷۸٤‏ طبعة دزی اللحابى 
الطبعة الأول سنة 4۷م ° 


تفسير سورة - إإإ ' الأئقال 


قال س تمالی ‏ 


اوا بوهم م نشوم فی يبلي ا الین ٤ووا‏ 


7 و 2د مق 2م‎ sss oo, 


بروأأوليك بعضهم أولیاء بض وان بن ءَامنوأ وار بهاجرواً 
. ن مرم ت و 2 1٠‏ 2 رو 
ھک ل اا وإِن ستتصر وگ 
E,‏ 9 ن a‏ یں ر وو م 
ld 2‏ 
Ev e‏ 
ES‏ وا گا بعضهم اولياء بعض إٍ 
ووو عرصم 9 ا 
لوه تن فة نى رض وساد کر ي ولد ۶امتوا 
3 ا a: onde E‏ 
جروا ا وچلهدوا و فی سبیلٰ لله والدينَ ۶ووا وتصروا وکپ 
ت 
داد ا ا م و ووم وو 
المؤمنون حقاهم معفرة دزف کرم دی ودين ٤امتوارن‏ 


ورم ل ور رر 2> ەا i0‏ 


. وهاجروا وجلهدوامعکر فاوليك : ت منک واولوا الأزسام 


0 بض یکی آل اد اہ یکل تی عم © 
هذه الأبات الكر عة الت ىتم اه - تعالى ‏ مها سورةالانفال » وض 
الأمؤمنين فى المد الئبوى أقسام وذ کرت حکم کل سم منېم . 
أما القسم الأول : فوم الماجرون الا ولون أصحاب إالمجرة الأولى . 
وأما القسم الثانى : فيم الأنصار من أهل المدينة , 
والقسم الثالك : : اتون الاين | اجروز . 
والةسم رابع : اأزمنون الذين هاجروا بعد صلح اليدييية 8 


الجزء ۷ س التاسع 


وقد عور ت سوا نه عن ألم مين : الأول والثار بقوله ۽ » إن 
الين .4 :وا وھاچروان وجاهدوا بآ٠و‏ اهم وأنةسبم ف he‏ فيل أله والذين 
آوواونصروا.. 


آی : د إن الذین آمنوا ء باه تعالی - حق الإمان , وهاجرواء آن 
قر کوا دیارهم وأوطانهم وكل نفيس من زينة الياءالدنا . منأ-ل الفرار 
بد ينهم من فتخة اشر كين » ومن جل فشر دين اله فى ‌الأرض «وجاهدوا 
بامو الم وأنةسہم فى سبيل اق » أى :ءم مع إإانبم الصادق » ويقمم 
بالمجرة إرضاء ته تعالى ‏ ء قد بالغو اق [تعا أنفحهم من أجل 
فصرة الاق . فةدموا ءا ما كون مز أه وال » وقدهوا لفوسممرخيصة لاف 
ميل عرض من أعراض الدنيا » وما فى «بيل «رضاة أقه ونصرة دينه . 


فآنت ترى أن الله تعالى ‏ قد وصف هذا الةم الأول من لۇ مين 
وم الذين سبقوا إلى المجرة . . بأمغام الصفات وأكرمبا . 

فقد وصقمم بالإعان الصادق ‘ وبالمباجرة فرار؟ بد لمم من فتن ء 
و بانجاهدة با)ال وأان سر ف سل إدلاء كاءة اه ډ 

وقد جاءت هذه الأ وصاف الإايلة مرابة حسب الوقوع » فإن أو 
م سل م هو الإعان ۰ م جاءت هن بەده أذجرة « م الجہاد . 

ولعل اقديم الجاهدةبالاهوال هنعل مجاه ةبالانةس 6 لان المجاهدة 
پالاموال آکړر وقوعا › وتم دفما قاحاجة > حيثك لا تتمور الجاهدة 
بالنفس بلا بجاهدة بالاموال . 


وقرله دق سیل اه متاق بقوله ,جاهدرا» لإبراز أن جہادم یکن 
لآای‌غرض دنیوی » و[ ماکان من أجل اصرة الق وإءلاءکامته ۔ سپحانه _ 


سورة 4~ الاشال 
وقوه : , والین آووا ونصرواء بيان لاقسم الثاى من أفسام المؤملين . 
المد النبوى » وم الأأنصار من أهل المدينة الذين فتحوا الممأج رن 
دام“ واستةلوماً حسن [ستةرال ۾ حیث اسکنوم مناز طم 4 وبداوا هم 
بوالم » وآثروا م على أنفسمم » ولصروهم صل أعدابم . 
فالابة المكر عة قد وصفت الأانصار بوصفين کر بین ۰ 


وما : الإبواء آلذى بتضمن معنى التأمين من اورف › إذا المأرى 
و ج والمأمن ا خی منه » وهن ذلاغ قو له ا بے د إذ آری 
ية إلى امكف . . . »)١(‏ وقوله ‏ قعالى ‏ وما دخلوا على يوسف 
وى إليه أخاه )0( . 

وقد كانت المدينة مأوى وماجا للمباجرين » وكان أهلبا مثالا للكرم 
الإيثار »ۍم 

قافيمما : النصرة » لان أهل المدينة قد صر وا الرسول ‏ ا ت 
الا جران بکل ماعا کون من وسائل التأ ريد وألمؤازرة » فود تلو امن 


اتلام ê‏ وعادوا دن عاداهم ۰ ولذا جەل أله _ تال ت حکمبم وحکم 
فا جرین واحدآفةال :. أرلذك ممم أولياء يعض ,»۲ . 


فام الإشارة وعود زل للہا جر بن لابين : ولل الانصار .۰ 


وقوله : « آولیاء > جع ول ویطاق عل الناصر والمعين واأص-دبق 


ال 


٠١ سورة اللكيف الأب‎ )١( 


ټجره I‏ التاسحم 
والمراد بالولاية هنا : اأولاية العامة تی تڌناول التناصر والتع‌اون 
سوال وارث Og?‏ 
أى : أولئك ال ذكورون ارصوفون بذ الصفات الفاطلة بتولى 
بعضهم بعتا فالغ رة والمعاو نة والتوارث .۰ وغر ذللك› لان حقوقوم 
ومسارم مشتر که 5 
قال الآلوسی ماملخصه : « روی عن ابن عباس آن الى م 
آخی بین الما جر ين والاتصار »> فكان الما جر بره آخوه الاتصارى ٠‏ 
ذا ل بکن 4 بالمدنة ول مرا جری وبال کس واستمر آمر مم على ذلك 
إلى فتح مكة م #وارثوا بالسب بعد إذ لم #-كن هجرة . .. وعليه فالآية 
اسو تة بقو له تمالى بعد ذلك « وأولوا الأرحام rian:‏ أرلى 
ببعض فی کاب الله Con‏ » 
وقال الأعصم : الا بة محكمة » والراد الولاية بالأصرة والمظاهرة(١)‏ 
والذى نراه أن لأولاية هنا عامة فهى تشمل كل ما تاج إليه امون فعا 


: ينبم هن تعاون وتماصر و٠‏ .كاقل واوارت وغير ذلك . 


وۀوله - تعالی : والذین آمنوا وم ماجروا مالک من ولام 
: فى العمد التبوى . 


س 


(۱) نفنایر الالوسی +۰ ص ۲۷. 


سورة - ل —~ اللنغال 

آی : هذا الذی ذ کرته لک قبل ذلك نی الایة ھر حکم الپاجر ین السابقینه. 
والانصار الذىآووم ونصروم آماحكم الذينآ مشو اول باجرواء وم المقومون 
فى أرض الشرك تحت سلطان المشر كين وحكميم . ٠‏ فإنهم ليس يينهم و بيه 
المباجرين والاانصار ولاية إرث ء حتى بماجرواء إلى للدينة » فكي . 
ا امۇمنون - لاتفتظروا منهم آهأو نا أومماصرة› لانهم - بسبب [قامتبم , 
فى أرض الشرك وتعت اطا نه - أصبحوا لاعلكون ومائل المناصرة لكم . 

تم قال ۔ قعالی - : « وإن استنصروک فى الدين فعلیکم النصر الا على .. 
قوم بینسکم و نېم میثاق » . 

أى : وإن طاب منكم هولاء الأؤمنون الذين لم بأجرواالنصرة على _ 
أعدانكم فى الدين » فيجب‌عليكم أن لاصر وهم › نمم [خوانکےفلمقيدة 
بشرط الا کون بنکم وبين هولاء الأعداء ميد ومبادنة » فإ کم ق 
هذه الحالة عظر عليكم نصرة هؤلاء اأؤمنين الذين لإ ماجروا »- لان ف 
نصرم على من بینم و بیتم عر نمض ذا العبد 

آی :أن نصرةدكم م عا کون على #كقار الجر بين لا على الاكفاو. 
المماهدين وهزا يدل علي رعاية الإسلام مود » واحتراءه لأشروط والعقود. 

قال الجمل : أثبت اله - تعالى - القسمين الاولين النصرة والإرث»- 
ون من هذا القسم الإرث وأثيت له النصرة )١(‏ . 

وقول : « وأله ما تحملون رصيرء تفيل قد به الترغيب فطاعة اق 
والتحذير من معصيته . 

واقه - تمالى - مطلع على كل إعمالكم فأطيعوه » ولاتغالةوا أمره» 
وقبل إن تذ کر السورة القسم الرابع من أفداماأومنين » تتحدث عن ولايقة 
الكفار بعضمم ليعض فتةول : « والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » إلا 
تعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كير ». 

0( حاشية أجل على اجلالین + ۲ صي ۲۰۹ 


أى : والدين كفروا بعطمم أولياء بعض ف النصرة والتعاون على 
قتال۔کم و[یذااکم ‏ آہا المومنون - ؛ فم وإن اختلفوا فعا بينيم إلا 
آم يتفقون على عداو ةنكم وإنزال الأضرار بكم . 
وقوه  :‏ إلا تفعلوه آكن فتنة فى الأرض وفساه كبير » آصذبرشد رد 
لمؤمنين عن مخالفة أمره _ سبحانه ‏ . 
أى : إلا تفعاوا - أيما المؤمنون -ماآمرتكم به منالعناصر واو اصل . 
وقولى بعضكّم بعضا ء ومن قاع العلائق بينكم وبين اللكفار » #صل فننة 
كبيرة في الأارض » ومفصدة شد يدةفيما » لافكم ذا م تصيروا بدآراحدة. 
هل ال#عرك » يضعف شأن-كم » وتذهب رعكم » وتسفك دماؤم ويتطاول 
آعدا و يكم » رتصيرون ماجزين عن الدفاع عن دینکم وعرضکم ۰ . 
وبذلك نعم الغحنة ٠‏ وينتشر الفاد . 
وقوه ۔ تعالى - ٫والذرن‏ آمنوا وهأجروا وجاهد! ۴ سدیل‌اتقه والذین 
آووا وفصروا» أولثك هما ومنو ن حقا .»كلام مسو ق لشناء على الةسمين ‏ 
'الاولين من الاقام الثلاثة للمؤمنين وهم الماجرون والانمار 
إذ أن الآية الأولى هن هذه الاأيات ال.كرية قد ساقما الله - تعالى س 
لإاب التواصل بينم » أما هذه الأية فةد ساقبا . سبحانه - لاشناء علممم 
والشرادة هم بآم هم المرمنون حق الإعان وأكله » خلاف من آفام من . 
الؤمين بدار اأشرك› مع الحا جة إلى هجرته و جاده ۰ 
قال الفخر الرازى : أثى ات تعالى ‏ سل الباجرين والانصار 
من لاثة وجه : 
أرما . وقوله: «أولئك هم المؤمنون حقاء فإن هذه اخلةتميدا لعا لغة 
ی مد حم » حيث وصفهم بکونم محقین محققین فى طر يق الدين . 
وقد كانوا كزاى » لاان من لم پکن محقا فی دينه ۾ يت«مل ارك 
الا"ديان السالفة و يقار الا"هل والوطن » ولم يذل النفس والمال م 


تفسير سصورة — YY‏ — ال تفال 
وثانيما ‏ قوله ‏ دهم مغفرة » والتنكير يدل على #كال » أى : مغفرة 
املة كاملة . 
وثالمم|ا س قوله : «ورزق کرم » والمراد منه الثواب الرفيع . 
والمحاصل : أنه سبحانه ‏ شرح أحواطم فى الدنيا والآخرة . 
آما فى الدنبافةد وصفمم بقوله : « أولئك م المؤمتون حقاء . 
وأما فى الأخرة فامقةصود إما دفع العقاب » وما جلب الثواب 
أما دفع العقاب فهو المراد بقوله « لمم مغفرة . ٠‏ وأما جلب رب ۰ 
غهو المراد بقوله « ورزق كر دم )۰ 
ثم خم سبحانه س السورة الكرعة ببيان انم لرام من أقسام 
ال1ؤمنين نى ف ال هدانہوى فقال : «والذين آمنوامن بعد وهاجر واو جاهدرا 
ممم فأولثك مندكم . , » . | 
أى : والذين آمثرا من بعد الؤمنين لاسا بين إلى الإمان والمجرة » 
وهاجرؤا إلى الد ية » وجاھدوا مع | الما جر بن السابقين و الا نصار منأجل 
[علاء كية ايه » فأو لك الذین هذا شانہم ہ منکم » ای : من جلتکم ۔ اا 
الماجرون وال نمار فى إستحقاق الرالاة والنصرة » و[ستحقاق الاجر 
من اله إلا أن هذا الاجر بنقص عن أجرم » انه لايتساوى السابق فى 
الإيعان والمجرة والجماد مع المتأعر فى ذلك . 
قالوا : والمراد بهذا القسم #رابع من أقسام المؤمنين » أهدل المجرة 
الثانية انى وقعءت بد رة راء وتیل اراد بنا الةسم المراجرون 
بعد صلح الدييية » أوبعد غزوة بدر» أو بعد ازول هفه 9 فیکون ۰ 
الفعلى الماضى , آمنو >١‏ وما بعده معفى المستةيل , 
وقوله : « وأولوا الأرحام عم أولى عض فى کتاب أله . » بیان 
ةوق الاقارب بانسب . 


)0( تسیر الفخر ارازى ج٥ا‏ ص ۲۱۲ 


الجره - ۲ التاسع 


والارحام جع رڪم » وأصله زرحم المرآة اذى موضع فكو بن الول 
ى بطنها » وسمى به الاقارب » لأفمم فى الغالب من رحم واحد وأولوا 
٣؟رحام‏ فی إصالاے علہاءالفر اض : همالدین لا يرون برض ولات سیب 
آی : وذووا القرابة بعضيم أولى فالنوارث وفى غير ذلك |٤‏ تقتضيه 
مطاآب الخحياة من لة-كافل واتراحم : 
وقو له : دفی کاب اه , آی : فی حکمه الذی کتبه عل عبادهالمزمنين. 
واو چ به صلم ص الأرحام فی هذه الآية وغیرها . 
قال الالوغی : أخر جالطبا اہی والطیرانی وغیرھما عن ابن عباس قال : 
آخی رسول الله ۔ یل ۔ بین آععابه ؛ وررث بعضمم من بعض حتی 
رلت هذه الآية فتر كوا ذلك وقوارثو! بالفسب » ٠ )١(‏ 
أى أن هذه الاب اأ_كر مة خت ماكان بين المماجرين والا#صار من 
لتوارك إبسوب المجرة والمؤاخاة ء 
۰ وقوله : « إن اه بكل شىء عام » تذييل ختمت به الورة الكرية 
خض ملين عل امك £ اشتمات عليه من‌آد اب وآشر بعأت و أحکام 
لينالوارضاه وثوابه . 
آی : إن اللہ ۔ مأل ۔ مطلع على کل شیء م) یدور ویحری فی هذا 
#لمكون » ولاخفی عليه شىء فى الارض و لا فى السماء» وسيجازى الذين 
اوا ا عرلا » ویجازی افذين أحسنوا با لسن . 
ولك نرىالاباتالکر: عق مف حت ا)1 a‏ مد حا e‏ ا 
ڳا مد حال منین من بعدهم » و «وضت ايع على اننا صررالتعا ونو ١آ‏ اف 
و رفعت من شأن رابطة ا#فرحم وحضت على الجباد فى سبل الله » وأمرت 
بالؤظء بالاهرد » وبالوقوق صفاً زاحدا فى وجه الكفار حتى کون 
کلمه اه دی العلا و كلية الذون كةروا هى السقلى . 


ي (۱) ققسی الالوسی + ۱۰ ص ۳۹| 


کسیر سورة ٤4 e‏ الأنغال 


وبعد : فهذا ماوفق اله إلبه فى تفسير سورة الأنفال » أو سورة بدر 
کا سماها أبن عباس __ انبا عدت بإتفاضة عن أحدات هذ الغروق 
وعن أحوال ال مختركين فما ؛ وءن بشارات الاصر التى تقدمتما وصاحبتب 
وض غناعہا وأسراها . 1 

5 حدثت هن صفات الؤمنين الصادتين » وءن الأ قوال والاعالالتى. 
جب علبہم أن يتمسكو! بها لبنالوارطا اقه وتمصره » وعن رذائلالمشركين ' 
ومسالكرم القيبحة لحار بة الدعوة الإسلامية » وهن المبادىء التى حب أن 
يسيروا ليبا المسافون فى حربهم وسلهم »> وعن سنن اقه فى خلقه الت 
للا تغير ولا قتبدل » والتى من أهمها ۽ 

آنه سیدانه ‏ لایساب فعمة صن قوم[لا بسبب معا ص ېم و تلکیېې 
الطر يق القويم » قال تعالى ‏ : ذلك بأن اقه لإ يك مغيآ نممة أنسمب 
على قوم حتی بغیروا ما پأنفسہم » . 

وآنه _ سبجانه س قد جعل العافبة الحنة للمؤمنين » والعافبة اسيفة 
للاسقين » وأخب المنحرفين عن صراطه بانه إسيففر مم ما سلف مزه 
خطاياهم متى أقلموا هنا » وأخلصوا له العبادة . 

قال س تعالی ‏ « قل لفن كفروا إن يوا يغفر لنم ماإقد سلف ٠‏ 
وإن يعودوأ فقد معنت سنةالاواين » وقاقاوهم حتى لاتكرن فتنة وپکون 
الدين كله قله » فإن انتموا فإن الله ما رعملون بمير » وإن ارلوا فاعلمواء 
أن الله مولا ك نمم الأولى أوتمم النصير . 

وختاماً : نسال القه - لمال أن يوفقنا للمدأومة على خدمة كتابه ه. 
وآن پېیی. نام آمر نا رشدا » وأن بتمم لنا ورتا ویغفر لنا [نه عل کہ 
شىء قدر ۰ و صل اه ءل سیه مه وعل آله و به وسل 

د سید طنطاوی| 
مفتى لديا المصرية 


قہرس اجالى لتفسير سورة الا“نةال 


اليه المفرة 
الو نلك عن الأنفال 
نما المؤمنون الذين 
الان بقيمون اأصلاة 
#رلئك م المۇمنون حا 
کا أخرجك ربك 
ا :ادلونك فی اتی 
ولذ ومدکر الق 
تق الاق و بطل 
اذ نستغیڈون ربک 
رما جمله آله إلا 
لذ نک اانعاس 
إذ بوحى ربك 
ذلك بانہم شاقرا ات 
اکم فذوقوه 
اجا الد آمنوا إذا . 
ومن ولیم بومذ 
غل تارم ولیکن 
اکر وإن اله 
إن نستفتحوا فقد 
ابا الذین آنوا آطيعو! 
. ولا مکو توا کالذین 
إن شر الفواب 
اعراق فم 
اما الذین آمنوا استجیہوا 


لل 


3 


سے ا E‏ م نچ کے کک 2ع 


سے ص 


1۲ 


رقم الصةحة 
¥ 


t4 


er 


Yo 


AY 


۹ 


الأب المغسرة 
وانة وأ فة 
واذ کروا إذ آم 
يأما الذي ن آء:وا لاغونوا 
واعلوا أنما آموادم 
وا۔ہا الذیں آموا إن نتقوا 
وإذ کر بك الذي كةروا 
وإذا تتلی علیہم آباتنا 
وإذ قالوا فم 
ومام آلا يعدم الله 
وما ان صلا م عند ابات 
إن الذين كفروا ينةقون 
لوز الله الحبیث ٥رس‏ الطب 
قل الذين كفروا إن 
وقاتل وهم حتی لا کون 
وإن ت ولوا فاءلو! 
واعلوا !ما نەم 
إذ ننم بالعدوة الدايا 
إذ ركبم الله فى 
وإذ بارهم إذ اقم 
يا الذون آمنرا إذا اقيم 
وأطيعوا الله ورسوله 
ولا ت کواواکالذین خرجوا 
وإذ زين مم "اشيطارت 
إذ يقول النافقرن 
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الأب المفسرة رقا رةم اام فحة 
ولو رى إذ ينوني الاين كفروآا ٠١‏ ۱1۳ 
ذل ٤ا‏ قدمت يديک ۱ ۳ 
کداب آل فرعون or‏ ۷ 
ذلك بأن اله م بك مغيرا o‏ 
کدأب آل فرعون of‏ 
إن شر الدواب عند الله o‏ ¥4 
الذدن عاهدت م ۹ 
فما قفتم فى الحرب ov‏ ۷€ 
رما عافن من قوم 0۸ 
ولا سين الذين کفروا ۹ 
وأعد م ما استطہ م 1۰ A1‏ 
وإن جنحوا لال 1A4 ٦1‏ 
وإن بريدوا أن خدءوك ۴ 
وآاف بین فلوم 1۳ 

ا الى حسبك الله , 14 141 
اا انى حرض المؤمنين 0 
الآن خف الله مك 7 ۱۹٦‏ 
ما کان انی أن کون 1۷ ۹ 
لول كتاب من الله سيق ۸4 
کارا »غنم 4 
پایہا انی قل ا 2 11۰ 
ون ریدو ا خبانتك ۷۱ 
إن الذين آمنوا وهاجروا ¥ 1١‏ 
والذین كفرو آ بعضم Yr‏ 111 
والذون آمنوا وهاجروا v٤‏ 


الین انرا من بعد e‏ 


رقم الإیداع ۲۰۹۸ | ۱۹۷۹ 


للةاهرة ک۰۸ ٩۳۹۰‏ 


۷ ش اباب الا ضر المشمد المحسينى 


